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   : مقدمة
شملت   الحياة  لقد  مناحي  كل  الفلسفة  الفكرأبحاث  تخذل  في    ولم  البشري 

تشك م  ياالأ من  ا  يوم أصبحت  درعحتى  الل  وملاذه  الحياة  ه  فهم  في   وإدراك واسع 
فلسفي دائما  وإن كانت الحياة تبدو صعبة ومهولة فإن الخطاب ال،  علاتهمجمل تفا

بدافع البحث في    ،نسان مع البيئة ل التفاع  ةمعالج أولوياته  ب  ي رتيضع في ت ما كان  
سيط  مر ب ها ألبعض أن تحديداان يظن  التي ك  مثاليةلالحياة ا  دولرصلت  ابعض الح 

الع تعقيد  كان    الملكن  الجتماعية  تتعقد  يحول  والعلاقات  سوف  ولحقا  ذلك،  دون 
حضورا وخطابا فلسفيا أكثر تدقيقا حتى يضع يده    ة بصورة تستدعي فكرا أكثرالحيا

 . ة بين الناس الي على تلك المشاكل التي تمنع من قيام الحياة المث 
الفلسفي سالخطا  سامح فيت لسؤال ان  يكم  لو    تورطعن  تعبر    قيقة وى ح ب 

فيو   الفكر الن   الفيلسوف  العلاقات   لذلك  م،اكلهومش  ساواقع  مراجعة  أصبحت 
  حول ادة  العديد من الأبحاث الج   هوهو ما سوف تترجم   ل تغادر الأذهان  الإنسانية

ال الغير  نرفض  أن  النادر  من  لأنه    قد   ةالإشكالي هذا    لوحيا  لنامخالف  التسامح، 
اوة  اليوم من قس  ه من نرا   نلأ،  ر قساوة من العنف ذاتهأكث   ر خ فكرة قبول الأ ح  صب ت 
فطر أ لطبيعة  أنه  البشما  في  تهذيبها  رية  يمكن  نقول    ،ل  لما  ظلم  سيحدث  أنه  أو 

اف  بالتسامح بالإمكان  أصبح  في  قد  يعرف    إشكاليةلبت  ل  الذي  السمح  الخطاب 
م  باعتباره  حدودا  و معينة  متعالي  مت قيم   ابخطفهوم  فالحال  ي    في   أفضلسامي، 

الصراع وغياب  بالغير  العتراف  بوجود  الأخلاقيات ما  ولطال  العالم  تلك    شكلت 
 يلوح بأفق متقارب وعالم كوني. عنصرا فعال وحيويا 

التسامح  في استعراض أسئلة  و فكر الفلسفي  هكذا تبدوا صورة التسامح في ال
يكتسب  وضوع  ما يجعل هذا الم  ةققيلح ي اوف  ، الإشكالية  المزيد حيال  اكلسفيا وهن ف

فرد    الألفة بين الناس، وسيشعر كلدون    عا يمكن العيش باستقرارنه قطأتلك الميزة  
بين  تواصل حقق الالى مفاهيم ت حتاجن نا  وهذا ما يعني أن  بالسعادة لو تم تحقيق ذلك،



  ة ــــــــمقدم 

 ب  

متسامية   الناس مخلوقات  أننا  فرض  تعق ائوك  ،على  أكثر  الفكر  لانات    التي  فميزة 
للإن طتع  الستثناء  ت ي  مع  سان  علاقاته  بفحص  عليه  لزمه  وتستوجب  صناعة  غيره 

يحسحياة   بأن  متكافلة  القول  فيه  مخالفان  وكيانا  عدوا  ليس  الغير  نمط    هذا  وإنما 
 نفيه. يعني  وهذا ل  أسلوبيعن  ختلف يحياته 

بتلك جميل  العالم  أن  الت   وأعتقد  خطاالصورة  رسمها  وعليه ،  يبةطلاب  ي 
 لاف الصياغتريد ذات الغرض رغم اخت   اولت التسامحابات التي تن لكت م اانت معظ ك
البشر    الطروحات،   يزماوت  بين  العدالة  لمنطق  كلها  تستجيب  الحياة    وإقامةكونها 

نظا ي المساواة    معلى  بالتأكيد  وال  الإنسانية  أن  ثبتوهذا  الظلام  وهي  تخشى  عنف 
يد أن   أحد ير فالطبع ل  ى خطأ،أننا علد ب عتقعلنا نتج  مي هتحيل الى مفا  الجملة التي

لكون أسباب  يمحتى أولئك الذين    الشر،  شغف لفعل  هن لدي أو أن يكو يكون منبوذا  
 .   للرد على الظلم في أنفسهم طيبة تجعلهم يعون للجور

ب  العنف  على  الرد  وإن  إن  حتى  تتعلق    كانتالعنف  أخلاقية  مبررات  له 
البالكر  وقداسة  يوجد  قاتلاعامة  يحق مانع من    فلا  وجعله  السامي تهذيبه  ق غرضه 

  ونه، الغير وجعل الحياة بد  ما ما يسخر لنفيلقتتال فهو دائ و الحد من الصراع واوه
الغرضو  لذات  يسخر  يمانعف  مادام  أن  عليه  تعدي  الذي  يتقبله  الرد لأنه    بوسع  لم 
بدو  ل  ال  هنا  لمفهوم  دقيق  تحديد  من  يضاي لنا  وما  ك  هفتسامح  مفاهيم  السلام من 

روب ة الح ى من خلال ممارسعالمي، فهذه العلاقات الجادة ل تأتلا حوار والتقارب  وال
عقيدا، لذلك كان التسامح مجال اشكاليا للفلسفة التي تعنى  ت توترا و   بل تزيد العلاقات
 ها.تماعية وحدود الج جال الفضول والبحث خاصة العلاقات بكل ما يقع في م 

عنا للعنف لأن الصياغ  لتسامح ل يعني بتاتا تشري لفنا ذكره باسأغير أن ما  
لتفاعل  الأم الوجود  أحد ع  يتعدى  أل الناس  ثل  نفسه عناء  يكلف  حتى ل  لى غيره 

الأم وانتهاء  الأنا  عادلوتناقض  يبدو  ل  ما  بممارسة  لهر  وقت   ،   من  كان    في 
المغاير    حوار وتقبلبال  و اهتم الناسفل،  سلمأتحمل هذا الآخر وتحديده  الأنسب فيه  
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العنف  ل حدث  لا  فيما  النفسية  الطبيعة  أن  ملعالم، غير  بصورة  تغذي  ستمر  لبشر 
و  يخالفن الأنانية  من  كل  و   اكره  والتفكي الشكل  للفتن  ف   رالعقل  مورد  ذلك  يكون 
 والطائفية. 

التسامح الفلسفي  إن إشكالية  التي تجعل    في الخطاب  تكتسي هذه الأهمية 
يزة  و تغذية غر أ  تات الذاأجل اثب للحروب من  لعودة  ا  يمكن  رارا ولقلحياة أكثر است ا

لمدينة الشرور كما يصفها فلاسفة    إشاعة لعدوانية و احا لدو نج العنف، التي بالفعل تب 
ا كانت  ولما  ذاتهم،  حد  في  عبرالعنف  تنفذ  وحياتنا  التقارب    لحريات  مفاهيم 

ول غيرنا ذلك  حاا أن نظن كما  ن كان لزاما علي   اف والتضايف في الحياة فقدوالعتر 
إشكالالتسام  بأن وسؤ ح  فلسفية  بامتياز  ية  فلسفي  يضعال  لاقات العمحك    لأنه 

 اشكالته العميقة.  في مجال  نية الإنسا
ي هذا بسلام ف  كعائق مستمر يمنع قيام التعايشتقف  حب البقاء    إن غريزة

راع لص طبيعية بهذا ا  يظن بأن الحياةما لم تكن ظروفه ملائمة للجميع ومن    ،لعالما
  مر طبيعي وهو ما نتج عنه صياغات متعددة تحاكي كذلك أ  التفكيروالعنف، فإن  

التسامح  في  مفاهيم  المشترك،  والعيش  التقارب  نظريات  بناء  مقابل    وطريقة 
المفاهيم   من  كغيره  حضي  الذي  الفلسفيةاللاتسامح  المساءلة  من  بجانب   ، القيمية 

 . علق بتبريره خاصة فيما يت
م هذلو  أجل  ومن  التسعاا  إشكالية  واللجة  عبر  امح  العنوان تي  دللتها  عن 

في  التسامح  بسؤال  الفلسفيا  الموسوم  الإشلخطاب  وضع  تم  الجانب  ،  في  كالية 
الشتغال علي  بدقة لأن  المفاهيم  تحديد  بهدف  وذلك  أول  مهمة  المفاهيمي  يسهل  ها 

كان   وقد  الفلسفي،  الأول البحث  عنوان  الفصل  اسالت   يحمل  واامح   للةلدلمعنى 
ا هذه  المعجمي  ليجعلتسمية  ووضع  للمفهوم  وتحديد  مفاهيمي  صياغ  في  نا 

لفكرية للمفاهيم، وبالتالي فقد كان  ية والقراءة ااء الدللة الفلسفصطلاحي ثم إعطلوا
الأول   عنالمبحث  االمف  يتحدث  خلال  لمعجميهوم  والأبعاد    من  اللغوي  المعنى 
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و الدين  والأخلاقية  للتسفل الية  ذلك  ،حامسفية  تحديد  الو   ومع  فيتم  اصطلاح    لوج 
الفلس القراءات  بعض  وإعطاء  كقيمةلجوانبه  ة  في التسامح،  وفي    إنسانية،  وجوهره 

اللغوية حتى  سيمانيطي ال  المنحنى  نحقق تجسيدا    أيضا تم الوقوف على اليحاءات 
 . محسات لل ريخيةالتاذور ا تتبعا للج ، وهذا اقتضى من لول التسامحفعليا لمد

عني قف  لثانيا  بحثالمأما   اد  وهو  للتسامح  الخطابي  بالمستوى  فيه  لفعل  ت 
حددت    التسامح من المضمون القاموسي الى الممارسة الخطابية  العنواني ترجمه  الذ

هل تقبل الفلسفة   هو:   سؤال جوهري   تعبيرا عنسامح في الفلسفة  الت   من خلاله موقع
ر التي  كي التف  طا ضوابحددهله سلطة ت   وفلسه الفي ذي يحملخطاب الاللأن  ؟  التسامح

 . يلج به مواضيع الفكر والمعرفة
الثالث  وفي   المفب  الموسومالمبحث  من  إلى  توليرانس  اللغوي  لمدلول  اهوم 

  موقع التسامح في فلسفة الأخلاق   ثم عالمي.    ناسان   ولب الأجاء المطل  ،  الفلسفي
وطرق    يوج ديولالأي انب  م بالج المفهو النظر في علاقة تنظير  لثالث تم  مطلب اوفي ال

 التفكير وأنماط المعارف الإنسانية. 
الموضوع  ي  وف معالجة  فلبصورة  اطار  فهم  وتحقيق  حيال  منطقية  سفي 

الالفصكان    البحث   فرضيات ل  ثانيل  الفلسفة   تي:لآ ا  وانن لعحاملا  وسؤال  التسامح 
خلال والأن  من  له مظاهر مختلفكان   التسامح  كون   واعالأشكال  الحياة عكستهت   ةا 

العوأسال فيب  المختلفة،  الأوليش  عن  المبحث  حديثنا  المظتساال  كان  اهر  مح 
ها  بر تاريخ في الفلسفة عمح  سؤال التسال  طرق ثم في مطالب فرعية تم الت والتجسدات  

باالذي   بعد،  توالتراكمافكار  لأيعج  ال  فيما  المسلمين  فلاسفة  النظر  فعتد  تم  قدامى 
الو وعند فلاسف  العدالةنظرية  في   العصر  الوقوف ع  سيطة  التسامح أيضا حاولنا  ند 

تجسدت   وكيف  نظريات  كفكرة  الفلسفي  وبعده  الوسيط،  العصر  فلاسفة  فة  واراء 
 .في الفلسفة المعاصرة حمالتسل اسؤاعن يث حدصل الآخر هذا الففي  الحديثة ليتم
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الثاني   وفي ال  المبحث  في  مظاهر  خلالفلسفي    الخطاب تسامح    من 
العا وصفت  المية  الحضارة  وسلام  بأنها  تي  تسامح  الأكثر  حاملة  حضارة  للمفاهيم 

لمن وقا تستجيب  والتي  مشتركرا  عالم  في  الجميع  كما  طق    برتعت   المواطنةأن  ، 
خطاب السياسي لفلسفة يعنى بال  لبفي مط  لوحدها لذلك كانت فكرة    ية سمحة إنسان 

وبعده لأكثر  التسامح،  المرور  تداولا  السلالتعاي منها    المفاهيم  والحو ش    ار مي 
الموعلاقالحوار  و التضايف  و  هذه  البعد ة  ذات  والنسا  فاهيم  بسؤال    نيالقيمي 

لبالتسامح أما،  بذلك  عنونته  وض  حتمي   ثالثمبحث    نكون  يليروري  ضد  كما   :
الع  سطيةو لارف مع  التط الطيبة والسلام  بذلك أن هدف خطابات  المي كانت  معلنا 
ث عن هذا في  الحدي ا والغير فتم  لاقات بين الأن مرتبطة بتحقيق توازن في الع  دائما

لة  التسامح من منطق الرفق إلى فضي ، وبعدها  عات متآلفةدون طوائف مجتم  مطلب
 . محقفة سلام تسامثاال ثم  ،العدل

اي  وف ال  لثالثالفصل  مسألة  بين   جدلأثرت  والتسامح  الحاصل    العنف 
والضيق  سطلو وا التساع  بين  الحضارات  ثم ية  تسامح   مح التسا  وبعدها  ،مخاطر 
 . صراع أزليكك مشتر لاالحس  الحس المختلفي وف، حرية محدودةك

الثاني  اانتقلن ولما   فيه  جن عال  الذي  للمبحث  البغض  سامالتا  عدمية  بين  ح 
العنصري  المفترسو ة  وأيديولوجيا  متوحشك الإرهاب    وعالجنا  المجتمع  ذج  ونمو   عنف 

اليع  خطاب  و كس  هو  حقالستعمار  تسامح،  يعد  عنف  قة  ي الذي  يديلوجية  واوسيلة 
 . ضد الطيبة والسلاموكلها مفاهيم   ، جريمةلاالى  بالإضافة،  عصبللت 

مخ  كانت  مجسدةال  ارجوبهذا  التسامح   مبحث ال  في  بحث  رهانات   :  الرابع 
اليوتوبيا ا  ة نظر حيالهالذي قدمنا فيه وج  التسامح في  بين رمزية  لجمعية  رهانات 

لم  قيم التقارب والسالتي تسعى لفرض    ادلةالحرب الع  ، واشكاليةالمعتقد وواقعية القيم
التسامح    البشر  بين تحديد  الحقيقيليتم  الممارسة  واقع  الظل  في  ارتكاب  م  بين 

 . والتعرض للظلم
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موضوع البحث بكوننا نتساءل ول مجال  نا حول  رؤيت  أن نصوغ   من الجيد و 
ثم    ه لة فلإجابة علي محاو حدد ماهية الفلسفة في أنها فن لطرح السؤال أو  غير ذلك ي
ى هذه المهمة الصعبة لأنها تحدد معالم هذا لاتي  نأ  فكري آخر، وعندما  تحويله لهم 
 التالية:  كالتشالإكننا أن نطرح البحث يم

التسامح   فلهل  حقيقي،  سؤال  التامة  كل  أن    باعتبارسفي  الحرية  له  فرد 
علي والكاملة   التعدي  ودون  بحرية  العيش  و معنويا    ه في  منطلق  وماديا؟  أن  من 

 ا؟ ين بعد التعدي عل  أتي دائماسامح ي ت ال
  جتماعيةاللغوية والواقعية وال  عاينه ومقاصدهسؤال التسامح ثابت في م   وهل

 رف واحد عند الجميع؟ ص؟ أم أنه ذو بعد واحد يعبر عن خطاب مشترك وت يةالقيمو 
 خطابات نها  ؟ هل لأالتسامحع  حمل تضايفا مي تولماذا تتغير المفاهيم الت 

لأفكار  غات  وصيا  ى ت أخر ما تحمل دللتما  ايرةمغ  أفكارا  الأنه  مأ  ؟ومغايرة  جديدة
الفكرية  خالفةم القناعات  حسب  ك  ؟ ومختلفة  الفل  انتوإذا  الخطاب  هو  ميزة  سفي 

ني أن هذا الخطاب سيتجدد بصورة فهل هذا يع  .نوي العالم المادي والمعع  التكيف م 
 وشمولي؟  مفهوم سامحالت أم أن ؟ ودائمة مرةمست 

أسلوب ية و دلتفكير والعقائ واختلافنا في ا  لم خصوصية الأفرادأن نع  وبمجرد
قيام    صعوبة  ني هذالوجية. هل يعيو انب النفسية والجسدية والب الجو   يوحتى فالعيش  

 لتسامح؟ متسامح أم أن هذا الخلاف هو الذي أنتج خطاب ام الع
في  سلخطاب الففي الم الجوهرية  والن وبعد ما أصبح التسامح من المفاهي 

  ي يقع ف  البشري وعالج ما  هتمامره صوب الع لأنه وضع أفكاالمعاصر فهل هذا راج 
مالمجتمعات   واقع لأنه  أم  تحمل  جرد  ؟  زائفة  له    رافكمثالية  نجد  في أ  أيل  ساس 

 وعلاقاتنا الخاصة؟معاملاتنا 
 جسده ا ييث ممن ح   ملومعانيه وشافي مدلوله  وباعتبار أن التسامح واسع  

المخر لتق ل  ف. تليب  ننظر  الفكيف  والطمفاهيم  واسلام  وحتى    ةوالعالمي   لحوار؟يبة 
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و  مفاهيم  ةن المواطالتضايف  هي  هل  أم  ؟  لشموليته  نظرا  التسامح  من  ها  أن مشتقة 
مغ نشير    ايرة؟ايحاءات  أن  دون  السؤال  فرضيات  نغادر  خطاب  ول  علاقة  إلى 

ابات الطيبة  قة لخطالحقي   الممارسةحول واقع  ي  يترجمه سؤالالتسامح بواقعنا والذي  
 حياة العامة. في ال

ي ل  فه لما  الناس  التسامح  لواقع  كما   ونظرية؟كرة  فو كسؤال  نزل  يترجم  هل 
عبارات  هو  أنها مجرد  أم  المحاك؟  والعالمية؟تزين دور  السلام  وأفكار دعاة    وهل   م 

 دة؟ لافاته العدي تسامحا في اطار تنوعه واخت يمكن بالفعل جعل العالم أكثر 
لأن  كبير،    لتنوعلا  حامه الفرضيات،  ي إطار مناقشة هذهجنا فكان من   وقد
ل    فقائم على أفكار سليمة منطقيا وعلى مستوى التفلسات و دن على س  الفكر المبني 

 إشكاليةوبما أن  ،  موضوعوطريقة تناوله ال  ته وواقعي تراضاته  منسقا في اف  يكون   بد أن
  دف به  نهج تحليليد كان الملفلسفي فقطاب اي الخ تسامح فسؤال التتعلق ب الموضوع  

ضمن الواقع وعلى  فة  لفلساو الفكر  تسامح في خطابات  الم وتتبع سؤال  تفكيك المفهو 
 التنظير. مستوى 

أن يتع  وباعتبار  بمفهوم  الأمر  فإن  لق  في  جوهري  الطيبة الخوض  سؤال 
ورا بدوره  يرتمي  والذي  الفلسفي  الخطاب  مفء  بناء  عن  تكمن  عبارة    خلفه اهيمي، 

  ذا السؤال منوطأسرار هق، وكشف  والأخلا  يمة القفلاسفوالمنظرين و   ة فلاسالفأفكار  
الحياة    تعلاقالا تم  الجتماعيةوفضاء  فقد  الفضاءالتعبير  ،  نهج  بمالعمومي    عن 

، خاصة لما يتعلق الأمر بأسئلة  اله أكبر نصيب في مجال دراستن كان    الذي  التحليل
 البشرية. بالحياة مرتبطة  

كولم كذا  الأمر  مقار ان  فإن  الت لك  سؤال  الفبة  للخطاب  جعلنا   لسفيسامح 
لتش  نقدم هذقراءات  الخطكل  الفكرية  ومن  باا  لحظات  عرجاته  من  لحظة  كل  في 

و  طري التفكير،  التحليل  مسار  يكون  أن  في  بديهي  و   قراءةقنا  الأفكار  كشف  تلك 
والحياة لى الرفق  عوة ا والد  التسامحخلفياتها الفكرية والأسباب التي دعت الناس الى  
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ليلا  وتح   افنا وقو ة تستدعي مة فكري كل لحظمتقارب، فتشارك والعيش اللقائمة على الا
 مر السهل. لأ كا يجعل ادراكنا لهذه الإشكالية باوتفكي 

الواقعي ساه  المنهج  التسامح من  م بشكل منطقي في تكما أن  تبع جوهر 
والمجتمعات  الشعوب  عند  تشكله  نتعخلال  فعندما  بالواقع  مفاهيم    مع  امل،  متعلقة 

كونه    اقعيهج و ن م أمام    نسق فلسفي يجعلناعلها حاضرة كوج  تها فإن معايشي،  الإنسان 
  ، لمشاكل الناس في حياتهم الحقيقيةمفاهيم  قة المطاب   واعتبارا من ذلكبة للحياة،  مقار 

المفهو  حدود  ذلك وقوفنا في كل مرة عند  ترجم  التيوقد  والخلفية  النقاش   م    حركت 
التسامححو  نعط  ، ل  حتى  الممارسة  الإشكالية  وواقع  ا وهذ  يقيالحق  عهاموقي 
بار أن  عت با،  الواقع بصورة دائمة  يهاغذ ي الأفكار  لأن  قعيالوا  جالمنه  لضرورة يحتاج با

فضوله ترضي  التي  الحقيقة  الى  الوصول  دائما  يبتغي  تحقيق    الفيلسوف  هذا  فإن 
الوا   ن مساحة واسعة  البناء يقتضي خلق منهج ذا م التسامح  عي إزاء  التفكير  سؤال 

العيش بسلام في    ةي إشكال  ذليلالأخير من ت   حتى يتمكن في  ،يفي الخطاب الفلسف
البشر   بين  اختلاف  من  يوجد  ما  الاطار  البيولوجي،  في  والتشكيل  والأفكار  عقائد 

   .والتحليل يناسبان هكذا مفاهيم  والواقعية
ب تعلالم  الإشكاليةهذه  خوض  إن   في التساقة  ا  مح  تجعل    سفيللفالخطاب 

خطاب أمر  تشكيل  حياله  للغايةصع  دقيق  ع  لكون لك  وذ  ،ب  ات  قالعلان  الحديث 
دللالإنسانية   متنوعة  يعطي  لة  نعي تحاكي    قد  في  ما  وبالتالي  واقعناشه   فأول، 

الموضوع شمولية  هو  هذا  بحثي  في  واجهتها  كان  مشكلة  الفكري   بحيث    التأطير 
  الى   أساساراجع  ذلك  والقيمية، و والفلسفية    لت النفسية لدلاحمل مختلف  واسع جدا  

 نوعة. وأنماط تفكير مت  قاتلاعمن ال  اسعايخص مجال و   كون الموضوع
فيما يخص الدراسات السابقة عن الموضوع، فقد استفدت بصورة كبيرة   اأم

قبلي  الباحثون  قدمه  تحمل  مما  ماجيستر  بمذكرة  الأمر  ويتعلق  التأصيل  ،  عنوان: 
ومليل نموذجا_ ومذكرة أ_ علي  في الفكر العربي المعاصر  سامحلسفي لخطاب الت الف
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التس المعاصر  مفهوم  الإسلامي  العربي  الفكر  في  لمفهوم  امح  تحليلية  دراسة   (
  م بمفهو تعلقة  موالدراسة التي أجرتها ناجية الوريمي وال  (،التسامح وتأصيله في التراث

 .التسامح
  ،ناسق تنظيراتهت وت لواقع  تعد عن هشاشة اأن الخطاب المؤسس هو الذي يب 

كان   فقد  البحث  ولذلك  الفلسفيسؤال  ي  فمنهج  الخطاب  في  المنهج  هو    التسامح 
الفلسفة تقاليد  الذي   اخوض مسائله  التحليلي والنقدي، فكما هي  الخطاب  في جسد 

أفضل  في  البارعة  المنهجية  والقراءة  الفلسفية،  والنظريات  المفاهيم  خلف  يتوارى 
ترتمي وراء  صور  لتكشفها  البشر التفاعلات    المفاهيم  خاطر  أن    .التي تسكن  كما 

اقعي  و ات النسانية، لذلك تم التعبير عن خطاب التسامح  المعاملة الحسنة أعلى درج 
الواقع  ينخرط تجارب  تقربنا من ضبط مفاهيم متعلقة  ،  في  التي  المثالية  الأداة  لأنه 

العنف كنقإ،  بالواقع الإنساني السماحة يجطايض لخن  بين اشكب  المفهوم    اليةعلنا 
 . حتى نعطي الإشكالية واقعها الحقيقيو وواقع الممارسة 

مترامي الأطراف فقد كانت مشكلتنا الوحيدة هو  وبوصف الموضوع شامل و 
ييم رهاناته في الجانب العملي حتى تظهر  ي، وتق تقديم قراءة فلسفية للخطاب الفلسف

ت متعددة لكن في جانبها  والكتب كان ذلك فالمصادر    ة الفلسفة الحقيقية، وغيرمهم
تفلذلك   عيل قيمة الموضوع واعطائه حقه  وجدنا صعوب في التعامل مع أقربها في 

 .  من التحليل، وهذا ناتج عن كون الموضوع واسع جدا
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 توطئة: 
تاج  مية الأبعاد تحرامت نا المعرفية متنوعة و الفلسفي جعلت انتاجات ميزة التفكير  إن  

ها،  تي تميزها عن بعضها الخصوصية اللازمة الدي يضبط المفاهيم ويعطي ري تج إلى فهم  
لفلسفية، لذلك فمن  حاث اب كوين رؤية عن الدراسات والأرب لت الأق  لمصدر ر افكاوتعتبر الأ

هذهال عند  الوقوف  ت   ضروري  بغية  الذي  المعاني  الفهم  ذلك  دائما شكيل  الفلسفة  تسعى 
دائما    ، فنحن ل نتكلم في الفراغ وما نقولهوغ المطلقبلو   الحقيقةب   اسا، والمتعلق أسهوغبلل

لة لمساءاو في تحليله لدللة المعاني  ذلك    فوكو  ميشال ور  ا صحول الحقيقة كمفهو صراع  
يتحدد علينا الفلسفية، وضمن هذ الالوقوف عند معن  ا الإطار  بعده  في  التسامح  فلسفي ى 

الخط يؤوله  أسئلا  ابوما  من  بفلسلفلسفي  تتعلق  هذه  ا  فة ة  طرحت  وكيف  لتسامح 
العامةا تحموالت  ، لإشكاليات  الصو   ل ي  خ بهذه  يظهر  ارة  ااملتسطاب  في  حاملفلسفح  لا  ة 

قافات ... في  لمقدسات واللغات والث ائر والطقوس فتختلط اد الشعو د عالمية انسية تتجاوز ح 
 فئة. طولوجية مسالمة ومتكاأن 

الحياة ومعاناة  مشكلات  ر  حصتميز الذي يمرهين التفكير ال  والشتغال الفلسفي
الخا مح  التسالسفة  رود فد و يحدماعي، وهذا ما  رجي والوسط الجت النسان في عالميه 

ي ضمن مجال الوضع البشر ر الإشكالت المصوغة  ل تأطيلفي صياغ ذا بعد جمعي بد
ان  النسنونة  تعبير عن كيفاخر لغوي، بقدر ما هو  والنية والآخر، وهذا ليس تجملا وت 

تصد  جو المو  والذي  لذهناك  السلس،  تكيفه  تمنع  عوائق  محاادفه  نستغرب  ل  ولة  لك 
ا موف  لوقالفيلسوف  بالالطي  فاهيمعلى  والمعاملة  والتسامح  وقب فر بة  الآخر  ق  ول 

 اس. ما يؤرق الفكر والن بالدليل    لتزيليلة للفلسفة  المهمة النب كشكلت تل د ت فق ، المختلف
على نوايا  الفيلسوف وجب الوقوف    ياهاحيي  الفكرية التي  وفي إطار هذه المعاناة

ى أن الميزة الفلسفة علفي مباحث    نتهمكالتحديد  في،  امح في الخطاب الفلسسؤال التس
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همومه وتفاعلاته ضمن فلسفة ايش مع البشر و ي عامة هي التعلبحث الفلسفل  الأساسية
يكفل حقيق الكائن  الحياة كنمط طبيعي  التآلف منذ ظهور  قيقة هي  لح ا  متكلم، وهذهلاة 

الأد بتساؤلت  مجال  فعت  ضمن  والغير  و نا  الجتماعي  الحداحتر التشارك  ير  غ والود  ام 
ه والحيا ما  وكل  اة  وكانت  فيها،  جميل  الفاحصةر لو  السعاد  ؤية  الوجود  لعوائق  في  ة 

الشر  مم دائرة  في  العنيفة  السلوكات  معظم  ووصفت  العنف  فاكتسى  ارسة  والضغينة، 
أقلم  حاللاتسام أن يقا  توصيفا  عنه  الال  حقوق  اعتراض  لمشاريعه  والتعرض  في  غير  هم 

جود  و للذي لم يجد سبله في اي الضعيف اتمكنا يؤذم فه  بوصالقوة    متلكالوجود، فمن ي 
 تمع. كيفه داخل المجويسئ لت

وصفا مفرغا من الفضول أو ل    يقف عند وصف الحياة والواقع  فواقعنا اليوم ل
من    تغوصكن الفلسفة دائما ما  ل طائل منه ل  لأنه سيكون بحث   يعكس صفة الدهشة،

الناس،  خلا يخص  ما  كل  في  فضولها  ال  خلا  منل  الجتممظاهره  فعل  و اعي  لعمل 
في لتسامح  اسؤال  ني أن  ، ما يع كوني  عالمل  اتأسيسمشترك  ة التعايش الر و ضر و الكونية،  

 . اعيةية والجتملعرقية والثقافبزوال الفوارق اللغوية وا رادةإي عبارة عن ب الفلسفالخطا
تس هناك  أن  فيها  شك  ل  لن ومما  وقوفا  تحتاج  عديدة  تولي عرف  اؤلت  د  هل 

والديانات المختلفة  ع الذي ميز العقائد  ا ر صورة تاريخية نتيجة الضر ل  كان  سامحالت   مفهوم
ح  أنه  اجتماعية أم  المختلفين    تمية  بين  تكامل  لخلق  والتوافق  التناسب  ضرورة  أفرزتها 

من  و  مسنعطدائما    فنحن،  لناساالمتمايزين  العقل تأل  مياتي  أجل    ملات  من  والتفكير 
العالية من    اتبر مفي ال  وإن لم تكن   طائها صفاتها الحقيقية، حتىتميزها عن غيرها وإع 

والبحث  سفة  الفليا مع روح  تماش  ،دللةالمعنى والفي  تجليات    في الأخير   فإنها  المعرفة
ع المعنى والدللة والمفاهيم  وقفة موالمتعلق ب   زه الفصل الأولعن الحقيقة، وهو ما سيفر 

 وكما قيل فالفلسفة معاني ومفاهيم. 
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 المفهوم المعجمي._ 1
 :  لغة ح ما التس.  1_1

اً يمكن  ل تمثلًا أو شيئ م يقبل الأصوات التي ل تح ل يستسيغ ول    عقل الإنسان
تحاد دون هذا ال ول، وب ا الدال بالمدلبنية واحدة يتحد فيه العلامة اللّسانيةمعرفته وبذلك ف

التسامح مدلوله ا  يفقد  الترابط  المفهو للاللغوي، وهذا  أمام جدلية  يجعلنا  والتصور  غوي  م 
  ناك بداهة لغويةهغات والعلامة اللسانية فانس، حتى وإن تعددت اللى تولير لمعن   ين الذه

الشخ  لهذا  نشير  وللآتجعلنا  متسامح  بأنه  ينكرص  عدواني  بأنه  ويتجاهل   خر    الخر 
 من خلال ما يدل عليه سلوكه بالنسبة الينا.  الغير

ال   ففهذا  فيحتكام  يشكك  ذاته  حد  و   ي  الفلسفي  الخطاب  امته ر صمضمون 
المدل بأن  نعلم  لما  العالم رغم  شترك في ردة ت ج م ول معان عقلية  خاصة    فهمها شعوب 

اللغوي  ووفق 1الختلاف  بيا   ،  اجون  هذا  تعجي  في  يقحمنا  بحسدد  لتركيب  ب  المعاني 
 . لمكونات الجتماعيةالألسن وا

نعلذل مفهو ك  أمام  أننا  الجتبر  من  مختلفين  القاموسي  ان مين  أو  الموسوعي  ب 
ار ظبحكم   منه فية  لكل  والفعالية  عن  تفكير  لل  المج هو    ل العق  لأن .  2ما  لنشأة  يبتعد 

ي  امح فالتس  دسنج   من هناو ،  الوضع البشري عن    العاطفة قدر المستطاع عندما يتحدث
رفية) توليرانس /  لأن الترجمة الح   ،ي متعددة ومفاهيم مختلفةمل معان اللغوي يحمدلوله  

 
المقوتالزهير    -   1 دلو لافهوم  ،  جيل  عند  المركزفلسفي  للأال  ز،  العربي  ودراسة  نوفمبر  1ط  اسات،سيبحاث   ،

   مقدمة الكتاب. ، منروت، لبنانيب، 2018
،  5198،  1طن،  لبنا  -شر، بيروتوالن  عة للطبا  دار التنوير  والدولة الوطنية،ة  لإصلاحية العربيعلي أومليل، ا  -   2

 .  110المغرب، ص :  ،ءيضالبدار ار المركز الثقافي العربي، الشالنا
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ال  تسامح بأن  تعني  ل  عا(،  ب الستخ   ممقصود  تضيع  الحقيقة  لأن  المنحوت  دام  ين 
تلاف بالطبع  خ ل اهذا  وما يعطينا  ،  هذا الأصل والترجمة  ترجمة مغيبة بيني واللصالأ

المتشبع بأفكار    الخاص  وفقا لمنظوره  اهيمالمفهذه    الذي يؤلفالحضور الجتماعي  هو  
 . لمدلول التسامحه فتحضر المناسبة اللغوية ن غير ذلك التجمع دو 

والتي تعني     tol-er-anceة،لغوية لكلمي تقريبات  سنقدمه من مفاهيم ه  اوم
السلوك   أداء  على  النسان  وقدرة  لب التحمل  بحث  عالية  متطلبات  وفق  يغفاعلية  يب   

الب ا في  لمجهود  المشينةشري  الأفعال  الكا  ،مقاومة  الثبات  اويتحقق  في  مع  لتعامل  مل 
 العقار أو   مة السم أو يات تسمح لنا بمقاو ن اقات، على نحو من الإمكالناس وبناء العلا

 مال الألم أو التفاوت المسموح. ت رة على اح القد مللأا
اللفظ  الصبر  tol-er-an اللاتيني    ويحمل  ففنق  معنى  أ  لان ول  و  صبور 

أي سياسة التسامح   tolerate  مصدر    tol-er-a-tionح، وبالتالي يكون اللفظ  متسام
 يهم. الصبر علالغير و  ملتحيعني والجذر الذي  . ونحن بذلك نصل للأصل1الديني 

يحملمك ص  ا  لكي  اللفظ  النسان  لسلوكات  المميزة  والأدب  الأنس  صبح  يفة 
بغ  الغير  مع  العيش  البالإمكان  انتماءانظر  ض  الدعن  العرقيةتهم  أو    حسب   ،2ينية 

لام  كلبلين ورفق. ومدلول هذا ا  ح والتعامللى الصفيرانس عيدل تولالمعاجم الفلسفية إذ  
بالآخ  المشارك  العتراف  الو ر  في  خصالأد  جو لنا  المجتمن  التعدد  عات  ئص  تحمل 

 
البعالبعلبكير  من  -   1 منير  رمزي  الحديث    لبكي،ي،  ع  سو ام قالمورد  لل  ربي،انكليزي  العلم  بيروت،    ن،ييملاادار 

 .  1235، ص :  لبنان
 . 271، لبنان، ص: تي، بيرو اب اللبنان، دار الكت1982  لأول،ا الجزء جم الفلسفي،عجميل صليبا، الم -  2
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و  المختلفة  والمشارب  المخ لوالتنوع  تجمع  لكي  صيغت  التسامح  متلف  فظة  جتمع  في 
 فيه تباينان الأفراد.تتأصل  عالمي

خ  بصورة  التسامح  عند ويظهر  يتعل اصة  الأمر ما  ا  ق  العنيف  بمقابلة  لتصرف 
صة  لخالالصورة ا   فهذه  ىذلأل  دون اعتراضا بالتحمل  ل معه إذ نلزم حينهم اوطريقة التع

لكلمة  ية  حرف  . ترجمة1ا مع الفعل الغير مرضي  ن لفعل التسامح التي ترتبط بكيفية تعامل
إ  تسامح تصرفاتشير  وتقبل  الناس  تواصل  طريقة  ت لى  مالم  وكتهم  فؤذي،  هذا  ي  ل 

وا إشارة  معمجمله  التعامل  آثار  لتحمل  سل  ضحة  في  والتحكم  ينالغير  ما  تجونه  بيات 
 . انية لفظية كانت أو جسديةو و عدم مسبقة أأحكا نم ا هن اتجا

لغوي  وذج  ة نمويعيد صياغفي العالم  رمزي يتفاعل    الإنسان كائنوباعتبار أن  
مناسبة    ةمع، فقد أنتجت هذه الخصوصي مع البيئة والمجتوصراعه  تواصله  صور    ينتج

ا المجردلتسامح ومع بين مصطلح  ال الستع  سبح   ناه  يردنا منه  مال  جتماعي وكل ما 
على الحاصل  التفاق  ا  هو  واعتماد  العنف  نبذ  التسامح  والتعايش  أن  والرفق  للين 

بدله والم لذلك  ،  2ساواة  الأسماووفقا  مكانتتتخذ  حسب  ء  يدعمها  النسان  ما   علاقات 
القوة حيث  من  خاطرها  و   ويسكن  والصلابة  واوالمتانة  ويحدالكثافة   الحيز   اهذد  لشدة، 

ال اللغوي   يممفاهتمظهر  الستعمال  في  كان   ، وتجليها  اجتماعية    ت فقد  لحظات  هناك 
أ والتدللتسامح  الستعمال  شيوع  البشري كدها  لرط  ،لها  اول  يحدثهوذلك  التمثل  ابة  ا 

 
A-  ل)و دات، المجلد الأد عويد خليل، إشراف أحمليل أحمب خسوعة للند الفلسفية، تعريو مد،  نه للأندري  -   1

G1460، باريس، ص: ت عويدات، بيروتورانش، م2001ثانية، ة ال(، الطبع . 
  ر،للنش  ، دار مداركره ونشأته والتطو ر مح أطوافهوم التسالدين قراءة في ميا وادنينة ال ، التسامح ز لتركي الدخي  -   2
 .  85، ص :  2019،  1طاض، ير ال
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  نقيضه اللاتسامح إلى  الذي يميل إلى الرقة ويشير   كر هذا المصطلح،بمجرد ذالذهني  
وا وهي    1لشدة الغلظة  وعلاقات  لنا  هذا  ىعل.  البشري  التعامل  طرائق  من  منتقاة  حو 
ي يحكم  العام الذ  لاظة، وبإسقاط هذا القانون اضعة للمد الفيزيائي الشدة والغخ الناس ال

بأنالم  بيعةالط نستشف  شبيمعاملا  ادية  العمل  تنا  بهذا  والتنافر  هة  للانجذاب  خاضعة 
 نيته.  بقدر ما تسمح له ذه  ليعم

ايط  كما لفظ  الإاسلت ابق  صورة شارة  مح  والحوار  التعامل  في  مرونة  الصوتية 
عليهم    يع والتفتحسانية والوصال وتلاقي الجمردانية والمكتسبات أي حضور الإن فتُغفل ال

مفاهيم تؤدي  فق  و   حب الأمان والميل الى الراحةبشر في  نؤكد فطرة ال  نا أنوحسب  ،2
يدا ل يستهان  نس رصراتولي   كلمة  تز شكلبار وعلى نحو    ، ناسالتواصل بين ال  ة وظيف

لعاقل يتقبل  سان ابحيث لم يكن الن   يشبهنا،ل    أنه  مجردل  المغاير  احترامو رفق  به في ال
المحيط  يشي  أجنب نموذج  فكرة   أاركه  يمارس  ي ،  فعالهالذي  مع  تجاوب  وذلك  منطقيا 

ت  لكل  رفض  الكون.  نيفعام  هذا  المدن  ذإ  في  الطبيعة  والجتمتفرض  للبشرية    اعية 
يم  على ق  ي المؤسسسوسيولوج ا اليومية وتهيئة الوسط الجاتن حتيااون لقضاء التعا  ةي حتم

لالضيافة   التي  تلك  حتى  والمعتقدات  الآراء  فهذا    واحترام  عدو نؤيدها،  ليس    الغريب 
تغال على  الش  يتضح  هنا  ، ومنس تجمل للحياةروح التقبل العام في الأساو الإنسانية  

 طاب الفلسفي. الخ  خلال   نوي مغلح في مدلوله السؤال التسام

 
الديق  -   1 بطب  محمد  جعفر  أبي  الحن  اي ر مقلاالنيسابوري  سن  ن  الحدود  للملمعج،  الموضوعي  ت  لحاصطم 

  إيران،   شر،يق والنللتحقيه السلام علدق  صا مام ال، مؤسسة الإيراف جعفر السبحانإشحمود يزدي،  يق مالكلامية، تحق
 .  43ص : 

 .  12ص :  ، مصر،1197  ،د ط  ة،ية، دار مصر للطباعفست فلمشكلا ريا،إبراهيم زك - 2
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   المدلول الديني : .2_1_1
التسا المبيعتبر  أحد  امح  الدينية  لب ادئ  الديانات  معظم  تسعى  وجعله لتي  كنظام    لوغه 

لم قيم المفهوم ديج ي  به  أنه فعل تمعاتها، وما يقصد  علاقة  أخلاقي وإنساني يجعل    نيا 
بالغ الخ  به  ير علاقة ود واحت ر  الديان لصراع  قام وات عن النرام، نتخلى  ات الأخرى  بين 

ا ال ونتقبل هذا  بيننالختلاف  العالم.  موجود  يكون من    في  نتسامح مع  وقد  أن  الأجدر 
 لناس. لعنصرية لمجرد تميزنا على باقي ااعن  ينيا بعيدالف علينا دالمخت 
ا الإسلامية  لفلسفففي  مفكر   يُلحة  علمعظم  المقدس    ى يها  وتبجيل  ليس  ولكن  الحترام 

  فها ديفيد، التي وص1الشك والمناقشات العقيمة  ائما إلى  نه أدى دلأ لغير،  حساب ا  لىع
 حروب الدينية . لرء اة دينية لدلديني كقيموالتضليل فورد الستعمال اهيوم بالسفسطة 

التسامح دويمكن أن نقول بأ التعايش  ن  وعلى    .2دي  عقائ والهبي  مذالعوة إلى 
سي  المفهوم  يغدو  الحال  لمو هذا  الااسة  وضجهة  العلاقاعنف  بمنع بط  الناس  بين    ت 

بقدر  مه بكل ما هو جميل ويُسهم  لعفو والصفح. ليقترن مفهو التظالم والحتكام لقانون ا
في الصلة  ما  الديانات  بين  ربط  معنى    ، أصحاب  يحمل  في    الناس تقريب  بحيث 

بالإم متصفة  وجعلها  و عاملاتهم  للقحسان  عقائدي  كخيار  والسلام  علىالأمن   ضاء 
 نية.  ة الدي العصبي 

 
الزايا  جو   -   1 الجانب  نق  ييندرويس،  والد لأللفلسفة  السلوك  الأ  ان،يمسس  أحمد  حترجمة  مراجعة   سن نصاري، 

 .  36،  ص : 2000ة، هر ، القاعلى للثقافةحنفي، المجلس الأ
، ص : سابقع  مرجور،  لتطوا  م التسامح أطواره ونشأتهو هفي مفاءة  ر التسامح زينة الدنيا والدين قخيل،  لدتركي ا  -   2

127 . 
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 قوفا عند مفاهيم الفلسفة،ذا الختلاف نمط للتفكير ومؤهلات العقل و ية هوماه
للتسامح من بعد ديني، فقد كان    ي لغو   شارة تعريف يمكننا الإوفي إطار فلسفة المفاهيم  

بهل أخرى كلمشتغلين  قراءة  العقائدي  الجانب  بم ذا  النسان  انت  لقضايا  ديني  نتاج  ثابة 
أ  ،والعالم ولالطبيعية والجتمالفروقات    شد صور فمن  العقائدي.  الجانب  غويا  اعية هو 

وطريقة    ،1⁽⁽  لدينلتعاليم ا  الفة المرءصفح عن مخ اء اللاهوت هو الالتسامح عند علم  ⁾⁾:
حاب  صأضطهاد  ا المعتقد وتبرير ذلك أن قتل واع من يخالفن سمحة في فن التعامل م 
عنف،   الأخرى  ح الديانات  أفي  ال شإ  نين  والاعة  والحروب  حوار  القتتال  بدل  تعارف 

 . Irreligionية  جمعات اللادين نات والت دياال استقرار لجميع المقدسة
المتز  المفكرون والد  تعصب ايد على نبذ الوشكل الإقبال  ساسة  افع فعل قام به 

الذي    وأصحاب التسامح  لصياغة  محل  الديانات  العصكان  مختلف  في  عناية  ور   
البشر جراء ع نصوص  عزو شيو ي ارات و والحض النسان ومعاناة  لقسوة  كتأكيد  التسامح 

اهذه   خطرالعدوانية  عن  الم  لناجمة  أن  ⁾⁾ةتعصب العقدية  ال  والملاحظ  ديني  التسامح 
على    وهنا بالضبط نكاد نؤكد  ، 2  ⁽⁽ئد الآخرينعقا  ة من هذه المحاكاة هو احترامصور ك

   .ته مفاهيم السلم والسماحةواكبالديني  عالصرا مظاهره فعندما ظهر راة الواقع و مجا
  المختلف  التعايش معيه الصلاة والسلام فكرة  عل  دستور الرسول محمد  أقر  فقد

 . 3فئة  كل يم  عالإلى ت  ك الصراعيحتكم في ف بحيث عن الطائفية   بروح سمحة بعيدا

 
 . 271ص :  ابق،جع سمر لفلسفي، ا جمعجميل صليبا، الم -  1
 .  44رة، ص : القاه، ميريةع الأالمطاب ن لشؤو هيئة العامة  اللفلسفي، العجم اإبراهيم مدكور،  -  2
عبد  -   3 العنف  النفيلي،    العزيز  علي  بين  اكمامح،  والتسالإنسان  مصر،  الدولية،  الشروق  الأو لطبتبة  لى،  عة 

 . 121، ص : 2013
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نع أن  يمكننا  بأ بحيث  التسامح  مرف  بين  صري   ضمون نه  التوليف  يعني  ح 
ات،  ين سنجد مفردمح عند المسلملحظنا دللة مفهوم التسالو  . و 1ول  ب قض والالعترا

و الم والتيسداراة  واليسر  والسماحة  مع  ،ير... الرفق  من  تحمله  والو بما  التقارب  م ائ اني 
 . يالدين فهم العرقي و والعقيدة رغم اختلا لدينفي ا وقبول الآخر الذي يختلف علينا

ي ووضع ين في المجال الد  لعلاقاتا  ى ضبطإن مفهوم توليرانس جاء مشيرا إل
ناعة  . وهي ص 2عي الذي يقرب الجميع  الجتماالفضاء  الحوار لخلق  فات في رتبة  الخلا

للتلاقح  يم  مفاه  ي أدت بعد تزايد البشر إلى خلقلت ا  م ومظاهر الحياةرية تحاكي العالبش
  لذي يلحا  لجدالالديني وا  ن الأحوال فصل الصراعأي حال م . ول يمكن ب د في ظل التعد

المقد طرحه  التاريخفي  عبر  منا    ،س  لكل  الخاصةإذ  المتموديانت   رؤيته  ومنطق  ه  يزة 
و  به.  الخاص  الشاملة  تفكيره  المعرفة  والتحقيق  الختلاف  حتما  تنوع  بهذا  سيجعلنا 

 . نتشارك الوجود 
أنطولوجية مسالمة   ، bienfaisanceلفظة إحسانبرة الإنسانية جعلت  الخ إن  

خال من  لعالم  وهلاي  محاولت عنف،  تعني  والمت   ي  إالمصلح  المعتدل  أفكار دين  شاعة 
نظام الجتماعي  أن الحالة الطبيعية لل  لم به الناس، بالأخص لما نعلم الذي يح لتعايش  ا

ما    علف هدف قاطنيهاصبح ي وب العالم بأن شع قررت الغابوية الفاحشة، لهذا فقددتها سا
 .ةاي بالح ين فضلا ومحبة وتجملا خير للآخر   هو 

 
ين الحسنين،  ام جمع الإمثقافي مركز الإسلامي الالمر  المشترك، إصدا  لعيشح وقضايا اماتسلمحمد محفوظ، ا  -   1

 .  11لبنان، ص :  روت، بي، 2012ية، ة الثانعالطب
الالمجيد  عبد    -   2 الالشرفي،  في  الإسلامي  عل فكر  النرد  الرابع  ا صى  القرن  نهاية  إلى  الدارعشر رى  التونسية    ، 

 .  186ص :  ،  XXIX، المجلد دسةساية، السلسلة النسانالعلوم الإو  ابد ، كلية الآ1986 تونس،للنشر، 
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.  1ميع من خير عام للج  يهتضالمحدد بالعدل وما يق   لكمال الجتماعيبا لوطل 
  نا بالحياةة كل فرد مس بأحقي ار النامح قد يعني أيضا ملأ أفكسنقول حينئذ بأن التسا

لتي  الأمزجة اللغات و او ا بالرغم من الأشكال  القانون الطبيعي وهذ  هاالكريمة التي يحفظ 
الط مختلفي  و جعلتنا  والذهنيات يديولو لإاباع  فالمتعددةرية  الفك  جيات  مف،  شكهذا  لته  هوم 

البش البقاء دون معاناةلى ار في الحفاظ عرغبة  الودو   لحق الطبيعي وهو حق  لجوء ن 
ال و أساسا  العنف  الى  السنة  مادامت  مت التعصب  خلقتهم  للبشر  يمكلون  طبيعية  ساويين 

الإلهية    أملتها القدرة  د معينة و دوفق ح لجتماعي ويتقاسمون هذا العالم  الحضور ا نفس  
 . موجود يته حسب ما هو  في خلق الكون وتسو 

على ميل    ⁾⁾  ستحسان لفظ يطلقالويذكر جميل صليبا في معجمه الفلسفي أن  
حمله والمدلول الديني صريح لما ت  ،2  ⁽⁽د الغيرإن كان مستقبحا عن إلى الشيء، و   الناس
قض  مختلف. فلا تنافي عالم    لنسيا  يش علة لودعو   التسامح العقائدي من محبة  ثقافة

العي  حتمية  التمايز  بين  وفظاعة  لوجدنا  تي الش  حدودها  عند  ووقفنا  تتبعناها  ا  هإن 
للغي عدوانية واقصا المعتدي في، من منطلق أرء  الديني فهو  ن  الشر    المدلول  يمارس 

انانية ساذجة تغذيه  الوس  بشتى  على غيره ويحاول طمسه ونفيه ية  ن او دالعائل من أجل 
ى الخلفية  شارت الالتي أ  هذه المعاني  التسامح في المدلول الديني  يتة لذلك اكتسبالمق

أصحاب  ن العتداء واحترام  عة العامة والبتعاد  التي كانت تميل دائما الى الحياالدينية  
وقناعاتهم الفكرية التي جعلتهم يختارون  اتهم  الديانات المغايرة لأنهم بشر مثلنا لهم معتقد

 . اتهم ان ي د
 

 .  4:   ، ص1983ة، القاهر  لأميرية،ا ة لشؤون المطابعالعامة الهيئ سفي،جم الفلعراهيم مذكور، المإب -  1
 .  66، ص : 1982نان، لبناني، بيروت، لبكتاب الال الفلسفي، الجزء الأول، دار مجالمع ليبا،جميل ص  -  2
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   ل الأخلاقي:دلوالم. 3_1_1
فاعلهم فيما  ت تعلقة بواسع النظر في تجربة الناس الم  لقد تولت الفلسفة مهمة شاقة تُجسد 

وربما لسنا في محاكمة    قيبمدلوله الأخلافهوم التسامح  بصورة مفرطة مويحضر  بينهم،  
  .1  ة العالمي  نراعي دوما توجيه وعيينا وعقولنا نحو لسلوك الناس وإنما 

ف هذا  مقومن  حتم ااربة  إن  الم لتعايش  وهذا  للتنوع،  تؤسس  أخلاقية  القيمي  ية  دلول 
ا نتاج  كان  و للتسامح  الاللحروب  حرية  والعتداء على  الثقافي ناس  خطاب  هوية  وهو  ة، 

 لخير والشر.ي اقار يوسم بمدلول
الفلسفيةوقد مكنتنا   القول أن    القراءة  الكائن الوحيد امن    عي طلذي يست النسان 

خلاقية وقوٌم تكيفه  زية الحيوان، فقد عرف التجربة الأ نفسه عن غري   علاءه وإ عافمراقبة دو 
التواصل   إرساء قواعد  تماعية، بهدفاة الج نذ بداية ظهور الحي م   و الخيرمع الميل نح 

سلوكالذ  الناجح عنه  وتصدر  الأخر  مع  يتعامل  نراه  القيم  لك  لنظرية  وفقا  نقيٌمها  ت 
(axiologie). 

والر   ةلاوح  والقبحح للفض  القبول  من    سن  مستنبطة  للتسامح  خلقية  دللة 
ملائم استحسا سلوك  باعتباره  توليرانس  و نت للنفس    ن  الراحة  تجلب  في  النبسايجته  ط، 
  . 2يستوجب انقباض النفس وضيقهاله قيمة القبيح وفعرج العنف في حين يد

 
للثقافة واالمجلس الشورات  من  ف،شرعية الختلا  ، فيعلي أومليل  -   1 فمبر  نو   ،2ط  ،1991ط  الربا  ،شرلنقومي 

 .  48: ص  ، 1993
سرور،إبراهيم    -   2 وا  المعجم  حسين  العلمية  للمصطلحات  الفلدينيالشامل  ال  هقة  المنطق،  الفلسفة    جزءالأصول 

 .  358ص : ، 2008، 1ط ،اننلنشر، بيروت، لبعة وادار الهادي للطبا الأول،
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ضوء   اوعلى  فإن  اذلك  تشكل  أخلاقية  قاعدة  السويةفن لل  لتزاماتلتسامح  أجل م  س    ن 
ية  لتعامل مع جميع المعتقدات الدين لروح التي بإمكانها العيش في أي مكان واتلك اخلق  
تفلا باخت  وفنون  أنواعها  و ف  عبادتها،كيرها  أ  طرق  يعني  شوهذا  عندما  العفو    رعتن 

النمط من السكانت  قواعده   التعاملات بتهدف لضبط هذا  البشري وجعل  الناس  لك  ين 
خلقي  فكلمة تسامح تعني ضرورة والزام    ⁾⁾  اليةة العخلاقي م الأ قي ها من الب تار مي أعلى  ف

مح  التسا  نبوذ ب والشر م لمطلب الخير مطلو فقا  قولهم و في تطبيق الفضيلة وتطهير ع
   .1  ⁽⁽وع والعنف منبوذ مشر 

بصياغةوقد   الفيلسوف  أخلاق ضو   أُلزم  لطف  ش  ةي ابط  أهم  كل  أحد  العلاقات 
  ابحصره  تم اختصار الشرورلأخلاقية  ية االرؤ   ليه حال هذهيبدو ع  وعلى ما  ركائزها،

السمح كق  عتدالفي دائرة ال و  لتسامح هاس فإن اى هذا الأسلعلية. و يمة عاوالتعامل 
   .ثالياعي م تي تشكل نظام اجتملأخلاقية الالضرورة ا

خدمة    ⁾⁾فكلما في  الصفح  كانتكان  ولو  حتى  ور   غائية  إعتاق،  و نبيلة   ( حية 
مادت اف كاصالح ء،   ) خلاص  مياة،  اجتماعي،  ن   ( الطبيعي  الوضع  استعادة  إلى  ل 

بعلاينوط حداد  بعمل   ) نفسي  سياسي،  ما  ،  لقا  ،2⁽⁽ج  بالناس  القوي ويعود  نون 
والأصلحلأا  والضعيف من،  قوى  العكس  تما  وعلى  فر ل  ماذلك  كل  احترام  تم  في  و  د 

عامل من  ن ي نسا لا  باعتبار،  بالمثل  ةومعتقده وثقافته فإن الحياة تكتسب المعامل   رهكي تف

 
 . 109ص :  ،قمرجع سابي، فلسف مدكور، العجم اليم اه إبر  -  1
رحيم عبدال  –مترجم، ترجمة مصطفى العارف  قدمة القادم، من مالصفح وما ل يتيقبل    فح مالدريدا، الص  كجا  - 2
 . 10: ا، صيلانو، إيطاليتوسط، مالم، منشورات 2018، 1طرالدين، و ن
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ى  أن يبق  أو مطبعا. يتوجب   عيا أو معياريايجب أن ل يكون الصفح طبي   ⁾⁾  جنس الفعل 
 .1 ⁽⁽ ار المستحيل عادة ومعرضا لختب لل رقايا وخاائاستثن 

فق عبر  وبالتالي  العن  امح  التسد  النسان  في   ⁾⁾دلمعت أخلاق  والتسامح 
به النسان من    ما يتصف عشر هو  ن الثامن  القر   سفة لافره من  لاحات فولتير وغي اصط

لما ينبغي    هافكر بني  وت   مقائ اوز الوضع الج تلأخلاق ت افلسفة  ف  .2  ⁽⁽ظرف وأنس وأدب  
خلاله البشر    ق يقدم منوفن للأخلا   ،ة وعقلانيةان من حكملوك النسيكون عليه س  أن

يمل ما  للفضيلةكو أحسن  تجسيدا  تف  ن  التي  العصبية  مقابل  الناس  ق ر في  فرديا   بين 
 .وسط البشر يسود من خلالها العنف والصراعيا و وجماع 

  من خلال بشري  للتكيف ال  ليؤص   مي الذيالدور القي  أن نحكم على ب علينا  وربما يج 
أكث   متوازن لا  لضميرا حياتنا  يجعل  و تو ر  الذي  بازنا  منوط  التسما  ذلك  اليه  امح  يصل 

بار  صل باعت هذا الو حمل  أنه يكما    ،اعيمت جالواصل  يملك قيمة عالية في الت باعتباره  
 كال. بعدة أشلتقارب والرؤى بمعنى أنه يجسد ايخلق حوارا للحضارات والأفكار التسامح 

ه ي معناسامح فللوعي الأخلاقي ويشير الت   ملية مصاحبةالمجتمع ع إن عقلنة   
  ⁾⁾   :  الحياة  نلنسان وترشده باستمرار نحو مرحلة متقدمة ما  ة تُعلي قيمةأنه ثقافة وخبر 

يحققون فوائد    امحهم أو توبتهم وقدست ر الناس أن يعبروا عن  د يختا وبناءا على ذلك ق
 .  3 ⁽⁽غير مرغوب فيهتصالح  كان التى ولو م تلك ح اء سلوكياتهمن جر 

 
 . 910 : ، صقمرجع سابي، لسف فالعجم ال ،كوردإبراهيم م -  1
 . 271 :، صمرجع سابق في،لسجميل صليبا، المعجم الف -  2
إ  م  - 3 التساما ييل  وآخرون،  بارجمنت  آ  كينيت  تر والبحظرية  النمح  كلو،  والممارسة،  عث  مجمة  أنور، مح بير  د 

 . 283، ص :  2015،  1 طرة، مصر، ، القاهجمةالمركز القومي للتر 
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التخا عائق  لعن  من  بيوبدل  ن طب  أ  ،التشاركنحو    ميلننا  أردن وإذا  مدلول  ا  نفهم  ن 
الجز  يمكننا  أخلاقيا  ل  مالتسامح  عقلانية  التكيف  أنه  مُرضي   على  اتلذوإيجاد    نحو 

باعتباره   الحوارللجميع  باب  الأصع  يفتح  أوسع  اعلى  الغير  وجعل  مجال  لمختلف  دة 
ق عندما  ي للأخلايث يحقق الأصل الحقيقانيا، بحوعدو    من كونه مخالفاك بدللتشار ل

 جميع. يتحقق احترام ال
 يُشكل التسامح  ور ميسم على نحو  لافلسفة الأخلاق تقدم الذات للعمن خلال  و 

أنن   نهجه في  وأعتقد  الخير  لمعطيات  بحاجة  منواقعنا  ا  وتبرير    أكثر  التكيف  إساءة 
 نسان الغاضب لأعمال وممارسات دفع الوقد ين   ⁾⁾  . ذات القويةنه سلوك للأ  لى عنف عال

 عدوانية. لايصبح سلوكه موسوما ب و  . 1 ⁽⁽ل ينفع الندم   ثي ا بعد على ارتكابها حمييندم ف 
ضرور   قطةكن   العقلاني   واصلالت   إن ت انطلاق  دون  ضبط  ية  الناس  مصالح 
هذه    لتحقيقاليب  الأس  لنا أيسر  نمالعرق، ووحده التسامح من يض  اللون أو   تمييز بين

واالوحد قلوب  لتوافقة  تلين  ما  ال  فدائما  يصل  لما  االناس  قيمته  ويحملخطاب    لسامية 
ون  يكره  الذين  عض الناسب   الموجود في طبيعة  معاني تسيطر على الضعف الأخلاقي

لما يمكل غريب ومخ  يعي الف  أو  العنف وتضييق دائرته  و   شونه. لكونه  بالحد  يتم عزل 
لديه    ⁾⁾:لأن   اته ضمن الآخر بكل تواضعذ  ددح ي  المتسامح، فالفرد  ورالشر مخاطر  من  

   .2 ⁽⁽خرين لآليس أحسن ول أسوأ من الرأي الذي كونه عن ان عن ذاته، ولك رأيا بسيطا 

 
ا  ىموس  حسن  -   1 و الصفار،  وتنمية  ر   فتلاالخثقافة  لتسامح  المجتمع  بناء  في  المحجة  قاتلاالعؤى  دار   ،
 . 47بيروت، لبنان، ص:  ، 2002،  1 طبيضاء، لا
  ، ص : 2015  ق،سابمرجع  ية والبحث والممارسة،  ر ظح النلتسامرجمنت وآخرون، ا كينيت آ باو،  كلامييل إ م  -   2

337 . 
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 مح اصطلاحا: التسا .2_1
و  التعريف  لحدمجال  ينقلها  كما  اوده  الملطنا  ماهية  رح  نشرح  أن  هو  نطقي 

تغليط أو  ي معها اللتي ينتفبالصورة اعطينا جوهره  ية التي ت اته الذات الشيء استنادا لصف
  سية. ومن هذا الأساس قدمغير أسا  خارجي وصفات  ة التي تقدم وصفالعرضي   الزوائد

لفظ    ير قدم ويحتاج فهمه إلى ت كلاأن ل يعلم الغرض من ال  ⁾⁾:لتسامحالجرجاني تعريفه ل
للذات  ،1  ⁽⁽الآخر   ورفعة  تنزها  الرد  ضالإنسان   بترك  ليس  وإية  وهوانا  سماحة  عفا  نما 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          تكلف.        عقيد أو  نا دون تبه أنفس  هما تتجملوجودا وف
علنا  التي تج  بالصورة ا الجتماعية ليست خالية من العراقيل والصداماتتن فعلاقا

الع ب نقصي  والعدوان  كون الأين  نف  يستوجبشخاص  ا  استخدام  ه  إماالقوة  تنتهي    لتي 
وت بالتسلط على   الالآخر  بين  التصال  أثناء  وفي  تجاهه،  بوجود كراهية  قد نبيهه  بشر 

دوان  احبه المقدرة على رد العيمتلك ص  ميلوك قي يسيطر التسامح كظاهرة اجتماعية وس
ر طبيعي  سوي ومبر لإنسان الة لن الفطرة السليميا، فهو تعبير عو معنو ماديا أ  والنتقام 

طريقة وسلوك يتحمل من خلاله الفرد   ⁾⁾:فالتسامحية. وبالتالي  ات ومقاصد راقيحمل غاي 
اع عن ية والدفذ رد الأ  أذى وتسلطا من طرف الآخرين قد يمس حقوقه رغم قدرته على

 .  2 ⁽⁽نفسه واسترداد حقوقه
سنقع  ت فإننا  ي المعاملالوضع البشري الضيق فإلى هذه الصورة من ا  رظدما ننلكن عن 

التي ل تن مغبة الصراع والعدوا  في التسامح  تهي إل  نية  المعادي. وحقيقة  بإفناء الآخر 

 
   .59، ص : 1985روت، طبعة جديدة يب ،انمكتبة لبن تعريفات،ي، كتاب النجار جلي بن محمد الشريف الع  -  1
 .  1460ص :   ، مرجع سابق لسفية،لفلند اموسوعة ل ،دلنأندريه ل-  2
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كونه يدعوا الى    وسلام تقرار سبحيث يظهر في صورة ا  أنه استنارة لصورة البشر السليمة
 ة. عدواني  ييز أو احترام الجميع دون تم 

قيم عالية   قبيل  إذ تظهر  تسهل  نس والأدب  لأالظرف وامن    الدخول فيالتي 
ال الجمعي  ذهنيات  الفضاء  على  التسام  ،1متعددة  محتوي  لحاإن  تقليل  العنف  ح  لت 

لنظري  مة في جانبها اه القي ذوفضل ه  والأخردوانية التي ميزت العلاقات بين النا  والع
الضطهاد في  ر و ية والجو جات العدوان در   وتخفيض  العالم  كفيل بسواد السلم والرحمة في

الالعال رد  من  فبدل  علاعم،  نكيف  بالعنف  منف  الجميل  وفق  حتى  قاتنا  العنيف  قابل 
 قف الصراع. نو 

التس يلامس  الفضوقد  مفهوم  شخص امح  كل  على  تطلق  سمة  لأنه  قادر   يلة 
يعترف بوجود    لهجعامح تللتس  رمه وفهمه للأهمية الجتماعيةلأذى، غير أن كى رد الع

مالغلط   انسوالخطأ  كل  لضمي رو ض  فيعمد ⁽⁽ان.  ن  واستجابة  والأخلاق رة  الراقي  إلى    ر 
اة للغير من اكتمال أو  ضيه التجمع البشري من محاكعاملاته وتفهم ما يقت التساهل في م 

طبيعة    ، 2⁽⁽ نقصان م وك  البشرفهذه  ول  ب ج لهم  التفكير  وذهنية  العقل  فطام  على  ولون 
تنو نتعجب م للتواصل،  من مهار   يملكونه  مامعاملاتهم بحسب    ع طرق ن  وفي هذا  ات 

لمن نعاملهم  تدبير الفهم  ن التسامح هو التساهل وحسن  الصطلاح المفاهيمي نقول بأ
تكلم أو  ان المنقصجرح للتلك المقتضيات وإن كان في كلام الغير ما ي  فنزن تصرفاتنا

 همنا من نحاكيه. لنقص ف

 
 . 271 : ص بق،جع سامر م الفلسفي، عجصليبا، الميل جم -  1
 ،بقسامرجع  ،  نحوعرفان الالرجال ال  ةرايدالعلمية والدينية ال  الشامل للمصطلحات  المعجم  ،رو إبراهيم حسين سر   -   2

 . 97 ص :
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  ،ول الحريةة تقودنا إلى مدلقيمة هذه الرحاب   ى أنلعصدر  ال  فقد تكمن رحابة 
لتركوذل ال  ك  ن طرف الأفراد بكل حرية، وهذا  تصورات مالأفكار وال  تعبير عنفرصة 

نشكك في ق  المضالسلوك أخلاقي ل  الوجودية  يمته  لعلاقاتنا  الكل  ،1افة  أن    ماتورغم 
،  ا يقرب للمعنى صل ومالأبين    جد فروق  أننا ن قاربة إلمت   نعطيها لمفهوم التسامحالتي  

ذا  د من تأكيد هصعب ومما يزي  يق لمفهوم التسامح أمر فإن القول بضبط دق ووفقا لهذا  
ب شائع  هو  لما  يشير  قد  توليرانس  مفهوم  الناس أن  الفلسفات   ، ين  عبرت  ما  فكثيرا 

مشكلة عن  واالح نقص    الوجودية  الآر رية  عن  كعائ لتعبير  وأدرجته  للمشروع  اء  ق 
ح ونحترم  التسام  وعنوة، وحينما يتوفر   اؤنا قصر راحجب آيفسد عندما تُ   ذيالجي  نطولو الأ

بها    نُسلمل  شريطة ألغير  آراء ا  تواصلنا معاء ونستمع إليها نحقق  كل المعتقدات والآر 
   شر. اقي الب افة ب قث ى اح علوالنفت فعل الحترام والحوار ل اتحقيق وإنما

الفلسفي قاموسه  في  فولتير  يتجاهل  الإ خصائ  ول  حديثه  ص  في    عننسانية 
شاع  التسامح بي   حيث  بحكم الختلاط  الناس  والجماعة.    ن  صوت    فقد المدنية  تعالى 

شر الضعف والقوة فنحن خطاؤون  نتاج الإنسانية وميزة الب   فولتير قائلا عن التسامح إنه
صل . فمؤهلات التوا2اس الأعذار لبعضنا التسامح والتم  علينا  فرضعية ت والمدنية الجما 

مر وذهني دودة  مح  البشر  بهذا  تب ات  االقصور،  طة  يغذيه  والولالذي  التعصب  لقبلي  ء 
وكما ض  لأحيانا،  التسامح  من  يجعل  ما  أمر مستبعد  باب  البشر  لفتح  اجتماعية  رورة 

 حوار والسلم والتعايش المشترك.  ال

 
 .   44، ص : ابقس عمرجلسفي، الف عجمملإبراهيم مدكور، ا -  1
، مؤسسة هنداوي سي  يلدين ع عزال  اجعة جلال الدين ف نبيل، مر يوسة  فولتير، قاموس فولتير الفلسفي، ترجم  - 2

 . 309 تحدة، ص : لكة الملممآي سي، ا
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الح و  أن  أساس  ا  فاظعلى  المُغذى  على  البشرية  يؤسس  بقيم  لتجمعات  فاضلة 
عا ت دللقوة  و ا  منعة  الن لتظالم  البشر تضبط  والفس  الحوار  يطور  بما  وينتج    ،1تلاقي  ية 

تعريف يدرك الفتراضات م البشر، والمتأمل لهذا الى انسجاظة عللمحافشيوع الأخلاق ا
ا نظريات  صاغتها  الجتماع التي  ح   يلعقد  على  نحافظ  الطقوقبحيث  كشريطة  نا  بيعية 

لت الفلسفي الذي يهدف دائ  تغال الشدورها في  اللغة  ، وتلعب  للتعاقد وصيف الحقيقة  ما 
التعاقد  سي   وفيالمطلقة.   بأن  اق  نُذكر  المحافظة على جمالية  التساالجتماعي  مح هو 

 . سلذي يجمع الناالفضاء العمومي ا
خلاله  كأدر وقد   الالمف  من  أساسكر  التسامح  أن  ج له،  يمسلم  الألذا  فاظ  اءت 
ظرا لتجارب المسلمين والأغراض والتأويلات ن بطين  ن الت خالية م  مح شفافةاالموافقة للتس

مم غيرهم  أصحابع  الأ   ن  تك  خرى الديانات  ما  الوحين  فهو  لم  من  مسلم  انطلق  قد 
لذلك أخذ    ،ملسم  لت لمفهوم التعايش وقبول الغيرأصف  ،2ة  خبرة حياتي أرضية تاريخية و 

 الصطلاح الديني.  قبول وفقى النح م حالتسام
ا مع  الصدر  سعة  أنه  معو   ،3لآخر أي  اوفت   ه التعاطف  وتق لح  ما  حوار  كل  بل 

ت يقولونه   بين    جسيدفي  للمساواة  ي وهذ،  الجميع عادل  مناق ا  الضيف   تضي  نعامل  أن 
نعامل   تصنُ   المحلي،مثلما  هناك  يكون  ل  للبحيث  احتقار  أو  للعلاقات  بصورة    ري غع 

 وة وعدم تقبل الآخر. عداتُظهر ال

 
للفلسفةر و كسفأهوندرتش، دليل  تد    -   1 من    ولالأجعة عبدالقادر الطلحي، الجزء  ار ، مدينجيب الحصا، ترجمة  د 

 . 161ي للبحث والتطوير، ليبيا، ص : طنتب الو ف ط، المكحر  حرف أ إلى
اييتر سنغاسد  -   2 الصدام داخل  اللحضار ،  الثقافيةفتات  الصراعات  تاهم بشأن  العيقي جلال،  رجمة شو ،  ن  دار 

 .   83، ص :  2008لأولى، ا بعةطر، القاهرة، الللنش
 . 44، ص : ابقس مرجعمذكور، المعجم الفلسفي،  ميراه إب -  3
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 التاريخية: جذور ال_ 3.1
التاريخا  ثن بح إننا نروم من   الجذور  التس  يةفي  الوقلسؤال  لمنشأ  وف على اامح 

لم  حقيقي  التنظير اللك بسبب أن  التي ترفض ذا الفكرة  هن د  وم ونستبعمفهال  قيقي لهذاالح 
الشر  الحضارات  مع  بالجانب  ينطلق  ذلك مرتبط  وسبب  القديمة،  للإنسان  طبي التقية  قي 

يم ول  من القديم  إل  النصوص  تنشأ  أن  سلوكوماهي   التراكمية،   تانو ق  خلال   كن    ة 
بأن جوهر الدين    القول  بي إلىدعى تونيوهذا ما  ⁾⁾ي.لوك الدين تبط بالسح كان مر التسام

ثبات جوهر   البشالطبيعثابت  قة صفة ذاتية مميزة للطبيعة  رية ذاتها فالدين في الحقي ة 
 .  1⁽ ⁽البشرية 

والتأويلو   القديمة:ة  التاريخي المجتمعات   الرمزية  عن  رغبة  دري  اللاأ  بعيدا  انصاغت 
لت  التسامح  ي  صقت ملحة  مراخطابات  معيفي  من  حل  و   شريةالب تاريخ  نة    رودهاحسب 

ا واقع  في  البشتاريخيا  المسائلا  ، ريةلمجتمعات  هذه  خضم  مصطلح  ت  وفي  يظهر  لم 
جتمع الفطرة الأساس مس هو في تعبير مارك  ى حدالمجتمع البدائي عللأن التسامح في  

ر صور  لم تظهاظا على النفس و مل بغريزة حفالبشرية تتعاانت حيث ك  انية السليمةالإنس
  .وبالتالي  ،والتقاليد  لي من العاداتالجتماعي كان خا  لتنظيم هذا ا  ن راع لأع والص التداف

الخلافات م  ⁾⁾ انعدام  يقتضي  بالبساطة ما  تتميز  جهة فالحياة  مصطلح  وعدم وجود    ن 
 .2 ⁽⁽الفترة البدائية تسامح فيال

 
يونان،  لالدى    لسفيةسرية والفال  ثره على الدياناتمة وأرقية القديالشفي الحضارات    الدين  ي،الشناو د أيوب  حمو م  - 1

 . 42:  ا، مصر، صط، طن2002، 1لطبعةوزيع، االتدار الحضارة للنشر و 
الفضللابدع  -  2 الحضا  ي، الإسلام والتعددهادي  الحوار وأخلاقيات  بين سبل  ر نصو م  عايش، تحرير حسينلتاري 

  . 26ص:   ،2014لى، لأو لبنان، الطبعة ا يروت،لإسلامي، بر التنمية الفك   لحضارةا ، مركزالشيخ
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اتا  مضى من  وفي وقت الفكر  سدت هناك شذرات عملية جلبشري كانت  ريخ 
التجمعات،  ياة للأفراد و سق الذي يضمن نظام الح لتنايق اق م وتح ي السلانسان ف بة الرغ 

الحضا مالت  بينفقد  للمساواة  الفارسية  التسام  رة  مفاهيم  وبث  أتباع  رموي   ⁾⁾ح.الناس  ز 
العدالة من خلال معر تقياء  ادشت الأر ز  الالحق    فةإلى مبدأ  يسمونه  المقدس  كما  لهب 

مَعل..  فأول  وهكذا  م.  من  ام  معلطريق  عالم  اللهإلى  هرفة  ن   الذي و  اللامع  العدالة  ور 
نار الح  تغير العلا1⁽⁽قتغذيه  البشري   قات على الأرض وترويض. وذلك نتاج  السلوك 
م علة  تميقتض  ص  فارقة  في  الإلرسمها  لورة  الذي  إلى ه  البشر  على  وما  يخطئ   

 حقوقهم.  حتى يحفظوا  عاليم الدينتلتثال لما
على   ز   الشرورالقضاء  الرداشت  عند  يقت اعفي  واستبداله ق   ضيلم  الجشع  هر 

 . 2صل إلى الرضى والحسان لوكي مغاير يوُ بنمط س
الخي  منبع  أنه  على  أهورامازدا  الإله  تصوير  والسعاوتم  الحياة ر  في  ومن    دة 

من يتعدى على  ساس أن  . على أ3ن ( ام أهري  س )مس ذاته الشر وإيذاء الناده لن تلايعب 
لمحب  في حين النسان المسالم وا  ، رلآخ الم اي الععذاب فزاء التلقى ج حقوق غيره سي

ة  وتحليل أساطير الفارسي مصدر التسامح بين البشر،  رس نور الله أهورامازدا  لسلام يما
درجة   يجعلنا بنظام  الهتما  نستنتج  كرامالحياة  م  على  اوالمحافظة  في  حق و   لناسة  هم 

 ش الكريم. العي 

 
 . 922م، ص: 1،  8981س، لبنان، طجروس بر 1، تاريخ الأخلاق، جرجع في الممحمد عبد الرحمان مرحبا:  - 1
 . 107: ، ص 9719،  1، ة، طر القاهدار قباء،  ة،مصادر الشرقية للفلسفة اليونانيال ر: مصطفى النشا - 2
 . 186، ص:  1983لقاهرة، مصر، ا  خضر،يت الأمطبعة البة، للفلسفة اليونانيرقية لفلسفة الش، امحمد علاب -  3
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في متسامحا  شعبا  يواقعه  وكانوا  لم  بالإ م  فالخو   مكانكن  محاربتهم    يض 
. 1أنفسهم كثيرا    وتعاطفهم مع بعض ويحترمون نابع من ودهم    لبعضهم البعض وذلك 

ناحية   من  العالي  الشعور  اوهذا  نتيجة  السلوك  للقيمي  اضرورية  أنتجه  لتنظير  لذي 
ء  السما  دس، وقد كان التصال بينذ طابع مقالذي يأخ   عور الشهو  ة و مفكرو تلك الفتر 

ضاموالأ نافرض  جدان  مرات لالس  ع  وايفائهم  المواطنين  ينامة  ما  وفق  دفعا  بهم  سبهم 
 .  للصراع والتعصب

الحضارة ا في  سها تسامحا صلب نفلرغبة  أسست ات   ، فقدالحياة الصينية القديمة أما في  
قيمة  الصينية   أعلت من  انساالإالتي  باعن  الدينية  ره  تبالباحث  والتعاليم  للقوانين  مُشرع 

تحفظ الت  ال  ي  و بشرأمن  مأ،  خلامكن  لمناشير   ل ن  اكتشاف  السلا  العودة  وقوانين  م 
النسان.الأ حقوق  نحو  الطيبة  ⁾⁾همية  مصدر  يوجد  ذاتها  الإنسانية  ة والسعاد  فداخل 

وبنيت  وهذاالإنسانيتين  الكون الموقف    هما  يجعل  الذي  إنسانيةنزعية  فوشهو  فهي  2⁽⁽  ة   .
يت الذي  الكريم  العيش  تُحقق  أتباشير  الطرتبوا  ي مواطنمناه  بسعادت  الطيبة  ة  خطاب 

 ي يصنع أخلاق الحياة. والحب الذ
الفلسف مؤرخي  جعل  ما  السلام  وهذا  بمفاهيم  يشيدون  حة  صنعتها  ضارة  التي 

  بشر. وفيماالله و الإ  من يظلم يضمن لعنةالناس ف  خاء بينوشيوس منبع الحب والإكونف
والمساو  والعدالة  التسامح  أفكار  تشريع  أُليخص  بها  اة  فقو فكر المزم  لكن  قادرين  ونه ط  م 

الأ صياغة  الصينية.  على  للدولة  الصي نسب  شعب  ديدرو  اعتبر  :وقد  القديم  من    ⁾⁾ن 

 
 . 233، ص: بقمرجع ساق، لاخلأفي تاريخ ا ا: المرجعبعبد الرحمان مرح محمد -  1
القديمكولن  جو   - 2 الشرقي  الفكر  ترجر،  مراكامة  ،  حسن،  يوسف  عبدجمل  إمام  عالم    سلسلةإمام،  ح  الفتا  عة 

 . 320، ص:  1978، 199د  دعت، الالكويوالأداب، ني للثقافة والفنون الوط  فة، المجلسالمعر 
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اء ل الجنود  هم العلمي نظرهم  الأبطال الحقيقيون فالتاريخ فأعرق الشعوب حضارة في  
الأولئ  الناسيلذين  ك  يقت   قنون  كيف  ل  ووئام  بسلام  معا  في  يعيشون  لون  كيف 
 .1⁽⁽تنازعون وي 

بير لأن الأمر  ية وحس تأويل ك اكاة قو حتاج مح في حد ذاتها ت   يةالعمل  إن هذه
بدرا التساميتعلق  لمصطلح  تاريخية  الخ سة  في  واالفلطاب  ح  فيهسفي  تتشابك    لذي 

ويت العلا فيهقات  الداخل  النساني مع  والي والتاريخ ا  والثقافي  سجتماعي  والديني  ياسي 
الع أخرى  زاوية  سكالاقات  ومن  ابين  الخ فكاد،  و لوج ن  الصي ن  في  الكلاسيكي  ن طاب 

الحي  صورة  نجو  العدائموجها  ومحاربة  الأمثل  السلطةاة  به  سمحت  ما  قدر  والإلزام    ية 
بأنيمكو   ⁾⁾خلقي:ال أيضا  وصفها  فلسفةن  ا  ها  لأنهاإدارة  نظرا  مها  ااهتم  ركزت  لفوضى 

 . 2 ⁽⁽ رجة نقطة ح  ر وبلغعلى إعادة تأسيس النظام العام إذا ما تدهو العملي 
بقيم التسامح وهو    سنجد ذلك التشبع الكبير   ة هنديالحضارة ال  نتقلنا إلىاذا ما  إو 

فر  أنمما  مع  للتكيف  النسان  حاجة  مختلفة  ضته  والتوج الديانا  من اط  الفكرية  ت  هات 
المخت العبادات  ظ  ،لفةوأشكال  الهرت  بحيث  والتعاو قيم  الوطشتراك  ن  وأنفي   ن 

يفس التجمع:الختلاف  أسلوب  اف  ⁾⁾د  البوذية  لنظر في  وااينشأ  ة  ملتسامح  ن  لحترام 
االإنساني عاملة  الم ومن  الإمكان،  قدر  على  الناس  جميع  قبل  من  باة  ف  تلالخلقبول 

 .  3⁽⁽ة ديني إكراه ي عن التخل

 
 . 246، ص: سابق عمرج يخ الأخلاق،في تار  جعر رحمان مرحبا: المعبد ال حمدم - 1
 .   54: ، ص بقمرجع ساية، فثقان الصراعات الشأالحضارات التفاهم ب داخل لصداماس، غادييتر سن -  2
هوفمان    3 التسامحهوبرتس  قانون  ت  ،  إلى  للساعين  أوضاحسدليل  العين  و ع  الثابتيللالم  والمؤمنين  ن  متشائمين 
 .  244ص :   ،2015 ،1ط ، 2014لقاهرة، التوزيع، او شر ني للالعرب، وري عادل خ ن الأحرار، ترجمةالمفكريو 
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فلسفا عُنيت  حين  على في  أخرى  عار استمر   ت  اها  بفض لتاري بر  احتكخ  امها  ل 
التسامح وتمك  الحضار لسياسة  التقاليد  دية مالهن   ةنت في هذا الإطار  المحافظة على  ن 

. فكان أسلوب حياتها منفتح ومُتقبل للآخر وهي  1وب المغايرةط بالشعة الختلا غم كثر ر 
  تفكير  اك طرق لتجمع وإدر فراد داخل ارات الأفهم تصو قادي لب حسب اعت وسيلة الأنسال

 قائع. ية للو اة وتوطيده للعلاقات ورؤ تمع استخدامه الخاص للحي جم  ذا أن لكلالغير، إ
الثقا فإن  المنطلق  هذا  الهمن  حاففة  م ندية  على  ثقافتها  ظت  وبنت  كونات 

با  السبب  لهذا  التعصب  تنبذ  متماسكة  حافظت  حضارة  توازن لذات  عادعلى  اتها  ها 
تعرضها  قاليدهاوت  كثي   رغم  كانت فق  ،رةلحروب  سلط  د  الحضاتفرض  والثقافية،    ةي ر تها 

يكون  المش  وعندما  للتعايش  قبول  معهناك  والذهنياجميع    ترك  البشرية  ت  الأجناس 
فالموجات البشرية   ⁾⁾سوف يكسب الدولة روحا سمحة تقبل الآخر.  ا بالذاتنوعة فهذالمت 

ا دخلت  االتي  في  صغيرة  قسمتها  القديمة لعصور  لهند  شع   لدول  هو  ور موح يجمعها  د 
ين  الآري   ب بناءتها في التقبل فلا نستغر ي استعمرتها تأثرت بثقافتلاتى الدول  لتسامح وح ا

 . 2⁽⁽ ندمن الهحضارتهم على ما نهلوه  
تأثير  تح  له  لم يكن  السابقة  العهود  الهند في  الذي ميز  الطبقات  بليغ  ى نظام 

وهو  الأجناس  تعددة  الهند م ع كما أن  ات دنما صرا الديان   قال بينللانت   هناك حرية بما أن  
تأثيرهم حتى في الان سما ك إن   ⁾⁾أي غريب.لون  يقب   ادول التي استعمرتهم كانو ببا في 

س ومؤلفات الفيدية تبين بوضوح اعترافا صريحا بوحدة  ان ف الأجباختلا   الحقيقة متعددة

 
ا  -   1 كبير،  اللتهمايون  من  الهندي  إلعراث  الآري  العصصر  الرحالحديثر  ى  ذكر  ترجمة  عمر ،  مراجعة  من، 

 .  53:  ة، صعربية المتحدارات اللإم، ا2010مة، الطبعة الأولى، لكتراث ة وال بي للثقافيئة أبو ظالأيوبي، ه
 .  60ص :   ،سهفالمرجع ن -  2
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أ وتمايز  و الدين  وطرقه  يو معتقداته  شكاله  عدوافلا  يع   جد  تعبدهوكل  عن    بطريقته   بر 
 .1⁽⁽ فتاح على الآخرونة والتسامح وثقافة الن ك المر لهند تلأكسب ا هذا ماالخاصة 

من   الن ت   أجلو  واحترام  الحياة  في  الحب  لبعأسيس  تساس  منظرو  ل  اءضهم 
للمجتمع    هنيات المختلفةالحضارة الهندية بخطوات مستقرة حول التسامح الذي يجعل الذ

التجمع ا  ة بصورةمتفاعل المالمجت   لطبقاتم  حدد نظاواحد وتلكثرة في  صة تنوعة خامع 
ة محليين وبالتالي من الأنسب مراعاالن  عين يحملون أفكار مختلفة  مع كثرة الوافدين والذ

أخلاتشري  وكاني   قيع  منسجما.  تكيفهم  ويجعل  الذوات  هذه  تكيف  هو    ⁾⁾:ضمن  الحب 
الالقو  ت ة الروحية  التحرك بها  تي  قة  الحقي   له أو ى الإل الحب يتجل فمن خلا كائنات  هذه 
غالت   كلمةوال استخدمها  أهمساي  هي  الحب  ليعني  تع    ahimsa  اندي  حرفي التي    اني 

 .  2  ⁽⁽متجردة من الذاتية للآخرين الة والخدمتعاطف يعبر عنها في الود والاللاأذى ... و 
تعالي و  في  المتعمقة  بحب  القراءة  تُسلم  بوذا  والسب التسام  وإشاعةالسلام  م  يل  ح 
بين ملذات الدنيا والزهد للسعادة  أسلوب  ك  ة حكمال  تسيرها  ، ميمةحياة حجعل الإلى ذلك  

عة هو من يستند إلى  لصالح الذي يجد ذاته ضمن مجال الجماا  لمواطنعلى أن افيها،  
 .3⁽⁽ لرأفة حنان والتسامح وااللى الحب و لقائم عخلاقي اوك الأالحكمة والنضباط والسل⁾⁾ :

 .  4ذهني وحكمة تُسيرهما اط ب ضان ب ة ممستقيياة الالح البوذية تحقيق  إن الهدف من تعاليم

 
 .  78، ص : قبمرجع ساديث، الح رص الع الهندي من العصر الآري إلى راثلتهمايون كبير، ا -  1
 . 166ص: ، مرجع سابق قديم،الفكر الشرقي ال كولر،  ون ج - 2
الثلار في  لتفكيرة، ابخض  مونيس  - 3 الهندقاف ثقافات أسئلة الفرق بين  ،  6201،  1لطبعةرافدين، الية والمغاربية، اة 
 . 101ص :  نان، بل
المرز   - 4 الي،  وقجمال  وبدايات  القديم  الشرقي  الفلسفي،تأالفكر  القاهرة،  ،  2001،  1طية،  العربلأفاق  ادار    مل 

 . 236-235 :مصر، ص
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يقسم اختياراتهم  م  وبنفس الأمر تم صياغة نموذج حضاري  هام الأفراد حسب 
انتتهم و ير انا لح ضم أجعدم  أظنه    ،ل حقوقهم فاضهم من  أسلوب عيشه ل  يختار  فمن 
فإأجل م   ارب منسيح  أخرى  ب   امطالب  يتمسك  وإما  اختاره. وأقصد هن يظهر شره  ا  ما 

فارنا الصن لتانظام    ⁾⁾:نظام  هذا    جتماعي يف   ... المجتمع  في  الأفراد  بموجبه  يقسم 
ه والوصول  قيق ذات يه تح لعسيسهل  ون في مصلحة الفرد من حيث أنه  سيك  التصنيف

 1  ⁽⁽ص اخ لتي تناسبه بشكل  طة الأنشلى النفس الحقة إذا ما انخرط المرء في تلك اإ
حد عند  الهندية  الحضارة  تتوقف  الخاصولم  العلاقات  بح ود  فهدو دة  إا  ذ  قط، 

ها في انشاء مدينة عالمية  مفكري ت فكرة العالمية في فلسفتها الأخلاقية وكان طموح  ظهر 
  سفة الأخلاقية لتنوع مكونات المجتمع الهندي. من هذه الفلنستغرب  ول    فلالمخت   تجمع

ا  ⁾⁾ إلى  يسعى  من  واحد  العالمت لفكل  إلى  ويسعى  إلىميز  جاهد  يعمل  ذاته    ية  إثبات 
مهمالآخ   بول بق   اضي حاده  ووجو  بوذا  ر  سيدهارتا  تألق  سر  هو  هذا  عنا...  اختلف  ا 

 2  ⁽⁽وتطلعاتهأفكاره ع في ضاوالتو   لذي لم يجسد إل معاني التسامحلكائن اا
للث  وكرهها  العصبي  بالفكر  تشبعها  بمجرد  العصر لكن  في  الإسلامية  قافة 

اختلافلا نشأ  ثقافة  وسيط  بين  جدا  والر   كبيرا  والآخرة  تهثقافك   ية ان ب هالدنيا  ك ة  ثيرا  مل 
المادي   بالطابع  الصراع  تميز  لذلك  النفوذ  والستحو الدنيا،  على  السياسي اذ 

 .3اديالقتصو 

 
 . 73، ص:  1978 قع سابمرج، قي القديمر ون كولر، الفكر الشج - 1
الالتفكي  رة،بخضمونيس    - 2 الثقافةلة الفرق  ئت أسثقافار في  ال ربية، اوالمغادية  ناله  بين  ،  6201،  1عةطبلرافدين، 

 . 117.118لبنان، ص :  
 .  80:  ، صمرجع سابقث، إلى العصر الحدي الآري   صرمن العراث الهندي تهمايون كبير، ال -  3
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،  قيم على حال واحدةنة أشد التباين فهي ل تست البشر متباي ذهنيات  صبحت  أو 
الخت دائرة  اتساع  جميع    ⁾⁾ف:لاورغم  من  الهندية  السياسة  تقوم على  النوا وكانت  حي، 

التسامح ... وع  ايش. وقدعالت   ساأس الهنود في سياسة  أن غالى  أحيانا  أن حدث  ندنا 
ا التعصب  أفضل من  التسامح  إنكئم  قااللأعمى  هذا  القعلى  جميع  التي  يم  ار  الأخرى 

 .1⁽⁽ واضطهادها تختلف عن قيمه 
له الحق  ا أن كل انسان  الريين الذين فهمو   ند ع  وصلت قمة النضج الجتماع 

الح  الكفي  ح ياة  تمتريمة  وإن  سلو ى  كان  ايزت  حيث  ومعتقداته.  تفكيره  وطرق  كياته 
عات ياة رغم الصرا ت الحاركتشة  مختلف  أجناس  هذه الحضارة لمتلاكها   امح عنوان التس

البداية.  في  ميزتها  ا  ⁾⁾التي  يمنعها  حضا ل فلم  وعي  تكوين  من  على  ق  ري ختلاف  ائم 
 .2⁽⁽ ض واحدة ر ع في أة للجمي ك الهند مستوعب حبة فأصبحت بذلالخاء والم

المصري أما عن   واف  الحضور  بالنحت  اهتمامهم  العل  نقدم  لجدران سيلرسم على  جعلنا 
الفلس الفنية  لت   فيةقراءتنا  الأعمال  وكانت لك  والتسامي.  الفضيلة  جسدت   الحياة  ⁾⁾:التي 

الحي   الفاضلة واهي  المطيعة  هاة  الذهبي  تت لعصر  حيث  الطاعة  عصر  فيه  و  درج 
فالدو مالمجت فة  سر الأ  ةئر داالفضيلة من   يستحيل في  النظام وفق سلطلة و ع  إذ  ة موجهة 
تطبق    دائما على حق لأنهاون  تك   وجود عالم منظم دون سلطة  لقدماء ن اعرف العراقيي 

 .3⁽⁽اعةالفرد هي الط في حياة التنظيم القانون العام والنظام الإلهي وعلامة

 
 .  50 -94، ص، ص:  ع سابقمرج يث،لحدر الآري إلى العصر امن العص يالهندتراث الكبير،  همايون  -  1
 .  47ص :   ،سهفالمرجع ن -  2
 . 195ص:  ،مرجع سابقفلسفي، الالشرقي القديم وبدايات التأمل  فكرالجمال المرزوقي،  - 3
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لعادي نسان اللإمتاحة    ماءامح عند المصريين القدلم تكن صناعة مفاهيم التس
يظهر الملمح  ا الأساس  . وعلى هذ1عة  م الخير من طرف الجماتح تشريع قي هو ما فو 

  الأبناء  مواعد تنظم الحياة الأسرية وعلاقات الأفراد فيما بينهم واحتراء قنشاك في االمشتر 
نحت  يم و ت النسان المصري القدقيا متميزا جُرد في بردياما أخلاالتي شكلت نظاللآباء  

 سلام. لحب واله عن اكار أف
لفلسفي المتواري الخطاب ا  مح فيور التسارا عن حضلمفاهيم تعبيواكنت أكثر ا

فنو  الح   هو  نهاوراء  حب  عن  واالتعبير  التسياة  أفكار  إشاعة  وتم  والسلام،  مح  الأمل 
نظاخاصة   الواداخل  الأسرة  وهم  التر حدة  دور  واضح على  دليل  قيم  ذا  تَحميل  في  بية 

ائل شيوعا  إن أكثر الفض  ⁾⁾جتمع.رد صالح للمتقديم فيث يتم  فال بح لأطلدى ا  سامحالت 
في  ن  بي  عنهالشعب  تكشف  والتي  الوقت  ن ذلك  الأ   قوش ا  هي  القديمة  خلاقيات  مصر 

 . 2⁽⁽ائهم تجاه آب  اءشديدة الود والحترام بين الأبن 
ياة الح حب  لأنها مفسدة الحياة و   عليه نفور العقل من الحربأكيد  وما يمكن الت 

موه الي  والصنبع  بين شر  لذلك  راع  بترسي   الناس  أخناتون  المحعكف  في  عقيدة  بة  خ 
. ونتيجة لذلك جاءت موارد المعرفة 3ب كرها كبيراخريالت ء بين الناس وكره القتل و والإخا

مر  بالتعبتبطالمصرية  الة  عن  وتنظيم  ير  على  الحي تسامح  الأمن،  تحقيق  وسبل  أن  اة 
 . قات بين الناستحسين العلاالفكر و بإنتاج مرتبط  ق الأخلا ادوسو  احياء الوضع البشري 

 
، ص  2000  ،، مصرلكتابالعامة ل  حسن، الهيئة المصرية رجمة سليم  ير، تريستيد، فجر الضمهنري بس  جيم  -   1

 :137 . 
 . 114ص:  ،مرجع سابق في، سالتأمل الفلوبدايات  مديفكر الشرقي القوقي، المرز جمال ال - 2
 . 100، ص: هنفسع المرج - 3
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يم السارية عن القاؤلت  طرح تسنة، وت تعبر عن واقع المدينت الأسطورة  كا  لقد
الاغريقي مما    للإنسان  العليا،  مثله  نو و  الجدلع  ولد  الفكر    من  أنواع  ى  الأخر بين 

الصر والأ سيكون  وعندها  فيسطورة  الفكر  أنماط  بين  بينفالتن   ⁾⁾تها:ذا  حد  اع    احر 
و  بالمدينة، الأسطورة  الخاصة  الفكر  ا  أشكال  داخل  القي ل الصراع  بين  والصراع    منسان، 

بع  مميزة تطلصفات الة الطابع اللتباسي والمبهم للغة، كل هذه اعالم الآلهوالصراع في  
الي  قو ونانية  التراجيديا  م1⁽⁽ ي  بشكل  الهتمام  فكان  الإشكال.  لهذه  ولوجه  يت ت  ح  ضم 

 لختلاف. ضمن االحكمة ضي فضول ورة التي تر مح بالصتساالم هو مف
عني  ل  هذا  تح   ولكن  أفكارهم  واأنه  الحياة  عن  مبحثا  شكلت  مل  فقد  لنسان 

السعادة ة افراغ الهم الإنساني في مبحث  ملي للذة والألم ععُنيت بالى التي  فات الأو الفلس
بأشكال من  تتحقق  ناللا  التي  لذة  ذات  الأكبر:  ارستقر والاة  الحي لت  النصيب  ل    ⁾⁾فيها 

الرواقيون   رأسيختلف  على  سنيكا  و  أورليوس    Senecaهم   Marcusوماركوس 
Aurelius   بي هور العصر الذهريخ، وتديار التاا التصور الذي يقوم على انههذ  في  ،

 .2⁽⁽ طبيعي موجود  ك  نولى التي كان ينعم فيها النساوالقضاء على حالة السعادة الأ
نجدهن لسبب    العودةب و  الدولة  الإنسشوء  الكرامة  بحفظ  ارتبطت  وإشا  اعة انية 

داخل التس بين    امح  التظالم  ومنع  فالوطن  والخير.    ؤسسةهي م الناس،  التسامح  قوامها 
السب ل بالذاتهذا  تع  ب  الراقي ريف  فضل أرسطو  أهدافها  خلال  ة، فهي كيان  الدولة من 

 
قصاب حسن ،  ة ، ترجمة حنان  ي اليونان القديميديا فاجالتر و  ، الأسطورة    بيير فيدال ناكيه  -جان بيير قرنان  -   1

 38النشر و التوزيع ، ص :  و باعة طي للل ، الأها 1999،  1ط
  ـ2 طلنشر والتوزيع، وا  عةدار التنوير للطبا حسن حنفي، ةرجمتنس البشري، تربية الج رايم ليسنج،لد افغوتهو   -  2
 .  44ت، ص : رو ، بي2006 ،
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خير  جمعي  و وت  واجتماع  غاي ع  يعبر  تتشارك،سامح  الإ ن  الأفعال  ات  بلوغ  في  نسان 
النظام   داخل  تضمن المقبولة  قدر  التي  ال   أكبر  الحي ن من  في  والشتراك  على  تماء  اة 

اسي  جتماع السي لدولة أو الو لراه أرسطي الذي ي ، وهذا البعد السياس1ها  صنوف   ختلاف ا
 ية. هير التط أدوارهاوزوال ها تسئ لنظام الدولة وتؤدي لتصدعبإمكانه درء مفاسد 

فل تهوما  ب سفة  وتطهيرها  الناس  أخلاق  ينقلذيب  أسلوب  إل  أهمية  لنا    الفن 
تماما    تناسبها  رات التيهاحترام كل فئة للم ع، وذلك مرهون بابين طبقات المجتم  رامالحت 

خصوصيته ولماحسب  ل  ا  انصل  فرد  كل  سيحترم  القناعة  مجبرا تلك  ويتقبله  لآخر 
انية  إذا أرسطو جعل الطبيعة الإنس  ⁾⁾ان:نسال   أخيه ة و ن والدولالقانو   من أجل   متثال للا

لذا بحثه  تعفالأخ   محور  لديه  يستطي لاق  أن  إع  ني  اإظهار  وميوله  لطبيعية  مكاناته 
كائ ب  والنسان موصفه  مركب  وبالتالن  وجسم  عقل  هو  ن  مع  مهيأ  ي  المشتركة  للحياة 

 .2 ⁽⁽بني الإنسانية  أمثاله من  
أأخذ التسااكفت  مر   محر  ب أبعادا  فعادالستبطة  مثلاة  قسم أرسطو  عندما   

ة  المدينة اليوناني م في  السلابط بإحلال  ه بعدا يرتمل تصنيفلى أحرار وعبيد حنانيين إاليو 
ا يجسد  حكم  واللمسوهو  الأفكا.  3عدالة  اواة  هذه  لزمت  العصور  وقد  ميزت  التي  ر 

ال  رهبغي   مولية للإنسان وعلاقاتهليونانية نظرة شا ت فلسفة اوهي  ق  بحقو   جملامرتبط  لتي 
نمال يصغ  لم  الطبقية  وشيوع  لأنهنسان  للعصبية  با  وذج  أن  أراد  حقوقه    يأخذلإنسان 

 
سور  لبروفل  لحاضرا  الفرنسية حتى العصر  ياسة منذ الثورةمقدمة في علم السسة مع  ياس، السأرسطو طالي    -   1
الكتر اب ، 1، طبيروتل، بغداد،  مالج  يد، منشوراتلطفي الس  دالأول، ترجمة أحماب  الب  ول،اب الأتلمي سانتهيلير، 

 .  95 :  ، ص2009
 40 ، دمشق، ص :1994  ،1طبعةالدمشق، يونان، دار  لوالأخلاقي عند ا   فيمحمد الجبر، الفكر الفلس - 2
 . 22:  ، ص9199ر الحامد، نساني. دالإولي ان الدو القانو  نسانق الإفيصل، حقو  شطناوي  -  3



 ةلدلالح المعنى واالتسام                                     لأول  ا  فصل ال

 40 

ب   بالتساوي  يملكه  لما  وهوفقا  قدرات  من  العد  النظرية  ذهالفعل  تم  في  ما  إذا  مبررة  الة 
 . دودهبح شخص جد صراع عندما يرضى كل اكاتها مع فلسفة التسامح بحيث ل يو ح م

الوقد   الالعدالنموذج  ان  يون حدد  خلال  من  تقابل  العدا⁽⁽  لأن:   قانون ة  التي  لة 
عبار بالم  الظلم الأول  الرضوخ  عنى  ت ة  التي  القوانين  لأن  من  للقانون  الدولة  ضعها 

تكون  طبيعتها   إنماأن  القوانين  وهذه  العام  ت  عادلة  المجموع  مصلحة  إلى  هدف 
يكون الأمر  دالة و العتمع قمة  يصل المجم  عند العوار  لستقرا، ولما يتحقق ا ⁽⁽1ر للجمهو 

 اتها المناسبة لها. لما تقوم كل طبقة بواجب فيه منظم خاصة 
الوسيطا  مأ بي م  ⁽⁽:  كانتفقد    العصر  ج ن  العالم    ميعن  الماضي ديانات  في  الكبرى 

،  مثابة صدمةالبيان ب   . قد يكون هذالى حد بعيد الأكثر تعصبًاإ  المسيحية،  والحاضر
صلك معنه  ا  حيح  على  منلرغذلك.  أحقيق  م  ي ة  اليهودي  لمسيحا  سوع ن  المؤسس   ،

دل  عه بالحب المتبابأتبا  كنبي ومخلص يكرزلجديد  يظهر في العهد اانة المسيحية ،  للدي 
كبيرفواللاعن  لجزء  كانت  المسيحية  الكنيسة  أن  إل  غير  ن  م  ،  مؤسسة  تاريخها 

،  ةالمسيحي رى غير يانات الأخ امحة مع الدها كانت غير متسذ نشأت من  ⁾⁾سامحة للغاية.مت 
 . 2⁽⁽ عنهاصال لنفلتي كان عليها اثم اليهودية ، االشرك اليوناني الروماني ،  أولً 

 
 . 107، ص : قجع سابمر ليونان، اند  عوالأخلاقي   ر الفلسفي كلجبر، الفمحمد ا -  1

2   _  Zagorin, Perez. “Religious Toleration: The Historical Problem.” How the Idea of 
Religious Toleration Came to the West, Princeton University Press, 2003, pp. 1–13. 
JSTOR, http://www.jstor.org/stable/j.ctt5hhpt3.4. Accessed 3 Mar. 2023 . 
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في يوم    •سيباستيان كاستيليو   الأول   مح الديني سالت بطل ال  ⁾⁾:ابعصل الر الف  وفي
ين  كسج  مًاعا  42من العمر  ، البالغ  ••مايكل سيرفيتوسنُقل    3155أكتوبر    27  ةجمعال

مب الب من  جن   لديةنى  مباشرةً ت  لى إ  يففي  المدينة  بوابة  خارج  شامبيل  بعد    هناك  ل 
بقلي نتصف ام قد رفضوا في   ن آسروهوكاة.  جريمة البدع   بسببقه حياً ، تم حر ل لنهار 

ل المرعبة  م بالسيف  قتله  وقت سابق دعوته  الناربدلً  إلى مكاف  ن    ن الإعدامي طريقه 
لكنه رفض. كان مقيدًا بجسده    ه ات قدمعت عن  له للتوبة  مرافقون  ضغط عليه القساوسة ال 

 . 1 ⁽⁽ى الحصة عندما كان مقيدًا بالسلاسل إل
يد المحطات الإ أنها كان نظريا  عدم تلك العداوة التي جسدتها الكنيسة في  ورغ

المعتقد واللطف في    حترامتقوم على االمسيحية  عاليم  ت  لأن،  تشرع للتسامح وتدعوا اليه
خيه النسان وبالتالي  ان لأخيه لأ خلال حب النس  رد من مع الأجنبي وذلك وا  ملالتعا

الو ي  هذا  المجتمع الصب  علت ا  ربةمحاضع  قتضي  في  البشر  تواجد  يؤرق  الذي  .  2ديني 
 وارد الطرح. سامح وأن الت  احترامهأمر يجب ؤكد أن المعتقد وحرق سرفتوس ي 

 
كا_    • دع:  ويلي ستسيباستيان  أحد  المسيحيهو  الإصلاح  د   يناة  الذين  للتسامح  عالأوائل  ا و   الدينيوا  لضمير حرية 

 عظ فرنسي .عالم لهوت ووا   والفكر وهو
 فبحث في اصل النجيل  بعيد عن نتعاليم التوارة  ليثوتي اسباني، يعتقد بأن الثلهرح ولب ومشعالم دين وطبي_  ••

لام هودية والإسيقريب المسيحية للت  بعض الفلاسفة المخادعين، وكان هدفهف  حريف المعتقد من طر ه يعتقد بتنلكو 
، و تحت لأزلي للربا  البنهو  ح  ن السيد المسيكد أن الإبن المسيح ليس أبدي بل الله فرفض سرفتوس أن يكو وأ

ال الكاثوليك والبروتستا  حادالضغط  بتعديل رؤينتيين  من  وإنكار عقيدة    دعالب  ، وظلت تهمةراتحوا  كتابه  يف  هتقام 
في  هو: ميتشل   انفسه اسما مستعار ل  فأخذ تلاحقه  التثليث   الفرار من ظلم ادي  لكنيسة. وتم اعدامه  لنيوف من أجل 

   الأطفال. دي ة تعمه فكر حرقا لإنكاره ذلك وسب
1   _Zagorin, Perez. “The First Champion of Religious Toleration: Sebastian Castellio.” 
How the Idea of Religious Toleration Came to the West, pp. 93.  

 . 26ص:  ،ابقمرجع س، حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني. ي فيصلشطناو  - 2
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المتص الإنسان  لطبيعة  انظرا  التي ميزت  أورب ور  لعصادمة  نشالوسطى في  أ  ا 
ااج  جو بالظلم والعتداءات وزادت حدة  بين أصحابتماعي مشحون    الديانات  لصراع 

  ؤء لنشحة  مل  ضرورةة، ومن هنا كانت الء والمفكرين من جهة ثاني ية والعلماوبين السكولئ
 يف.  التك  تسهيلرغبة الناس في  ره من استمد مشروعية ظهو مصطلح التسامح الذي 

ول ت وكانت  كلمة  في دة  الالقر   سامح  الن  بعد  عشر  احتدم  سادس  الذي  صراع 
تساهل والعفو  أفكار ال  ية لبروزهاالن في  لبروتستانتية، أدى  واالديانة الكاثوليكية    بشدة بين

بالف حصل  ما  حيث وهو  جديدة    تشكلت  عل  الصرغبة  احتواء    وأصبح  الدينيراع  في 
 .1  ئد المتنوعةن العقاحوار بيالتسامح عنوانا لل

الدل حملت  اللكما  لديني ة  والمسيحيون    ⁾⁾:لتسامحة  المسلمون  به  يقوم  جهاد 
والهن  لو د واليهود  والبوذيون  القيموا  يدافعسيون  الشر    عن  ويدحروا  الشاملة  الأساسية 

 .2⁽⁽ وقلوبهم بدل البغض    ولدناأم في نفوس  المحبة وحب السلال شيء  وا، قبل كويزرع
سا قيم  اي موهي  الديانات  ساهمت  نشرهالمتواز ة  في  كل  عن   دفاعوال  نة  أحقية  وعن  ها 

 ة. ائي لعدالسعيدة التي تخلو من ا انسان في الحياة
ل شيء    ⁾⁾:يكن م  بحيث  في  كل  وسيئا  القرون قاسيا  المسيحي.    عالم  الوسطى 

والفالراهب  عات  خيراكهنة  واهت   ملوا  بتضحية  جزيلا  التعبالن موا  لهم  وجلبوا    .3⁽⁽  زيةاس 

 
 .  1460، ص :  سابق رجعم سفية،لفلند اموسوعة لل ،دللندريه أن -  1
قانون  ه  -   2 هوفمان،  للاسلتاوبرتس  دليل  تحسيساعيمح  إلى  أو ن  والمؤمنينضان  وللمتشائمين  العالم  بتين ثاال  ع 

 .  21ص :  ،سابق مرجع حرار،لأمفكرين اوال
 . 211، ص :المرجع نفسه -  3
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لك الأيام مطبوعة على القسوة و  ت نت  كا  تنتقد العنف.الكهنة    أصوات منا  أيضمت  وقا
 . بيل السلطةهي في ساع ل ينتت أيام صر ية كان فقدان الإنسان 

لأ  ⁾⁾: الله  مدينة  تخرج  الدائري ولم  التصور  عن  لقدي ال  وغسطين  القائ لتام  م ريخ 
النه  والسقوطعلى  فكيار  أول.  الله  مدينة  كاملة، انت  منذ  ا  مدينة     حتى  لأنبياء  إبراهيم 

ولك الأرض   ن عيسى،  مدينة  بظهور  سقطت  و  انهارت  المملكة  ف  هذه  عاش  ...  قد 
حاالنسا في  أول  وان  البراءة  من  منع لة  سعيدا  سقط لطهارة  ثم  بعصيانه    ما،  وانهار 

 ادام كذلك. على التسامح مئ والكل مجبر  كل يخطفال لكلذ .1⁽⁽وخطيئته 
الأ  ⁾⁾:نوع السكندر  ح فتوح  كسرت  قد  اكبر  اليونانية  لعز دود  ا حت لة  نفتح  ى 

لى تاريخ اليونان  بالإضافة إلعبرانيين  حضارات الشرق القديم وعلى تاريخ ا  اريخ علىالت 
ك  لرومانوا الدو مما  فكرة  لظهور  تمهيدا  الرو ان  عند  الشاملة  وا لة  البشري  مان  لجنس 

ة د باسم الدولكانط فيما بع وهي الفكرة التي سيدافع عنها    .2⁽⁽العصر الوسيط    فيد  الواح 
 و دولة الجميع بزوال الحدود. ة أالمي الع

  ةمضطرب   فيهاناس  أفكار ال  بكون   طىالعصور الوس    •ولبام ويويلوقد وصف  
فكرهم  مشو و  وكان  مقيدا  مستعبداشة  للتعص  اوكانو   أو  الذيميالين  إلى    ب  يؤدي 

با  رفت حرو التي ع  بلدانلذلك فقد كان العنف منبتا في هذه ال  .3الفكر  ية في  الدوغمائ 
 الجنس وحملت كما ل يستهان به من الحقد والكراهية. لى حرق الفكر و صادمة أدت ا

 
 .  44، ص : مرجع سابقري، شبالنس ة الجربيم ليسنج، تافراي وتهولدغ  -  1
 .  45، ص :  المرجع نفسه -  2
 يتي بجامعة كمبردج.  ينة تر ليفي ك  اذاأست و خ للعلومر ؤ وم فيلسوف ولهوتيو قس  _ •
 23، ص:، بيروت لبنان2005،  1ليعة للطباعة والنشر، طار الط الأوربي، د رى التنويالمدخل  ح:هاشم صال  -  3
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ن اسم الدي لإنسان ب انة االصورة من إه  تلك ني تتمظهر  وما الأكويي تشريع ت فو 
ل أن ة العبيد برفق إكانت تحث على معامل  لتعاليم الكاثوليكيةأن ا   غم منر وعلى ال  ⁾⁾:

ك جزء التبير ا  هذه  من  علعالي ا  يعتمد  كان  تعودر شى  م  للعبودية  جوهرية  لتراث  ل  عية 
 . 1 ⁽⁽كويني لقديس توما الأ ايسة و آباء الكن و  المقدسالمسيحي 

وإ كانتحتى  فيلأا  ن  منها  المنطلق  أرضية  مباشر   رضية  التسامح  تعاليم  ة 
ين الممارسة ن ميزة الختلاف ب فإا،  حيهنية وو إلى النصوص الرباسة تعود بالأساس  مقد

ها صراعات ورفض للآخر  با طالما نشأت في مجتمعات لأن أور ية للتسامح اختلفت  عملال
 القديميني بين الدين  ن صراع دم لقد كانع   ،ركلتاريخ المشت الجتماعي واط  قاسم للوسالم

هنا إلى  وجا ت إذ  . ونحن سكولئية الظالمةن الجديد الذي سعى دوما للقضاء على الوالدي 
  لتعصب الأجنبي بصورة أوضحني من افي تلك الفترة يعا  جدهسلامي فإننا سن الوسط الإ

الإسلام   مفكري  على  معافرضت  كق لج حينها  التسامح  سنةة  لضبط  لاف  الخت   يمة 
البشيعي في االطب    في صورة تحقق تكافل كلي يتيح للجميع العيش بسلام   رلحياة بين 

على نحو واضح    ل قضا حقيقيا ما دام ل يحمتنالديني ل يعرف  الوعي ا  ⁾⁾:أمان إنو 
الداخلية بينآثار وعميق   ح  صلالإا. أي لن يمر  تمع الواحد.. طبقات المج   ا للتناقضات 
 .2⁽⁽ تلاف خلاف با شقاق ثم العتر لسل الن عبر مس

ص للمعتقد  لأخ ولئي دعواتها ضد المخالف باوبالتالي شكلت أنساق الفكر السك
لنا نماذج للح الديني وهو ما   ديني في  ، الذي كان ذو بعد  راعائفية والصروب الطقدم 

 
 لدين عناية، هيئة أبوة عزاني فوزي حبشي، مراجعأماترجمة    ية في العصر الحديث،دو العب  يانو،يلبباتريسيا د  -   1

 .  143، ص :  2012ولى، لأحدة، الطبعة االعربية المت راتلإماا لمة،فة مشروع كلثقاياحة وا للس يظب
 .  131ص :  ، ع سابق مرجيل، الإصلاحية العربية والدولة الوطنية، ي أوملعل  -  2
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الحال اقصاء  أغلب  مقابل  في  التوسع  أو  النعزال  على  وشجع  الت  ل  هذا  الذي  غير 
ال تلك  القول  يشبه  يمكن  لذلك  الوسطى  شعوب،  القرون  صأن  كانت  أوربا   ⁾⁾ :ادمة في 

ي  القرون الوسطى الت   ةمي ظلا   عقل ضدعن ال والدفاع عنها دفاعا    وأصبح التأكيد عليها
 .1⁽⁽بعاد للأغلبية عن السلطة ش والست والتهمي ة والعزللعزلفة ات ثقاجسد

الختلافات المذهبية نوعا من الغلو   شكلت عندهممين فقد  ولو ذهبنا الى المسل
  فقد تبين  لنصارى ي حدث عن افعندما نتت،  الحال   في بعض  افي الدين الذي خلق تعصب 

النظر عن ا  أنهم   لنا المذهبيةبقطع  وفي    سلامي م الإلعالنون في ال يكو    دق   ختلافاتهم 
باا تعنينا  التي  (لذات  لحقبة  القديمة  الفترة  ذواحدوعة  مجم  ،)  مصاة  امنة  متضلح  ات 

أول أمرها ضريبة على    كانت الجزية في  ⁾⁾:قاربأو مت في ومادي واحد  وذات مستوى ثقا
  ة عمر بنول  قده ي عذصلح الر فيكتب اللذا كانت تتكر ب مقابل حمايتهم، و كتاال  أهل

 . 2 ⁽⁽ _إن لكم الذمة وعلينا المنعة_ أمثال  بارات منحة ع تو مفالبلاد في الالخطاب 
نطاقينالدتسامح  ال  في معارك دارت على  التي  القرن   ي  في  السواسع  ادس ين 
ر من القيم  تها مستوحاة إلى حد كبي اذكانت فكرة التسامح في حد  ،  عشر والسابع عشر

دينيت ذات طابينية وكان الد اف  الأساس.  في  ع  تجديد  الب   لون قائ ال  ءاسو   سامحت لأنصار 
كما فعلت ذلك أنصار بفكرة الكل الموحد    تي تميزتالطائفية ال،  •سيباستيان فرانك  أمثال

 
، قطر،  ةح دو لالسياسات، ا  ث ودراسةبي للأبحاات، المركز العر قليالأائفية ومشكلة  الطلمسألة  ا   ،ليون هان غ ر ب  -   1

 .  79 -78ص:   -ص  ،2012جانفي   ة،وت ، الطبعة الثالثبير 
المجيدعب  -   2 الإس  الشرفي،  د  فيلاالفكر  ع  مي  الرابع  القرن  نهاية  إلى  النصارى  على  الداالرد  التشر،  ونسية  ر 

 .  182ص :    ،XXIXلد دسة، المجة، السلسلة الساانينساب والعلوم الإلآد كلية ا ،1986، تونس ،للنشر
 ويسرا.ازل في سب في 1543فورت في ألمانيا، وتوفي في او في دونألماني، ولد رجم وكاتب تم_  •
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إليه  وقد،  •لسوسينيانيينا ينظر  مقد  خصومهقن  م  البروتسبل  الكام  ثوليك  تانت 
يمكن أن يكون    لكن ل   ئديًا ،حرفون عقامن  أو  رون زنادقة خطي   على أنهم رثوذكس  والأ

 .1عمق في فكرهم ن بيحي مس  اكانو ك ذل  م معهناك شك في أنه
بالت لل  ة الإسلاميالمقاربة  إن   وعلاقاتها  ه سامعالمية  نبل  ح  ترسم  مسألة  و 

  لدينيةترشد بالخبرة ايس  عالمي ع حضاري  وفق مشرو   فكارهأ  التشريع الإسلامي الذي رسم
   .اء البشري الشاملنتمالمح و اسزة بمفاهيم الت ره معز م أفكاثرية فالإسلاوالتجربة النبوية ال

استمدت   االب من  خصوصية  التلك  وقد  المح عث  احتو   دعيلذي  مدي  اء  إلى 
بج والعتراف  للزمان  الأ  ميع الغير  حصر  دون  والأعراق  لدولة  أو    لمكانا  أوجناس 

 . 2د الظلم في حالة ر عدوانية  ول لم تكن هناكحدود الدي ضبطه لف معينة وحتى
ذلك   على  الدال  الشاوالسند  الدعوة  في  لضبط بين  الناس  العلاقا  ملة  بين  ت 

إذا ما قمنا بمتابعة  ف.3سانية منظمة للحياة  ق قوانين إن وف  الشعوب  لتسامح بينحلال اوا
فإن ا الإسلامي  الدولةن  رو مجب نا  لنص  مفهوم  وضع  تار   على  أبستمولوجيا  يخية  أما 

نتكمن   حتى  ح وفلسفية  وضع  الدو من  بها  لةدود  الإسلتي عني  أوراد ممارسة    أو  لاما 

 
 . كذلر كوالبش الله يعتبر بسيطافوحدين. المالكاثوليك و  مثللأساسية في السوسينيانية سألة اتعتبر الم_  •

1 _Zagorin, Perez. “ The Idea of Religious Toleration in the Enlightenment and After.” 
How the Idea of Religious Toleration Came to the West, previous reference, p: 289. 

مذكرة    ،وابن تيمية[اوردي  ملوا   بيلفاراكر السياسي الإسلامي عند ا لفالبعد الأخلاقي ل بار: ]  عوزه أحمد راشد الم  -   2
 . 159ص  2000 ، جامعة السكندرية، مصر،خرجت
  ص ص   ،مصر،  2001،  1  دار الفجر للنشر والتوزيع، ط  اسية،سيفة الاسات في الفلسسماعيل: در ا  خي و زر   -   3

116- 117 . 
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  الخير والتوافقداعية إلى    عالمة للوجهة م روحاني لقد كانت الرسالة الإسلامية    ،تنظيراتها
   .مية لعكس تماما شرع للعالا لىوع ددةببيئة جغرافية محلأن هذا الدين لم يختص  وذلك 

المكمة  س  أبرز ولعل   الخطانة  في  الإلتسامح  السياسي  في    سلامياب  وارد 
المدين  المدينةة  أفكار  مفهوم  شاكلة  مشرو   على  أنتج  الذي  الفارابي،  النصر  أبو  ع  عند 

الكاملةا   فلسفة في  محاولة    وهي  ،لدولة  الت تأتي  إصلاح  الإطار  النظام صدع  ميز  ذي 
الإسلاميياسالس الستب ي  شاعت  فقد  ال.  في  اممارسادادية  قيم  لمدت  عنها  وغابت  نية 

ج  التي  الإالتسامح  وجديراء  لكفالتها،  الفاراب ب   سلام  اشتغال  أن  لتذكير    يالذكر  كان 
التسامح    ضح مكانةليمها يو وته للعودة الى تعادعسلام و الحاكم بجوهر السياسة في الإ

مح  تساير واللخ ل  لولمد  ما يحمله اللفظ منبالفضيلة و نى  لة، إنها مدينة تع ه الدو في هذ
 . 1السعادة الحقيقية   تحقيقاليومي من أجل والتعاون على مشاكل 

إلى هذا  شت ي و  للوصول  افل داخل  التكارط  ي لمدني والجمعي  التجمع  ع  جمالذي 
ن ات ويجعلالشت  العيش  سلم بحق ك نا  الولو خالل فرد في  سيس  التأف.2لأفكار  وا  رؤى فنا 
فهو عين  وتوافق    ما كان محل اشتراك  المجتمع لأن   لتعاون لتأسيس ي التام بروح االوع

لتسامح كم صورت لنا صور التعاون معالم اه، و و عدم المتثال لكه أر ت المثالية وصعب  
ماعية  رهين تلك العلاقات الجت  بشري فإن الوجود ال   الإطارذا  ي ه مية، وفعالال  وشرعية

 و عرقنا.  ير عقيدتنا أمحبين للغير ولو كانوا من غ لمين مسا الصلبة التي تجعلنا
  ماماتكفل ت تم ال  الفكر الإسلامي  الصفح في تاريخ  قدمته نماذج  ساس ماعلى أو 

  لهوى وجيهات اسب تح   اةسلوب حي يخترع أعصره و   د العصبي الذي يعاديلفر ة ابمرتب 
 

 . 26ص   ، ، مصرطباعةنهضة مصر لل د سنة، د ط، ي،ي عبد الواحد وافي، المدينة الفاضلة للفارابعل  -  1
 ة. صفحالمرجع نفسه وال  -  2
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المعبر  الأصالة  كانت  الإسلافقد  عن  الأصيلةة  بالصحوة  متشبعة  ظر  النذلك  ومن    ، م 
يقظة  نظرة  وفيطابعاحترام    خلال ن  م  للغير  و   ⁾⁾:.  التسامح  موضوع  منابع  سياق 

اح  امتساللا الفهم  أن  الأحقيكر لذي  نؤكد  ويصرس  من  اد  الآخرين  تكفير  أجل    على 
  .1⁽⁽ بعدها النسانيالشريعة الإسلامية و ل ينسجم مع  هو فهم م تهشرعنة قتالهم ومطارد

غير حتى ل  حضارة الرها ولم تستعر  ة بجوهلحيات اوصفحمدية  وة المن الدعلأ
ولونها وجودها  ولكيتقصي  الل ي صالأها  بطابع   تصبغه  ،  ميزة  كانت  وقد  صفة  ،  تقبل 

يعيش المجتمع في حالة بحيث    .متزنة لغيرهونظرته ال  بارزة تعبر عن مدنية الفرد المسلم
 ⁾⁾المسلمون:دما فتح  عن   صل ذلكوبالذات ح   استقرار نتيجة الألفة التي تُسير العلاقات،

أضفوا ف..  ن .قب سلاطينيين لالعثما  الحكاممون على  لق المسلأط   1453عام    بولسطن إ
الفئات   وفاضاعلى  المسلمة  قيات   ،إسلاميا  غير  ادتهحت  بطرير   –لخاصة  م  ك  كوجود 

 . 2⁽⁽ هم  لخاصة لأتباعوا لهم بإدارة القوانين اوسمح  ••، وكبير حاخامات•ني ايون 
سة حي نتج  حقيقي من خلال الممار الية التسامح مرتبطة بواقع  كشات  وهنا كان 

معاملة المسل  عن  للفرد  فالطيبة  ام  ي ي  سمح،  خطاب  عند   قوثنتاج  العدالة  نظرية 
غيرهمالمسلم مع  تعاملاتهم  خلال  من  فين  قيام  مشتركة    إسلامية  أرض  كل .  يمكن 

 
الما  - 1 اللاتساتجد الغرباوي،  االتعايشر فح  مسامح ومنابع  للنشر والتوزيع، افبين الأديان والثق  ص  الحضارية  ات، 

 . 69، ص:2008، 1طبعة غداد،ب اقالعر 
ح فهي كلمة  يسد المعنما أسري يجسد سلطة الأب، أالأصل تعني الأب الرئيس وتشير لنظام ة يونانية كلم_  •

 . سية والكاثوليكيةائس الأرثوذكاقفة في الكنلأسرئيس اصف بها يو 
 . لإسلاميةالبلدان ا على زعماء اليهود في لفظ يطلقوهو  يمبمعنى حك  חכם عبري   أصلهاكلمة  لا_  ••
 ة ، هيئخريس  م، ترجمة خلود الخطيب، مراجعة أحمد  0170م حتى  1450عالم من  جونيور، ال  لزوي  -جون إ  -   2

 .  24-23 ص:-حدة، صتملا ة، الإمارات العربي2013لأولى، ع كلمة، الطبعة اشرو أبو ظبي للسياحة والثقافة م
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لى قاعدتين  عز  رتكي مستقل ي طاب إسلامهور خ ظ   ⁾⁾ب:  تمع متماسك وذلك منوطمج
والو هم العقل  بذلا:  فضم  أحي،  ثناياه  في  اك  ومنهلفلسسس  إلىفة  الوحي    جها  جانب 
متن   هجه ومن سياق  وأفي  بذلك  كت اسق  من  سب  أرحب  امجال  الفلسفي مجال  لخطاب 

بالمال قنع  الذي  الناوضعي  العقلية  يتم    .1⁽⁽ حسية  ال  كاتالمدر   تجة عندركات  لم  حيث 
 . مناقشة تلك المعارفو  تقبل كل ذلكبقدر ما تم    مهر تفكي كار الغير وطرق رفض أف

الخطاوقد   الإحمل  معالاس ب  و مي  الرفق  قيمامح  التسني  عن  ى  الحسن   وعبر 
المعاملة،  قفالر و   وعظوال الحرببالإوالمجادلة    في  بدل  العقلي  ي   ، قناع  من  نفي  وكل 

حقائق تم    يكون غير عادل لأننا نتحدث عنالإسلامية  معاملات  غة في الانعدام هذه الل
اع في الكتب ودور  بعكس الخطابات الواهمة التي تض  ت حقيقية، في مجتمعاممارستها  

حاللةالعدا في  ينتفي  وهذا  عندما،  واحدة  الحكمةنحن    ⁾⁾:ة  على  نصبر  ونبخل    ل 
 . 2 ⁽⁽أحسن تي هي ل بالب من الجداهر ون بالموعظة الحسنة 

المسلمين   يمكن و  بين  الروابط  نضع  الت   أن  لسؤال  بأن  أنفسهم  لنكتشف  سامح، 
  ث حي ب   عامة،ضمن مجال الحياة ال  الإسلاميةكبيرين ميزا الصحوة  وتمدن    ك وطنيةهنا

لى أن تؤسس عملها السياسي عت على  لعربية أحزابا حرصنية الوطركة اعرفت الح   ⁾⁾:
ال الوطنمبدأ  المسأوحدة  فحصرت  الدية،  فيني لة  الفر   ية  الوجدان  إطار  دي  حدود  وفي 

 .3⁽⁽سياسة علمانية ي ترسيخ اب فلأحز ذه اشل هخصية بيد أن فلشا نون الأحوال قا

 
زيع، القاهرة، للنشر والتو ء  قبا  م (، دارعلأاام إلى  ع) من ال  صرالمعامحمد الشاهد، الخطاب الفلسفي  د  السي  -   1

 .  398:   ، ص2000
 .  39، ص : المرجع نفسه - 2
 .  114:  ، ص مرجع سابق ة الوطنية، دول ية العربية والليل، الإصلاحمو علي أ  -  3
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لرؤية الدينية  عي لطرح االعقلي كبديل وا   اع قن بالإ  الإسلامية وقد تميزت الدعوة  
المعتقد   يوض  الإسلامي وتبليغ  متميز  نحو  اعلى  النسان  خصوصية  لأننا  ح  لعالمي، 

الدينيائما صورة الصراع  نلاحظ د النقاش  اف  ⁾⁾في    البشر  يعجم لية  الإسلام لدعوة  عموم 
يف  ... حرصوهو ما  خصائص الإسلام    علىهم  سر  يتللشرح  الحق  وا  بين نصارى حتى 

 .1⁽⁽لضمير إرضاء الواجب و هم إذن القيام باوكان هدف التقليد  لطانيتخلصوا من سو 
عبر    د يجسد كره الغير وإنما لم تكن بغرض ملئ بالحق  شأن طريقة النقاتى  حو 

المتسامحال معتق  خطاب  لعن  سليمة  يحرفوادات  الإس  هافي   م  مفكري  كان  لام  لذلك 
و دين  الذي هالإسلام  لف  ا يخاعو إلى من يدكن أ يم عيسى لف  ⁾⁾ادلونهم ويخطئونهميج 

تعاليمه أن يكون دين محمد. وإنما حاإبراهيم قبل   تأثير    تحت وا  وأحدث   د النصارى عن 
ة دينا  السياسي   المصالح  تحت وطأةوقوع  ء واللرؤساهواء وتقليد اية وأتباع الأ نث عقائد الو ال

 . 2 ⁽⁽إلهيسلطان  الإسلام إلىمثل  يستند إذنيل ول في النجيختلف عما 
العفو   تاليوبال صفة  وكانت  للمسلمين  ملازمة  التسامح  خطابات  جميع    كانت 

رحلات عمر بن الخطاب نحو الشام   ، ففي ةقدرة على رد الأذي الأكثر شيوعا لتعقلها بال
يعذم وجد   لذبو يين  دفمنعهن  الج م  و ع  حالهلزية  سأل عن  بأنهمما  له  قيل  يملكون    م  ل 

كانت    وللنصارى بالخصوص  نيةلدي لأقليات ااملة المسلمين لمع  ⁾⁾:محهم لعدم قدرتهم فسا
م معاملةبالمقارنة  في  النصرا  مالكالم   ع  للأقل  القرون نية  الإالوسطى  أو  يات  سلامية 

 . 3⁽⁽ ةاليهودية أكثر تسامحا وإنساني 

 
 .   514 :صع سابق، رجم، 14على النصارى إلى نهاية القرن د  الر كر الإسلامي في فلشرفي، الا يد جعبد الم  -  1
 .  491ص :   مرجع سابق،، 14سلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن في، الفكر الإلشر ا  دمجيعبد ال  -  2
 .  185، ص :  رجع نفسهالم -  3
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مصدر تلك    الكريم  القرآنلأفكار المتسامحة نجد  ه ان جذور هذوفي حديثنا ع
ي المتسامح لمعنى  ور العقلان ب على هذا التصت وكان طبيعيا أن تتر   ⁾⁾:الخلفيات الفكرية

فرعيةا نتائج  منهالإيمان  ال  ،  بمسألة  يتعلق  ما  و مثلا  وهالوعي وعد    نجدهمأيضا  نا  د. 
 .1⁽⁽ن ضعيف ن كائ الإنسا أنم و يم رحي جواد كر ن الله  دأ أن مب ينطلق م  يسلكون مسلكا
ا  فكان يعالج  أن  المثقف  التساال  شكاليةلزاما على  واستخدام  والمرونة    لينمح، 

التطرف وتجن  عصبية  لمو وال  ةوالمغال  ب  كحتمية  التتعصب،  أو اجهة  الداخلي  عصب 
الكف  .2الخارجي  لعلم  اكان  الدفعة  ال  لأوى لام  فبالزج  في  إشكاليةمتكلمين  التسامح    ي 

ط المثقفة خاصة لإسلامي من جدل في الأوساقضايا الدين ا  ما طرحته في   اضحوذلك و 
لمسلمين أو تلك  ان اين الإخو الحروب التي نشأت بب الكبيرة و ة مرتك ق بقضي فيما يتعل

 . فتوحاتت من خلال حركة الكلتشي الت 
ا دائرة  اتسعت  حتى  وقد  لتشمل  الغي لتسامح  معارف  عن  تتسم  الدفاع  والتي  ر 

لأن  ناقبال تجعل   صيةاخ ع  الحقيقة  عن  االبحث  بفضل  نعترف  التفكيرنا  في    لأوائل 
دافع ابن رشد    قدل  ⁾⁾:خاصةهادات  جت ا  الحوار بدون   علالرؤية وج   قتضيي ي بدل  البشر 

بضرورة   نسان، وأفتىوالإ   والكون خرين، في الله  قدات الآ راء ومعت ر أي آعن علوم الغي 
 . 3⁽⁽ ا هم أخطأوا الصواب إذ بهار أصحاستفادة منها، وعذالطلاع عليها وال

 
الجابر محمد عا  -   1 الحضابد  المثقفون في  ابابن حنبل ونك  ةعربية محنلة ار ي،  ال  رشد، مركز ن  بة  حدة و دراسات 

 .  47:  ص   ،1995ى، نوفمبرلة الأو روت، الطبعبي ية،العرب
 . 54: ،  صجع سابقمر ابن رشد،  ةبونك لمد عابد الجابري، المثقفون في الحضارة العربية محنة ابن حنبمح -  2
الجا  -   3 عابد  البري،  محمد  في  المعاقضايا  الحضارات  ر ص  –لعلمة  ا  -رصفكر  الأخلاق    دة العو   –اع    –إلى 

 .  22، ص : 1997، 1طيروت، ية، بالوحدة العربات ز دراسمرك –مدينة لالفلسفة وا –قيم الالديمقراطية ونظام 
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اتنا رغم اختلاف  وحدة العالمثيل  في تم   سلوبهمأية المسلمين لقيم التسامح و رؤ   إن
ل نفسر وجود ظل  ⁾⁾⁽:لأنه يس  العرقية  أن  يمكننا  الم  بجهل  التطرف  ط،  فق   تطرفيناهرة 

  ي ر قع في نظالكبرى تؤولية  المسلكن  داء للمجتمع، و بالنحراف والعم  وأن نكتفي باتهامه
تطرفوا   صة الذينالأمة، وخاهذه    مسلمين فين وغير اللعلماء والمفكرين المسلمي على ا
 . 1 ⁽⁽في تبني فكر غريب  اضي أو قع في المتقو بالود  إما في الجموا وأفرط

طاب التسامح ينبغي  تدقيق رؤية المسلم لخ صورة الموضوعية في    وحتى تتحقق
لح أي  نشير  أن  تتعضا  تحصى  بح الت  نادر لق  خلالالت  تم  الة  استخدام    باسم عنف  ها 

تطرف الفكري  أمثلة عديدة للا  لامية الأولى وجدن لإسار  العصو   رجعنا إلى  ⁾⁾:إذاف  الإسلام
لأن الجزم بمثالية المجتمع    .2  ⁽⁽النظر    ف وجهاتكما أسلفت باختلا   لعقدي الذي بدأوا

يمكن  بأكمله ل  والعظمة  الجنون،  من  منجزاتت  ضرب  في  ا  تجعلن   تماعيةاج   حقيقها 
 عالم بلا اختلاف أو خالي من التسامح. ع البشر في جمن 

من  دفاعا عن  مارس    لأن  دعوة   الإسلام العنف  حيال  قاصرا  فهمه  كان  ربما 
والس الصلاة  عليه  بحيثالرسول  النبي    ⁾⁾:لام  يصدر  الصحاب لم  تحريضيا  أو  خطابا  ة 

ايق على  أوم  للآخر  لإقصاء  الرفض  كالمختلو  بل  دينيا  السائداف  لغة    ن  الحوار  هو 
ا الأديان  بين  السماوي والتفاهم  ال3⁽⁽ ثة  لثلا ة  وهي  التي.  ملازمة    صفة  لزعماء  تكون 

 دال والوسطية، وأصحاب الأفكار المتسامحة والسامية.العت 

 
 .   73ص :  ،مرجع سابقلأعم (، ى ا) من العام إل لسفي المعاصرفلطاب اد الشاهد، الخالسيد محم -  1
 .  13  :ص  ،هالمرجع نفس -  2
حسنين،  لمين امجمع الإما  يالإسلامي الثقاف  كزإصدار المر يش المشترك،  ا العوقضاي  محمحمد محفوظ، التسا  -   3

 .  33  ت، لبنان، ص :يرو ، ب2012ة، بعة الثانيالط
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أنإن   هي  الفضيلة  هذه  الستقرار و   يشالتعا  ⁾⁾الى:يؤدي    امحالتس  حقيقة 
من  المجتمع، هو  ئح  شرا  تلف أبناءون بين مخاعسباب الت أواصر وأوتطوير    الجتماعي

الصميم   الإسلامية  الأمر    .1⁽⁽نبيلة  القيم  نهاية  في  صالحي يؤدي  أفراد  انشاء  ن  الى 
، وذلك وحده الذي يكفل حقيقة الناس  ة ادي بإمكانهم التعايش مع جميع البشر بصورة ع

 . وتسهيل تواصلهمريب الناس بالتعرف عليهم وتق
لقيم  رة  صو وب  يم مخالفة  أي    كنالتسامح  داخل  فوضى  إحداث  في  نساهم  أن 

ون النرجسية  على  نشجع  لما  الخلامجتمع  ت عمق  حيث   الختلافات   ⁾⁾:لشك فات، 
ا  انن أوطخل كل  جتماعي بأسره، ويد بشكل أفقي أو عمودي، يهدد النسيج ال  ايناتوالتب 

  لإ لتباينات  تلافات واخ هذه ال ضبط ل  ن والحروب. ول ون الفت ة في أتالعربية والإسلامي 
 .2⁽⁽ ات العيش المشتركيادة ثقافة التسامح وضرور بس

الض تكون  اولما  تستدعي  الشأن  لحفاظ علرورة  فكل  ى  الأقصى  والغاية  الأهم 
الج النسيج  على  للحفاظ  متاحة،  الطرق  التماعي  على  لأن  الحفاظ  أجل  من  نبي 

السلاميالم يدف  ⁾⁾:أراد  جتمع  اأن  عنهم  ق  ى و لقع  الث السلبية  والوى  كانت    التيعنف  أر 
ل  صرين بشددين المعاالمت ما كهاج  ممقاتلا  سائدة في الجاهلية قبل بعثة محمد لم يكن

المدينة إلى    ىل كة وبسبب تعديات أعدائه عبعد هجرته من م نع سلام واضطر  صاكان  
 . 3 ⁽⁽فس الن  لسيف وإلى الدفاع عناستخدام ا

 
 .  23، ص : ابق، مرجع سيش المشتركا العضايق و سامح محمد محفوظ، الت -  1
 .  07:   ، صفسهالمرجع ن -  2
ق  سبرتو ه  -   3 دليل  هوفمان،  التسامح  تللانون  إلى  ا  حسينساعين  ول أوضاع  والمؤمنين  ائتشلملعالم  لثابتين امين 

 .  19 ، ص :مرجع سابقالأحرار،  كرينمفوال



 ةلدلالح المعنى واالتسام                                     لأول  ا  فصل ال

 54 

التي  ريقالطو  التسة  خطاب  خصوصي جعلت  يحمل  أنته  امح    ى علأ   ⁾⁾:هي 
ا هذهلدرجات  تاريخ  في  والجماة  الثقاف  لاتسامح  المذاهب  بين  الإسلام سجلت  ية  عات 

الدياناول  ها،نفس أصحاب  مع  الأخ يس  المنزلة  مع  وطريقة    .1⁽⁽ رى  ت  هذه  التعامل 
ح جسدته    المسألة طريق  عن  كانت  فكرية  سجالت  الحالت  أغلب  معرفية  ت  اوار في 

 فكار من خلال النقاش في أغلب الحالت. الأوالذود عن   أصحابه الحكمةها استخدم في
نماذج راقية خاضت التسامح   الإسلامية سفة  كري الفلسنجد مف  تاريخللوبالعودة  

اليومي والوا العديد منهم    الإسلامالدفاع عن  ان  وك  قع الجتماعي، في خضم  قد أدخل 
الحالت  التعصب،في   بتسجيل    ⁾⁾:  وبعض  لدى أعلاه توفر جات دنيا من ر داكتفى  م  ت 

 . بحيث يصعب العيش بأفكار التسامح  .2⁽⁽ني الشهرستابيروني و مثل ال
الفكري في   حسب عابد الجابري   الإسلامية   التياراتأفكار    وكانت العنف  تبين 

الحالتع وجود  ديد  الحكم    التكفير  بدليل  فحصها  المسبق  أو  دون  الغير  أفكار  على 
و بروي  ف  حيث   ⁾⁾:عقلانية ة  قمته  التسامح  موقفيبلغ  ر اب   ي  المخالفي ن  آراء  من  ن  شد 

حينم الغزاليوالخصوم  يلوم  ل   ا  كونه  موقف  ي  على  يتفهم  أن  يحكم    الخصمحاول  بل 
ل  وأحاديث الرسو القرآن    ص نصو   نكل   .3⁽⁽  يهار المقدمات التي أدت البفساده دون اعتب 

 . 4ماعاتوالج بين الأفراد  التكيف يضمنماسك  بناء مت و لمرونة   شرعأن الإسلام ا تخبرن 

 
التسوريميال  ةناجي  -   1 مفهوم  في  بحث  ا،  مؤمنو ق  محكم،مح،  الدينية،  الدراسات  بسم  للدراسات  ن  حدود  لا 

 .   06ص :  ، 2016سبتمبر  09مقال  غربية،الم ةكملماط،، أكدال الث، الربوالأبحا
 .  08، ص :  المرجع نفسه -  2
 .  09، ص :  سهفلمرجع نا  -  3
ت، لبنان، الطبعة و ر ير، بلآخر، دار الهادي للطباعة والنشاملي، أصول التعايش مع  حسن عيسى العاين  ياس  -   4

 .  103، ص :  2008الأولى، 
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 : بيةممارسة الخطاإلى الاموسي  ضمون القح من الم التسام .2
 قا التسامح: _ سيمانيط1.2

نعتقد المع  ول  مُ بأن  المفهوم  مادام  الحقيقية  دللته  أدى  بالمدلول  نى  لتبس 
للفظ تسامح  بالنظم السيميائي فيما يتعلق  تحديد اعاتقنا  المتواري وراء اللغة ويقع على  

ف مسبقا بصعوبة ذلك لختلاف المداليل حسب استخدام كل مجتمع  تراومعناه مع الع 
التعقيد    ⁾⁾:اللفظية، وهذا  تقريب المعنى ومناسبته ا ما نقوم به محاولة للها وبالتالي فكلم

الم  و أل يكون ه المعنى  الدللة على  لخلاللفظ ظاهر  بأن ل  ل واقع  راد  النظم  إما في 
. من منطلق أن النسان هو صانع  1⁽⁽لمعاني  ا  تيب الألفاظ على وفق ترتيبتر يكون  

 . جتمع تعاطفا أو تنافرااللغة ومؤول الوجود والمتفاعل مع الم 
ستوجب منا فهما عميقا قد ل وهذا ما يضعنا أمام مأزق لفظة توليرانس لأنها ت

المراد لخلل في انتقال    لىل يكون ظاهر الدللة ع  ⁾⁾ن أو:  بدو لغيرنا مثلما نعبر نح ي 
اللوازم  ال الثاني المقصود بسبب ايراد  اللغة إلى  المفهوم بحسب  ذهن من المعنى الأول 

أو لخلل    ،2⁽⁽ وداء القرائن الدالة على المقصالوسائط الكثيرة مع خفالبعيدة المفتقرة إلى  
ا في  النوايا  مشكلة  يورد  ما  الستخدام  فتخ في  بالضبط  المصطلح  هذا  ي  تف ستخدام 

 ا وجوهره المقصود. حقيقته
التسمية ودللة المعنى حتى   المفاهيم ضرورة فلسفية لتحديد أصل  إن تأصيل 

الل نايغدو  من  ومحددا  واضحا  والمفهوم،فظ  المقصود  لفظة    حية  مع  الأمر  وكذلك 
ستوليرا تحتاج  التي  والست نس  الإشارة  لستخراج  لغوية  وتحديد  يمانيطيقا  دلل، 

 
 .  64، ص : مرجع سابق ت،ب التعريفااكت ،انيمحمد الشريف الجرجعلي بن   -  1
 المرجع نفسه والصفحة.  -  2
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الأول   و لهالستعمال  بدون  ارتب ا  أو  قرائن  تقو جود  شائبة ل  :  اطات  اللفظ   ⁾⁾ د لأصل 
الن  دراسة  على  اللغة  فلاسفة  من  قويا  الحقيقي  إيذانا  والمورد  منه  بثاق  تبعث  الذي 

الرتبااالمصطلح  وتثبيت  والمفاهيم  لمست  الضرورية  عليه  طات  دل  بما  الأشياء  ميات 
ا التحليل  الوهذا  ما خفي من هذه  الب 1  ⁽⁽اهيممفلعميق سيكشف  لاغي  . وبفضل طريقة 

 نحقق المعنى. واللغوي فقط 
مقاصد    حول  الوقوف  الشأن  هذا  في  نستعين  أن  الأول  ويمكن  الستخدام 

نحوللتسا يقودنا  ما  وهذا  والتاريخي  المو   مح  الحضاري  الت روث  اصل  ربط  سمية  الذي 
البداية ظهر الحتياج لعمل بمحاربة العنف ومقابلته باللاعنف، فف ات  ضبط العلاق  يةي 

المتخاص بالسن  –المعاقبة    مين وعجز قانون بين  بالمثل والسن  لأنه أدى إلى    -المثل 
ضة يتم به اصلاح  بب نحت مفهوم أكثر فضاى الصراع أكثر، وهذا س عنف مضاد وغذ

ير صحيح  ناس، وكان يدل التسامح على كلام صريح وتفكللعلاقات بين ال  العام  الوضع
لت  شكلذلك  ،  بي هذا المخالفروية تر بحكمة و لتسامح  الإساءة با  بل ويفيد منطقيا أن نقا 

ول توجد لغة    ⁾⁾  رتبط بالصراع الديني : رمزية المعنى تلك الحقيقة لأن محمول التسامح ا 
 . 2⁽⁽لفهم خالية من الغموض والبهام وسوء ا

النغلاق،   الخلف  وبمفهوم  النفتاح  الأساسية ويعني  التسامح  لفظ  ماهية  وهنا 
بين الآنا وا ير إلى  تش لتنظيم طرق  من استخدم هذه  لأخر، و العلاقة  الكلمة كان يشير 

أخلاق بطريقة  الغير  مع  التواصلنا  مفاهيم  عن  بعيدا  بالعدوانية  ية  والرد  على  عنف 

 
حسإ  -   1 سروربراهيم  الش  ،ين  للالمعجم  المصطلحات  امل  العرفان  الرجال  الدراية  والدينية  البلاغة،  العلمية  نحو 

 . 97 ، ص :مرجع سابق
 .  69 ، ص :مرجع سابق ة العلوم المنطق الرياضي،لسفماهر عبد القادر، ف -  2
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هذالمظالم. و  يتشكل ماهية  فكل ما  النفتاح،  أو  النسحاب  اللغوي  الستخدام  توارث ا 
لغة  يشكل  للأجيال  الكلمات  ا  عبر  تكون تضبط  قد  لأنها  تلمنا  كلمات    لمجتمع  نبيلة 

  ه فيها من العدائية ماوقد تهوى وتسقط لتصبح لغة نكد  ⁾⁾مخالطة والتقبل والتسامح.  ال
 .1⁽⁽ويجيرها عن التواصليفسدها 

ر  النسان  حقق  نحو وقد  الميل  في  التسامح   غبته  كلمة  مستخدما  التجمع 
رك تماما  نية وأدعرف التجربة العدواية، كونه  ها بهذا المعنى ليشير دوما للإنسانوصاغ

اللغة تغذي التواصل   ⁾⁾: يفهم أن *لمُتجسد في الفوضى. والمتمعن اليتمولوجينقيضها ا
 قات الجتماعية. . وتؤدي وظيفة ل يستهان بها في حقل العلا2⁽⁽ بشري ال

ي  ي اصطناع كلمات دقيقة تنقل رغبتنا فوانطلاقا من ذلك تعمقت الإنسانية ف
ا الهتمام الكبير بالتسامح  مي، ومن الطبيعي أن هذب اليو وانخراطنا في مطالالتعايش  

ي ث الفلسفة. وليس خفي على الباح ذات في العفو والمسامح يحاكي النسية ومطالب ال
م يبدع  النسان  لأساأن  حدودا  ويضع  فلسفي،  تساؤل  محل  كان  ما  لكل  ليب فهوما 

نكون  ل مع غيرنا  صنتوا فلما ⁾⁾ي العالم. تشاركنا ف التكيف ليُشكل الصفح طريقة تضمن 
  تسامحنا في ترك الناس   قد شكلنا معرفة مطلقة نتاج الطلاع على مختلف الآراء فليس

لش احترام  هو  ما  عاداتهبقدر  وفق  وتقاليدخصياتهم  المت .  3⁽⁽ هم  م  ههنا  لأن  سامح 
 قله وقوة تفكيره.حة عباستطاعته رد الأذية لكنه يعفو اكراما لنفسه ودللة على رجا

 
 .   48 ص:، مرجع سابقرية الهوية البشرية، بشالان، النهج إنسانية أدغار مور  -  1
 اريخية الألفاظ ني أصل الكلمات أو علم تيا ويعاليتمولوج م من عل - * 
 .  51ص:   المرجع السابق، -  2
 . 272، ص :ابقمرجع سلسفي، با، المعجم الفيلميل صج - 3
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سا اللقد  السيطرةهمت  السيمانيطيقية  والصراع   محاولت  الفوضى  حالة  على 
لنا وأنتجت  حكيمة  ال  الديني  بصورة  وهوليح تسامح  مدلوله،  الدال  مركزي  مف  اكي  هوم 

ر أن توصيف حالة التسامح يأخذ اعتبارات عدة  تفاق حول التعاطف، غيمنبثق من ال
و  الستخدام  نمط  علبحسب  التسامح  لنفتاح  ذلك  طابع  نعزو  ذو  فهو  معاني  عدة  ى 

ن شام وقد  ال،  من  واخلائها  المفاهيم  لإضمار  دولوز  جيل  الثقافة لمعوه  حسب  اني 
رة خلق مجتمع متأنس. فنفس  لكن ما يجمعها النية العامة لضرو   ⁾⁾كل فيلسوف.  نطقوم

ح النظرة   على  كلي  واتفاق  الدللت  هذه  اختلفت  وإن  الجميع  الجتماعية  عند  اجتنا 
 .1⁽⁽ غنى للبشر من التسامح امل ولللتك

بالإ  للتسابات  اللغوي  السياق  بحضور  القول  إذا  ود مكان  الحقيقية  مح  للته 
بههي  و  تختص  التي  الفلسفالمهمة  ماها  عن  بحث  كونها  الحسن ة  المعاملة  من  يات  ة 

البشري،   خلال رؤيتنا للوجود  التجمع  يقتضيه حال  له من مظاهر  يشك  وما  والعالم وما 
وقد كان التسامح عائقا حقيقي يهدد البشرية وبالتالي عبر عن    الناس، لق  تق  واشكالت

ا  هلأن  ا جوابا نهائيالم تكن الفلسفة يوم  ⁾⁾ من، وبالكاد:  ق السلام والأفي إحقا   رغبة البشر
 .  2⁽⁽كانت تظهر دائما بوصفها سؤال يبحث عن جواب 

ام  فها وهذا الحتر كان تنوعها واختلاتقدات مهما  احترام المعوالكلمة تحيل إلى  
.  3صالحة أو حتى خطيرة    مرتبط حتى بالآراء التي ل نقتنع بها أو تبدوا لنا بأنها غير

 
ح  -   1 الشإبراهيم  المعجم  سرور،  المل  اسين  ال  لعلميةلمصطلحات  البلاغة، در والدينية  النحو  العرفان  الرجال    اية 
 . 408، ص : رجع سابقم
 .  23ص :  مرجع سابق،سلم السؤال وعنف الجواب، لمحمداوي، الفلسفة والإرهاب أو في عبود اعلي    -  2
 .  1462ص :  ، مرجع سابقند الفلسفية، لأندريه للند، موسوعة ل -  3
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الثق المرجعيات  بتعاطي  ملزمون  والمعتقدفنحن  اافية  الو ات  ورؤية  بنظرة  ج لدينية،  ود 
سامح لفلسفة يل مفهوم الت ادته، وقد يححكيمة تبرر حق كل فرد من العالم بتحقيق سع

ال ال وبأخيه  وهينسان  مبحث    نسان  في  البعض  صنفها  الكبرى  الفلسفة  فروع  إحدى 
  خر في المباحثلآ ئية النا واأنطولوجي من خلال ثنا  لبعض الآخر أعطاها بعد القيم وا

 .  حلسفات إنسانية على ما حمله الخطاب الفلسفي عن التسامجودية، كما عبرت فالو 
نكو  قوحتى  أكثر  التسامح  ن  لمفهوم  النقد  ربا  نستدعي  صوره فإننا  أعمق  في 

ن والمدلول  تتفاعل تفاصيل المضمو   حتى نقف عند النوايا الحقيقة لأصل الكلمة، بحيث
في  بمقصو الفلسفي  يتعلق  توليرانس:ما  منه  الخفإن    ⁾⁾د  والمراد  أغراضه  غطيت  ما  ي 

للنَظم  . ونصل هنا 1 ⁽⁽يدلول الحقيق القول والم والبحث عن منبعه الحقيقي يرتبط بصيغة
مثالية  ارتبط تاريخيا بعقاب المعتدي قصاصا، بحيث لم يجعل الأفراد على صورة    الذي

يُدخل  اعث  تسامح كان ب وغمائية، ورفض الات في صنع التطرف والدوازدادت العصبي 
 ما    صراع الأصلح والأقوى والأنسب لقيادة غيره وهذا بالتحديدالناس في 

 يعني التنازل عن  ير وعدم رد الأذية، ولح التعامل بلطف مع الغالتسامومعنى  
نه:  في كتابه التعريفات بأذكر الجرجاني التقليد  المبادئ والقيم والتضحية بالأصالة. فقد  

. وهو ل يقصد أن نتنازل عن مبادئنا  2  ⁽⁽جته ودليلهوح  ولهقدون فحص ل  قبول الغير  ⁾⁾
وسي  تفكيرنا  العقي ومنطق  واليمارورة  بنا، لأ دة  المرتبط  حظو ن  في  نتساوى  الحياة  ننا  ظ 

يتنا  ر ح و ا في إطار المشاركة  ونتملك رؤى وتمثلات لحياتنا ومن الواجب أن نحافظ عليه
 تي تصبو الكونية. ال ذاتجميعا وكل هذا مقتضى متزن للنسب لنا  الأو 

 
 . 104، ص : مرجع سابقيفات، عر الجرجاني، كتاب التمد الشريف حن مبعلي   -  1
 . 67، ص :  جع نفسهمر ال -  2
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 توليرانس. رمزية  _2.2
فته  صصدر إلينا من زمن طويل ب قد    ى لكن يمكن أن يكون مضقد  ون  لم قد يكلمتكإن ا

ينادينا   ال1كلاما  أن  كما  يتجلى  .  اخطاب  لفي  ويستخدم  ويسمي  الرمللغة  ز  ذلك 
شك في  سمية ل  فهوم لأن الت كله يحضر الم  ج في هذا المزي و   خاطبارة لي ل الإشعم يستو 

لمحم ود لها  ومن  لعنى  أوضحته  لة،  ما  الأبح خلال  من  اث  منظومة  توارى  التاريخية 
مح وهي  السلحضور  ل نتغرب من حمل خطابهم ا  غبة الناس في السلم لذلكاء ر الخف
 في واقعهم.  اسلن ده اما ينشقترب موت اء شي تحضر الأ  لفعل كماة حاضرة في امنادا 

الن  هذا  الجدية وعلى  من  مسمي   حو  الأشي في  أضحات  التساء  خطاب  ماى  ح 
ذل وصياغ  نقوله  لكينونة  ما  المتكلمين    نحن لك  لأننا    –بسلام    تعش  سامح   –مجموع 

 يدعيش السعفي السلم والافعنا ونرغب  دو   نراقب  كث في العالم وحري بنا أنم نحن من ن 
المتع ع  ا ر جه صا ونواتكيفن   تضررل يلكي   الت ي   ومصبة، والمفهالأنا  الكيفية  ي  حدد هذه 

الذي يتم حفظه لأنه ينشأ م  تاح عبر الكلاتبادل الأفكار م ة وتجعل  فر ت العاتنشدها الذا
اطب الإنسان  يخ   طبة وخطابا وقيل الخطاب أنه مخا ب خاط  ⁽⁽المتلقي والمخاطب.  من  

 2⁽⁽يبهمن يصح أن يج
لنا  سموي  الل  شك تَ ح  ب البعد  لممار إمكانيات متاح غة  صيالغوي  اة  ة وفق  لحياسة 

ن شروط  مإن  ثلنا تماما.  لمغاير على أنه م والنظر ل  جدانيةر والمشاركة الو أسلوب الحوا

 
ا  هيدغر،مارتن    -   1 إسماعيل مصدق،  ترجمة  أساسية،  اكتابات  للثقافةلمجلس  القاهرة، مصر،لأعلى    ة عالطب  ، 

 .  268ص:   ،2003الأولى، الجزء الثاني، 
 .  53، ص: مرجع سابقية، لاملكا تللمصطلحا موضوعيال عجمالم دحدو لالنيسابوري المقري، اقطب الدين   -  2
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أن  كما  .  -توى والمح  والمتلقيه الرسالة  وجم  –نا ثنائيات الرمزية  يلزم  الخطاب عامة أن 
 .  1⁽⁽ جيبه ييصح أن  ب الإنسان من  أن يخاطالخطاب  ⁾⁾:

مفاهيمالتسامب  خطا  ويختص بنقل  أاني الإنس  ح  اة  مع  ممارستها  لمُخاطب،  و 
 نا أثناء الحوار فسأن   ي نفرضها علىسس هذه السلطة الت اعد تؤ و قوجود    ضروري ومن ال

سلوكيات    تحمل   اني بل وما من الأيام خاوية المعشر في ي ولم تكن غاية الب   مع غيرنا، 
  ون بتأسيستواصل مرهن الها محق ة  لطيب وفاء امغايرة و ال  الذاتمرة اتجاه  ملية أو مض ع

على   التبليغ  و لعبة  أخلاقية.  غابتإذمرجعيات  الخ   ا  نسم تلك  ما  امتنع  يه  اصية 
يكو   إنف  ⁽⁽بالخطاب.   الذي  مرت النص  خطابا  ومنطو ن  بمحموله  ي بط  مما  من  قه  ظهره 

أو ي الخ نقله م كلام ويظهره  الن  إلى  تُظهر حق أو حالة البان   .2⁽⁽ ظهور  فاء  التي  يقة  ة 
 عنه. تخفي ل نعلم ما الذي يريد البانة كمعنى م  ليرانس تو 

ل  من خلا  صلنا مع الغيرغة توايضبط لالأول الذي  وي  بعد اللغوفي خلاف ال
  العنيفة في معناه الأصلي ات  طاب لمحاربة الخ   التسامح جاء  إنف ،  معهمشارك  قبلهم والت ت 

الصونق الجرأة على  بذلك  السياسي  قو الللشخص  طبيعيا    قاح ح يصب   يالذعنف  د  ي أو 
يق المعارضةالذي  والح الملكي و   ،تل  ار ة  م  .ةلفردي يات  اللأن  محدد  خدلول  السمح  طاب 

تفي  تي  لاو يعني الرحمة  فهو    رشلاو   بية العصو عنف  للخالفة  بمفاهيم ذات غاية واضحة م
 . 3⁽⁽حدضال والتفضل كله بمعنى واالنعام والإف  ⁾⁾:بصياغ  

 
أباب  قط  -   1 ملدين  جعفر  بحي  الحسنمد  الموضابو النيس  ن  المعجم  الحدود  المقري،  لحات  للمصطوعي  ري 

 .  52، ص : جع سابقر مالكلامية، 
 .  54 ص: ،رجع نفسهالم -  2
 .  59ص :   ،المرجع نفسه -  3
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الل   يحمله منمة الفضاء العام بما  ح قيالصراع توضي غة في هذا  وتكون مهمة 
بيتنوع وت  التعامل  ة التلاق ميز و اجتماعي لخلعرقي أو  أ  ئي عدد  القدرة على  قح وتقوية 
توجب كلام منتقى بغية  يس   ما  هذا. و 1لآخر  أساسا بتحديد هذا ا  تحدد  ي خر الت مع الآ 

باستخداتحق  التواصل  عملية  مناسبةيق  لغة  مق  م  وغتبلغ  الاي اصدها  إن   خطاب اتها. 
حنف تج   إمكانية   يعني   •يالفلسفي حسب حسن  يعرف   علوقدرة  المفكر  أو   ⁾⁾:الفيلسوف 

 .2⁽⁽ يهم خرين والتأثير ف لية اتصاله بالآمعدم  ة تخ في قوالب لغوي فكاره أصوغ كيف ي 
ا  بالطبع كل متعاقد الجتماعي للأفضل و ا يسنه البشر ينقل حالة الم  بارعتوبا
الخط متماسككان  الغرض  اب  حقق  فالم ا  التسامح  وقوة  ف   ي معانيه نشود،  كري  كنشاط 

ل يمكن لأي خطاب مهما    ⁾⁾:بحيث   رخالآ الأنا و   الذي يحمل   لحياةا  يجسده شعار  اقهنط
يبلغ أن  ممعر   كان  ماضيا  ةقطلفة  مستق  بالحقيقة  وبالت أو  تتم  حي  اليبلا...  غة  صيان 

فهي    3  ⁽⁽امة  يدات عاشرة بربطها في تأك لمب وا  م والبدء بتعريف الكلماتالخطاب في كلا
مشروطمعر  الستخدام  ة  فة  أو  بحالة  لها  الدللي    التداول الشائع  لحقلها  الجتماعي 

عاتق اللغوي  ى  وهنا يقع عل  قول تلك الكلمة،ة التي جعلتنا ن اج ح أو ال  وماهية وضعها
الأص المقصد  الى  الأمر  نهاية  في  يصل  حتى  والدللت  الأصول  هذه  من  بحث  لي 

 عانيها وايحاءاتها. وم   ماتاستعمال الكل

 
 .   41ص : مرجع سابق، إلى الأعم (،  ام ي المعاصر ) من العب الفلسفطا خال ، هدالسيد محمد الشا -  1
  فيفري   26عة  العدد الصادر الجم،  مقال الأهرام  ،حول الخطاب الفلسفي   اتحوار أوراق و   ،لماح سنقلا عن صلا  • 

 . 9، ص: 1997
 . 383  ص : المرجع السابق، -  2
وبشرى صعب، مراجعة    ربولة، ترجمة ديانا حدلسلطة ال  ةاسييية والسصول الطبيعالأ ان  ز، اللقياثتوماس هوب  -   3

 .  73المتحدة، ص : ربية الع ، الإمارات2011،  1ط  ،كلمة (لتراث ) وا ةبي للثقافة أبو ظيئرضوان السيد، ه
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هذه المعبر النصو   إن  اص  عن  الحقيق  لتسامح ة  في  متصلة تحليلا   ة هي  ت 
الحقل   في  وقيمة  معنى  لها  تحمل  يلواصالت بمسائل  اسمعناها    فهي  .  1تخدامهاضمن 

لي ه  فيو  التسامح  يظهر  التخاطب  بين  ذا  المشترك  وفلسفات    الناس وقيمقول رأيه عن 
ت  وم   خبرناخاصة  الألفاظ  رماعبها  أكثر  بصورة  تنيها  ل  إزية  عن  الخرج  نسان طار 

سببلإنساب  وتوضح  الإنسان   ريعالتش  ان.  الفعل  لتأصيل  أداة  لأنها  ء  ان والب ي  البشري 
ع ويتحور عن  إلى عنف وصرا   لواقعب في اخطالا  التالي يتحولع. وب ي المجتمالقيمي ف

فمشكلتنا ليست في    ة،نة الحميدن والسرآلقا  ثبت ذلك في نصوص  قية كمادللته الحقي 
ا وإالجانب  فينملنظري  واات در ق  يعتوز   ا  العقلية  المشاركة فن لنا  جبرية  على  والدينية  سية 

الآ مع  و خ والعيش  الحياعت ا ب ر.  للببار  خطر  العض  ة  حرية    لزومالحقوق  وا  رأيشملت 
   المُشرع في تنظيم الناس. اقتضتها رغبة

بحاجة   دائما  يُخبرنا  وفيمالعافهو  لحترام  الإنسيتا  لم  بالذات  خاصعلق  ة انية 
فتشريعات التسامح تتوافق   اتيسلوبها الحي د أقفات ماهيتها وت ثب لإ ل  تجد سبتي ل  تلك ال

ع لتشارك مالإنسان ل  وتوجيهيع  لجمإلى تقريب ا  غوي يحيلالل  معنى لأنها ال  تهاوحاوطم 
العمومي  الفضاء  التسا  ⁾⁾:الجميع  المسامحة،  التفهم،  لم،الوفاق،  وهي  بتحاال  العدل،   ،

فلسفية الرامية اعية والخطابات الجتمال  اصةتمده خ ي الذي تع صطلاحجهاز التمثل ال
 .2⁽⁽ بشريةات الالمجموع نبي  ليفلتأالى تشريع الختلاف وا

 

 
مباحث    -   1 هوسرل،  فمب  ةمنطقيإدموند  ااحث  ونظرية  الفيمياء  الكتعلمي  رجمة موسى  ت،  1الجزء    ،2اب  رفة، 

 . 25حدة، ص:متمارات العربية  ال، كلمة، الإ2010 ،1وهبه، ط
 .  10 ، ص :ع سابقجمر مح، فهوم التسام ي، فوريميال ةناجي -  2
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   ب. سلطة الخطا  _3.2
الن إن   لعلاقات  أنطولوجي  تتبع  الفلسفي  الخطاب  في  التسامح  فيما سؤال  اس 

حياتنا  ي بحبينهم   تثبت  لم  التي  سنر   لذلك  ، ى حال واحد لعث  المنعرجات  العديد من  ى 
أساليبها    إشكاليةتعالج   وتعدد  تمايزها  على  وهي  طر وفنونها  التسامح  هذا في  ق 

فإن  تتفالموضوع  العموم  على  كونهاها  في   ⁾⁾ :  .وشاملة  موحدة  إنسانيةلرؤية  صورة    ق 
الأو  بالدرجةمن  تف  نسب  أن  فالأولى  أن  قادرة عكرة مترض  ما  تستقطب  أن  لى  حورية 

وتشد مجموع الخطابات  من  إ  ة  ب بعضها  و لى  كعض  ع تحركها  واكيان  له  حد  ضوي 
 .1  ⁽⁽بقاء والستمراروطاقاته في ال خليةداالوقوته  حاجياته

تتشكل بصور  أفرزتها ة عوالخطابات ل  لها  بيئة حاضنة  ناشئة من  فوية لأنها 
ب المفهوم نوعا من القداسة ست ، و بالتالي يكستعمالأفكار الى شيوع في الونقلتها من  

اليات إجرائية ل    ⁾⁾:، وهذه السلطة ليست كسلطة الدولة لأنها  ة سلط  تجعلهجتماعية  ال
 .2⁽⁽لسلطة وتستند اليهاهي نفسها تفترض علاقات ا متاداتفسر السلطة وتؤسسها م 

ل  دما معاآخر إ   مصطلحهو ظهور  شائع الستعمال    شيءوما يؤدي لجعلها  
مدلو  أكثر  بدليل:أو  وشويعا،  ه  ⁾⁾ل  ليس  ثابتا  يبقى  ما  المو إن  اول ضوعات  و  دان  لمي  

ات التي  قي للمساح رتباط العلابل ال  ،يزهاها أو نمط تم نقطة انبثاق  شكله ول حتى ي ت الذ
 .  3  ⁽⁽ها حديد نوعليلها وت ويتم تح  وضوعات وتحددالمها تظهر من

 
فميشا  -   1 اوكل  حفريات  يفو و،  سلم  ترجمة  العربي،  لمعرفة،  الثقافي  المركز  البيضاء  ،بيروتت،  الدار    ، لبنان، 
 .  35، ص :  1987، 2ط رب،لمغا
روت لبنان، بي، المركز الثقافي العربي، 1يفوت، طم ءة فوكو، ترجمة سالمدخل لقرا  ةسلطلجيل دلوز، المعرفة وا _  2

 . 83ص: 
 .  45ص :   ،بقع الساالمرج -  3



 ةلدلالح المعنى واالتسام                                     لأول  ا  فصل ال

 65 

لذي زجت به الكراهية  ا  صنعته حالة العالمبل    د عبثاإن مفهوم التسامح لم ير 
إل أنها    ل تجدي نفعا في معظم الحالتاشات عقيمة  مستديمة ونقوالحقد في حروب  

أن  أبين  أريد أن  و   ⁾⁾:،يطبع التواصل بين الناس   وتمايزتحاكي ما يوجد فعلا من صراع  
قاموس مع  فيها ال  لغة ويتشابك والقع  ه الواب ليس مساحة رهيفة وضيقة يتماس في طاخ ال

الموضوعات يفية منسقة  وبك ا تتكون  رسات من خلالهظر إليها كممانبل أن ن... بةر التج 
 .1  ⁽⁽عنها التي تتكلم 
او  كذلك  الفلسفية  أفك  حتوتالخطابات  يعايشعلى  ي ار  تخرج  ولم  الناس  وما  ها 

حسب  ع، و ث دل التسامح على الواقي تى في الميثولوجيا والرمزيات، بح عن ذلك الواقع ح
ى  مفاهيم الكل ال  فتقود   .2⁽⁽ ى التعبير أن يكون دالا ليس واقعة  يل عل يستح  ⁾⁾:هدلوز فإن 

مي يكاد  اجتماعي وقي   جد التسامح فضاءمعرفي مثلما أو تصنع حقل    تمثلات أو أشياء 
الفلسفي عموما عبارة عن نظام من الأفكار  جد أن  ون ،  يبت وكلثايكون  أن   الخطاب 

   منطقيا.ترتيبا حجاجيا و ائم معرفية مرتبة  عود القائمة على سندات فكرية
الفلسفيةنظت  فهي خطابات مؤسسة لوجها وعلى    ⁾⁾:ر تشيد الرؤى والنظريات 

ابي  الخط  جون م ويد  ة معرفية الحدسي بال  ة ي الخطابالمعرفة  لفلاسفة  يعارض ا  هذا الأساس
ن نظام  ا مقلن يتضمنه الخطاب كما    لمالك  عقل وذالخطاب في اللأن    .3  ⁽⁽  لانيفي العق

سير   قومنط يب  ترتو  وعيجعله  عن  والناتجة  المدققة  الأحكام  من  شديدين  ورة  وحذق  ي 
 ائق وتمثلات معينة. يعطيان لنا في الأخير حق

 
 .  47ص :  مرجع سابقت المعرفة، ميشال فوكو، حفريا -  1
 . 60، مرجع سابق، ص: وكوة فالمعرفة والسلطة مدخل لقراء ،دلوز  جيل_  2
   . 92ص : ، 2000ثقافة، الكويت، لى لللأعمجلس االفلسفة ميشيل فوكو، الخطاب في  هومفبغورة، مواوي الز  -  3
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الح  البرهان واقتضاء  وااجة  الإقنا ية  قو ع  حدد  الطر لفلسفي  اة  في    لمفاهيمح 
ال  التسامح لما يتخاطب  يشير منطوق الفلسفية بحيث   علونه  وما يج ياتهم  ناس في حبه 

حسب الظروف والدواعي  ، رغم أن هذا النظام اللغوي يتغير  عيجتماال   مهمظالن معيارا  
أن  ازلوالنو  ال  ⁾⁾:حيث  لنوعية  تبعا  يتغير  أو مكان  ولم    .1⁽⁽تهاوعتب  عبارةالذات موضع 

المعمالهذه  تكن   خاوية  فه فاهيم  إاني  اي  تنادين  للأفق  يُجسدال  تجهت  وما    مطلق 
المثاصور ال الإن ة  لي ة  ول للسلوك  تمضي ساني،  تحاكي  الفلسفية  الأفكار    ما  النسان  نحو 

وفي   تفاعل  ال  المتكلمين،  الروح  هذه  يحملهإطار  التفلستي  ويقاسما  لها  مدالي   الناس  ف 
  وضعال  ن مجال طاب التسامح ضمة خالي كر حول إشكالف  عصب  وضع ن  م  كان ل بد 

 .  لعالميةكونية وايبة وعلل اللط ا ة تأسيسسلطي و ت الكلام البشر البشري لنرصد تجليا
منطقي يُقصد على وفي ذات الصياغ  تُشكل خطابا له معنى مُحدد  فاهيم  إن الم

ليذ نح تجربةو ما  ا  ⁾⁾:  لأنه،  معاشه  كر  بها  للعبارة موضوعها  الخاص    وهي لالملازم 

قتعد  أو موضوع  و  إلى ظرف ما  تحيل  المنطق  نهبعي ضية  بذلك   ثلما ف  ،2⁽⁽مثلما يقضي 
ت التس  كلمة  على العامة    تصطلح ا الفلسفةمعبعدها  أتي  امح  الخطاب  تج ل  اناة  ميل 

 . غايتها  تبريرو المفاهيم   على  صديقوالت 
بفع تحصل  التي  والفوضى  الحرب  التقاء  اند  والسلم  فإنعدها  يليها  حلم    لذي 
الكم  المجتمعات  تحقيق  والرفق  هو  بالطيبة  أن ،  3ال  الذات  أسلوب  ولو    رللغي   اثبات 

 
 . 26، مرجع سابق، ص: لسلطة مدخل لقراءة فوكورفة وا دلوز، المع لجي_  1
 . 72_ المرجع نفسه، ص:   2
  مي، بيروت،و الق مركز الإنماء، 9019، 1لسجن، ترجمة علي مقلد، طة او، المراقبة والمعاقبة ولدكو شيل ف_ مي 3

 , 181لبنان، ص: 
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ا أخرى،    الصراع  يشوبه  الذي  للمجتمع  ةر لنظيناسب  تارة  والحرب  المستوى  تارة  على 
 ، وحيال كل ذلك ينتج البشر ما يحقق لهم تلك الخاصية. العام و أ يالشخص

ب و  قمنا  هذإذا  الجو فحص  اللا  في  ح  امالتس  رمزيةث  بح لغوي  هر  يتبدى  كما 
الفلس اامي في ومضالخطاب  بة النسان في  فإنه يختفي دوما وراء رغلرمز الإنساني،  ن 

العنف    دولعسكري  حلم    هناك  لأن الذين رغبوا في السلم جانبهم كذلك  حوالهمصريف أت 
فالخطاب يخضع    .1و ما يسمى بالطواعية الآلية أمن أجل الحفاظ على التعاقد البشري  

بأساليب م يعبرون  هت نية الناس جعل عقلا  من منطلق أناعي  و ال  هم تفاعلو س  لناتكيفيات ال
 . النسانمكاسب  ا علىحفاظ عرفية م

اوق  الفطرة  قتضد  خلال العبور  ة  ري البشت  ا  من  تصاغاللغة  شكل    لتي  في 
يرمز خطا لكون    خيرلل  ب  راجع  وذلك  الشر  في مفاهيم  أو  الخ   الطيبة    طاب جوهر 

المجتلتطه   ةموجهفلسفي  ال الإير  أن   نسانية، معات  ملائم    ⁾⁾:حتى  عقاب  على  العثور 

لعمل  وبصورة نهائية فكرة ا  تكون فكرته بحيث تجعل  للجريمة يعني العثور على الأذى

لغة انطلاقا من معاينته المتواصلة إن النسان يصنع كل  .  2⁽ ⁽يء عارية من الاغراءالس
وا  ومعاناته الخارجي  الجتماعي العالم  با  وهذا،  لواقع  ي هو  ما  بحثنا لضبط  نحو    روم 

ة  ي خاصي وه  ، التسامحانس  كلمة تولير ناس ينحتون  رب التي جعلت التحديد الرمزية الأق
ي الذي يتسع ويضيق  الستعمال  رض لغف بايعر ا  م  لغوية في إطارمة الا العلاتنفرد به

الشاحس افي  ئع  ب  والبحث  يتجاوز  المجتمعات،  التسامح  ليبلغ    ائعالشلفلسفي  بنية 
مع    عن يعبر  و   .دلليال المفكر  الخطابالعالم،  حميمية  في  ني  يفلسفال  لأن    حثه بشد 

 
 , 181، ص: قبمرجع ساة السجن، دميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة ول_  1
 . 130مرجع نفسه، ص:  _ ال 2
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و  محاي ساس  الأ  هذا ى  لعالمطلق  طبيعتم  الثة  والخوضة  الإ   فلسفة  ويُ اني نسفي  سر  ة 
  التفلسف أخضع جميع مسائل  ية التي اقتضاها حالنطقالمجة  عالمية، والنتيملة والالمعا

 ع الناس. زاء أوضاإ لولالح وتقديم لمساءلة البشرية لالعلاقات 
باستدعاءف مطالبون  و الفقة  الحقي   نحن  خطاباتنا  في  المعرفحضااست لسفية  ة ر 

الفلسفة نستشف ذلك  اريخ  نا لت ر تجدد منابع الفكر، ولو نظالتي تحيي الحياة و   ورةالصب 
ب  الخطا  ليل تح   يفو   ⁾⁾:  صلة بالتواالمتعلق  م المجتمع خاصة تلكشتغال على مفاهي ال

المتكلمين والمتخاطبين الخار لتسمف الخطاب  ار نتحدث عن أط للغة  ل اعم  جين عنية 
ا في  التواصلت لوالمعنيين  و بادل  ال  ذه  فيي  لهذا  يكون  من  الحالة  أدق  معنى  مصطلح 

ا اشكاليات  1⁽⁽ اءشركلمعنى  فإن  هذا  وعلى  وا .  والآخر  تعطي النا  التواصل  نا  حالت 
جاوز اللغة ليتم التركيز  م تويت   اطبة بهخ وما يتم الم   لمتلقيكلم والمتبين احميمية    تجربة 

 من معاني.    لامالكينقله على ما  
أن   السبيد  الت هذه  وقخطايز  م ت ي  لطة  تقتضي  التسامح  دائرة  ب  في  فعله  وع 

ا ي ت شلمالفهم  بحيث  بأنه خير  نسميه  الخطارك حتى  فيه معناه هو هو  حمل مدلول  ب 
ص التفوتلزمه  لي فة  شراخيرا    كون اق  الف  ⁾⁾:  أو  يؤ   همفإن  الذي  من  ك  ي ت هو  واحد  ل 

،على  2⁽⁽دهيكون الخير عن   اسهم كل واحد من الن الفيه  ما يؤتالناس العلم وعلى حسب  
ل  قد  مراتب  هناك  مشتر   أن  بصورة  التخاطب  للمسامح  يؤدي  كالسماحة  فالتسامح  كة 

وال وال للمسامح  وهكذاصفح  للمسامح،  ب   لين  خلالنضمن مل    يةل ناءات دلتتشكل  ها  ن 

 
 . 25ص: ق،باجع سر متحليل الخطاب،  دومينيك منغو، معجم -واتريك شارودب - 1
 . 27ص:  ،1979كويت، ال ،وكالة المطبوعاتدوي، من بطابة، تحقيق عبد الرحالخطاليس، أرسطو  - 2
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يؤ  صا  دي كيف  دائما عفي    ورتهلمعنى  نعود  نحن  لذلك  الناس  الذي   عامال  للفهم  قول 
 مفهوم. ال نجعله مركز

ا كنصوص  هفي هيأت   ونقرؤهاا  معهنس  ات كماالخطاب   ⁾⁾:نقول بأن  ويمكننا أن 
لم ، فهي تأخذنا في عا1  ⁽⁽الأشياء والكلمات    تقاطع خالص بين قد مجرد  يعت ما  ليست ك 

وأسلوبهم   تسمية  الناس  و في  كالالحوادث  تماما  اخراج العلاقات،  تم  عندما  حدث  ذي 
الحت  عن  لتعبر  التسامح  خطاب كلمة  ويحمل  لغوي رام  طيبة  ها  اختيارها ومسالمة  ة  في 

حيث   من  متسامي  الجتماعي  لمفهوم  نسقه  و  الأخلاقية  وكلها  ....والسياسيقيمته 
  حول الشخصية لأ احياة والتعبير عن الأغراض و توضح مكانة اللغة في صنع المعاني  

يت و  وذلك  والعامة،  الشخصية  من  الدوافع  اللغة  تمارسه  بما  أساسا  تُ علق  قحم  سلطة 
 اس في الحياة. ي خوض مسائل الن المفاهيم ف

مهمتنا   أن  إذا  تق واضح  البحث  عند  في  الوقوف  العقدية  تضي  الخلفيات 
الت والجتم  الفلسفيةو  أدت  اعية  افكر لظهور  ي  النشسامح  لت ة  و سان ن الإاط  في  فهم  ي 

الفلسالمضامين   ون والأسس  ب قدهفية  النقدا  المعر مسؤول    اعتبار  تقدم  و فعن  رها و طتة 
اوتوض مقصدها  للأسيح  الحقيقي  الصياغ  ضمن  والرفاسي  اللين  خطاب  ق ظهور 

و .  2الغير ب  الفلسفي  الخطاب  لبحث  حاجتنا  يعني  التسامح  معرفة  ما  يعد  الذي  جوهر 
ويوثق صورة عالية    الإنسانيةلاقات  ع واقع العطب ي   العلاقات البشرية  وهريا فيمفهوما ج 

 شبهنا. ل مع الغير الذي ل ي فن التعاممن 

 
 .  47 : ، صمرجع سابقالمعرفة، ريات و، حفوكف ميشال -  1
، دمشق،  2002،  الوطنية  ارة الثقافةات وز نشور ، م1طإلى المجتمع،    بستمولوجيامن الإ  حمود ناصيف،مفؤاد    -   2

 . 20: ص
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   .إلى المدلول الفلسفي بلخطاا نوليرانس مت .3
 القيم: ة امح في فلسفتسلا _1.3

بأني التار   يذكرنا الظهور في  فكر   ⁾⁾خ  السلم قديمة  الب لااعفت ة  اتجه  ث  شر حي ت 
د حين  ثالث قبل الميلالارواقيون منذ القرن  الغابرة وحملها لوائها الر  صو لعإليها حكماء ا

لة ، وهي فكرة متأص1  ⁽⁽نسان وأخيهن الإي ب يفرق    رر نفسها مماتح ة أن  الإنساني أهابوا ب 
الفلسفة   أهم اكتسفي  الثقخلال ع  يتها منبت  العالمي و قلنتها  الصعيد  يد  ترشافات على 

من    لعالمية في أي مرحلة لستمرار في التقدم نحو اا ادن أر في تلاقحهم. وإذا  لناس  ع اواق
هذا ما يخلق  منية و ة أو ضه بصورة مباشر بت محار خر بدل  ي فهم الآ رة ينبغمراحل الحضا

الذي يخلق حربا  ل القتتال  ليم، بد عيش الس سبة للومنااستقرارا    أكثرالم  حفز لجعل العم
   وى تنتقل من حضارة لأخرى. القن بي ها تكون بالتداول  ة كونغلب ال يهاتنه مستمرة ل 

من الحالة  هذه  يصي   وفي  الذي  استقر الذعر  الناسب  دو   ار  اليأتي  ة فلسف ر 
بين في  ومش  اننسالإ   كوسيط  لأاليوماكله  الفلي،  مهمة  التصن  هي  يؤرق  لما  دي  سفة 

ا بناء جديد  ظيفتهة و سلطتج  تن  ى بين الفكرة والواقع بحيثوساطة الأولتكون اللبشر، و ا
عاهدات  فلسفة الأنوار موالسلام، لذلك ترفض  الدول على أساس التسامح    بينت  قاللعلا

ال تنالصلح  اتي ل  الشعو لصهي  بين  بصفةراع  السنهائي   ب  ترهن  أو  بعبارة ،  2لامة  أو 
تأكثر صفحا   بعيد  م دائم ة لسلادهالمعاحيل  ل  الحسنة في إصلالكونها  النية    حة عن 

 
، مصر، ص: ةرية، القاهر صم وتبة الأنجلمك ،1952، 1وف كانت، طلفيلسم لالدائم عثمان أمين، مشروع للسلا - 1

08 . 
 .40نان، ص، بيروت لب8591 1ط  ، دار صادر ،نبيل الخوري  جمةر ت ط ايمانويل ، نحو السلام الدائم،انك - 2
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يم الشر والأنسب  قوة فهي ل تزال محاطة بق ال  امخددول، وتفرط في است ن الت بي لاقالعا
 لام.  سق الدة لتحقي ية القياهم مع نر أن تتحد شعوبشللب 

يجب  وربم تحالفاتتب هنا  ا  تلسا  رير  حتى ل  بحكمة  أبوالام  الشكبقى  في    ب 
عن سلال ت طة  علكو دما  محافظة  الأجداد ن  ومنجزات  الأصالة  مه اف،  ى  كلحداثة  انت  ما 

ب  الشعو   قانون   ذلك أن  ⁾⁾:ث الثقافيال عليها بمنأى عن المورو غغي الشتمهمة ل ينب
حقه  د لكل واحد  امة تحدة عادإر   اعلانعلى    من قبلُ   ما تحتوي فكرتهنونا عاباعتباره قا
الح  الشرعية  وهذه  عقد   أنب  جيالة  عن  قو   تصدر  على  يقوم  الإأل  ول    ،1⁽⁽كراه  انين 

لما   حمله  الشيتيعن  شرعية  واختياره  يناقض  الالح عب  في  بسلار  المعيش  ختلف  م مع 
العب ،  والمغاير مجال  ث  ومن  أفتمر  ترك  الحقعبره  الغ  دعال  من  اير  ضد  نطلاقا 

االمما ال  تعسفيةلرسة  أو  الحاصلللحاكم  فعدل  حتقان  الأفراد  معاى  طه  ضبو   لجتهدم 
 يجعله يتوسع.   ية وقانونيةيملطة قبس

اعات حتى تكون  الجمحو  د ن فراانطلاقا من الأ  لتسامحات  قانطلز موعلينا تعزي 
ننتقل ثم  مناسبة،  نحو  المعالجة  الأفراد  فيما  الجماع  من  و ات  الحالتين  كلت في  بينها،  ا 

بي لأمر  فا المختلف  تعلق  والسيافحوار  الدين  الت ي  وتجاوز  السة  شية  وح و   دينيعصب 
ار ي ترغب في استقر الت   دولللة  نسب بالب ل مفر منه  أن السلم مطلوالإقرار ب   .2لبشر  ا

العامها  شعب  العوسيرو   والحفاظ على نظامها  الحياة  ف مسيج  التحال  ذاادية، ويكون هرة 
 .التطرف يفه معي يب تك ط السلم وأسالشرو دد قواعد تح ب 

 
 . 118: ، صابقس مرجع لسوف كانت،للفيم الدائم مان أمين، مشروع للسلاعث - 1
ية العلاقة بين  ال، قراءة نقدية لإشكة الغربيةسفلفلاده الحضارية في  وأبعاالتسامح  ي،  علي الفلاحمد  مح  عبد الله  -   2

 . 288، ص: 2021ء تا، ش22عدد  لب، اجلة الستغرام مارسة،النظرية والم
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في  و  هذيقع  التأتسالا  نطاق  نية  ب امح  بينها  فيما  الشعوب  بين  أن  ليف  شرط 
بينها  أول ثم فيما  ها  بين فيما    الدول تدعيم السلام  لذي يؤلفلميثاق اا  من  ⁾⁾:صديكون الق
ن يقوي  نه أن شأذا م، وه1  ⁽⁽فتح  وال  غزو منه ال  صدالق  يكون ن  رى ل ألأخ دول اوبين ال

ويفضي  ا  نبي   الألفة قلأمم  حقيقة  اللحداثة  يحار تعوامها  الذي  المستدام  ثغرات  ايش  ب 
 الشعوب. عن عدم تناغم  العنف الناجمة 
بة  السلم بمثافن،  رفي المتطيريح بعض  تسلط  لل  نزواتو ادة  طة مضيخلق سلفهو  

 على   اح العالمت نف وا  امحلتسترك المجال مفتوحا لالدول ويقات بين  ح العلاشكل جديد يفت 
  قاضي كماالت لى  مد إا أن تع هعن حق فع  ادن ت سع الدول إذا أرادت أس في و لي   ⁾⁾:ه. بعض

المحاكم   أمام  الناس  الحر سبيلهما  وإن يفعل  ولكنا  في    الحرب  ب  أي  والنجاح  الحرب 
ع حدا  تض  ة السلاماهدن معصح أة الحق وإن  حال من الأحوال مسأليحسم بالنصر ل  

 .  2⁽⁽ . للحرب الراهنة
تار  في  الجائزة  اي إن  تكنلعالم  خ  نصي  لم  وسائل    او تخصصالذين  ب  من  في 

حتى ول  اال  في  العنف  فيلدفاعتحصن  الناجح الك،  البيائنات  من  تعدل  التي  هي    ئة ة 
تعوق  إنها    ،تهزم هدفها ذاتهة  إن القو   لآخر ض البع عضها اعاون بالمحيطة بها بحيث ي 

ي  لتعاون ا كائن  بيئة أن كل  الى  به  تح   ءدقاالأصمن    حتاج  تلغل . و 3يط    صداقة الك  بة 
 .بنود السلمليسئ   ستهجن سلوكميع ي طالما أن الج م متاح ل التفاهجعبالطبع ت 

 
 . 911 ص:، مرجع سابقروع للسلام الدائم للفيلسوف كانت، ، مشثمان أمينع - 1
 . ،5556 ص،ص: ،رجع نفسهالم - 2
،  3ط  لبنان،  نشر، بيروت،القيقة للطباعة و الح  مالك، دارالبد  عفة، ترجمة أنور  لسالف، مدخل إلى  لويس جون   - 3

 . 215، ص  1978
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تخ   والألية ي لق  التي  بد ضمير  الت خاطر  أخول  بد  ل  منجمع  يأتي  وعي    ن 
قيقة في الح   أي  ريةلى الح نوار إل إل حاجة لنشر الأ  ⁾⁾:إذ    لتواصلة اقي ير بأخلاالضم
ستعمل  ي   مرء في أنلاأعني حرية    فيه إطلاقا،رر   ضأمر ل  يعنيه هذا السم من  ماإلى  

ل ينبغي  عقللالعمومي  ستعمال  وأجيب أن ال  ،يا في كل المجالت عقله استعمال عموم 
اعد نابعة  ن تلك القو وتكو   .1⁽⁽ الناس  ر بين  لى نشر الأنواقادر عوحده    أن يكون حرا وهو 

ا تشكل  من  حتى  السليم  قويةفكر لعقل  سلطة  السلام  التع   ة  نفسية  وتوج تهذب    ههاصب 
 ئم للتكيف الجتماعي. الملا نحو 

ال  الست ضروري  ومن  هذا  تخرج  قرار  منح  ل  حتى  العللنفس  طاعة    لدعن 
والوال متسامح،  خير  ج وتلتزم  وعدمن  الصلح  بميثاق  آخر  يوضح  تعصال  انب  كما  ب 

ينص على   ذيوال ، من هيئة الأممم ضي سنته معظم دول العالالذ م العالميميثاق السلا
لم نط على فكرة سغال كا نه اشت الذي انطلق م  لأبدية لم السا  شعار نحو إن    ⁾⁾:  ما يلي 

المواطأب  أفق  في  الكونية،دية  قول  نة  يكو   هو  كانط  قد  الت ن  مقد  رسائل  قطه  بعض  ن 
إن   ... مقأست ني  ليبنتز  شعار  عب حضر  في  سلم  برة  ل  دائمة  ارات  الأموات  أن  ذلك 

أبدقتتلو ي  خلا   .2⁽⁽ن  ذلكومن  تتجس  ل  التي  العدالة  صورة  خطاب  نلاحظ  في  حترام اد 
و  والقبائل  الصغيرة  التجمعات  إطار  وفي  الكوني،  العيش  فضاء  ضمن  قرى  الالجميع 

 . كون صعب عليهم التواصل مع غيرهمكنوها بالتسامح فلن ي والتي اذا ما التزم سا

 
نصو طنكا  ويلإيمان  -  1 ثلاث  تأملا،  اما  التربية،    في   تص  ما  تعالأنوار؟  التفكير؟،  في  بن لتوجه  محمود  ريب 

  .88،  87ص، ص:  ، 2005، 1د علي للنشر، تونس، طمحدار مجماعة، 
الأ  -  2 ام  أكان  لمسكيني، زين بنشيخة  ال  ردحدود مجفي    الإنسانو  ط راهنا  العربي،  الثقافي  المركز  رب،  مغالعقل، 

 .   194رب، ص: غمال ، 2006، 1ط
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  ا أنمامن عقل يدرك ت لمشترك م االعيش    ل سياسة ل تتشكمن الأحواوبأي حال  
و  أ  •اسيةي لدولة الكسموسلكن ما بين ا  ⁾⁾:ى العنف المضادال  يجر العنف  و القوة  تولد    وةالق

وير  ية التن ق إشكالفائلة في أفمت   جد  كانط آمال فلسفيةليه  لق عونية الذي عطنة الكالموا
ئم ومي القااء العملفضالأخلاقي، وام البشر نحو كمالهم  ة على القول بإمكانية تقدالقائم
الإيديولوجي    على ي التعتيم  فرار فضحه  الذي  مدرسة  القناعنكفو واد  كاشفين  عن    رت 

 .1⁽⁽ر التنوي  ولوجياخطورة إيدي 
نظام    بتكارمع ا  جنب  نبا إلىي جثالم نحو دستور مأن التقد  ⁾⁾:طا يؤكد كانمك 

ا  أنللسلام  يمكن  الأمم،  بين  ك   لدولي  التايعد  في  فالس2⁽⁽ ريخ...غايات  و ،  عدمه تقرار 
لت اس الإنسانيةجابة  الذات  لم ت التي    رغبات  وتنفر  يل  عه  من لغير  وحالة  دم  أحيانا، 

خر  الأ ب ا  ن الأحكام تضبط علاقة الآن كوين نتاج معادل وت خطيط الط بالت رو استقرارها مش
بصورة تحقق أكبر توافق ينظر إلى الجميع على حد سواء أو يجعل الصالح العام في 

 . فيزا للتقاربتح القانون والعدالة ب ات أعلى مر 

 
  اطنة الكونية والتي لها حقل و موم الغها الفلاسفة للدللة على مفهتي صامفاهيم الالهذا المفهوم الكوني من  يعد  _    •

الحقو مع الطبيعية والمدنية  رفي واسع يشمل جانب  اليها  ما  كق  العقد الجتأشار  عي، جون لوك وتوماس مافلاسفة 
عمق   فهوم  لأن تغييب هذا الم  بين الوطن والمواطنين  مشتركخطاب  ر الى  يومكوناتها تش،  وسرو ك  بز وجان جاهو 

تشمل   لإقامةاوالسكينة فإن شروط هذه    احةوالر مة وطن تدل على المسكن  لكنجد    الصراعات والحروب ومن حيث
الفعل    من الضروري   هذالالجميع،     إقامة   ث الحضاري من أجلرو قاليد والمو رام الوضع البشري والتتاحو تحقيق هذا 

ا فكلمة مواطنة كونية كلمة عصية    لتعاقدهذا  الالجتماعي،  أن عددا معتبرا من  تفيد  في نفس يقناس يعمليا  مون 
تلازم   يةنقول بأن كوسموسياس لذلك    لمكانس افلن  بالنتماءى يحسوا  يزهم، حتالقوانين رغم تمافس  الوطن وتحكمهم ن 
 بين الوطن وأفراده. 

 . 196ص:  مرجع سابق،حدود مجرد العقل،  الإنسان في هنا أوط را ني، كانيالمسكخة زين بنشيالأم  - 1
  اهرة،، الق2014،  ، المركز القومي للترجمة10ط  لفتاح،بد امة بدوي عقد، ترجنلسوف اانط فيلألن و. وود، ك  -  2

 . 173ص: ،رمص
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ية  نسا  عقل ومرجعيةج تحتالعنف يتسوية الصراع باب  شو ي ي تقان الذن الحلأ
كون مهمة  وت   سة،السيا  ئمين على شؤون للقا  السلام كتحدي سياسي  تصوغ النتقال نحو 

الم تأصي هذا  الأخلاشرع  وتأل  السمحة  إطاق  عام  سيس  ار  بين يلغي  ب  شعو ال  لفوارق 
قية  معايير أخلا  شر ل يجب أن يتم داخلربة محور المحاإنّ    ⁾⁾:، المختلف  نفي  ويحارب

  الحق ال  مج   مي الىكرة تس ولة فحقوق الإنسان فني لكل دولي قانو نظام د  بل في إطار 
  .1⁽⁽..نساني. ني إإطار قانو  في تكون فعلية إل  لو 

يحدث   الكما  عند ذلك  تتمسكره  بك  ك ما  الحضارية الشعوب  مرجعياتها   ل 
عنهابالبث  وتتش  ب تخ اسب   دفاع  وهذا  الطرق،  كل  يترك  دام  التقادوره  محظوظ  سألة رب 

ح  تزيد  كلما  متنافرة  ضعفا  الت دتها  بالإقوي  التصال   ⁾⁾:ث.ر مسك  ي   مادام  قدم  الشاف 
هذه  ل  الملائمزن  الو . و 2⁽⁽ب العنفادل وغياعبر التب  مليع   أن  علىق حريص  از تخلطر 

عقل نشوء حرب بسبب تافه   ين، فلا لزما اوزهلتي تجاتكييف بعض القيم ا  لية هو لإشكاا
تحالف   جب وضعن الواالسلام فمهناك خرق لتفاقيات  إن كان    يه، وحتىو غير وج أ

 خاصمة. المت  الدول ازن بين خلق تو يو حنكة حتكم بقرر ويهو الذي ي ن أمم العالم ني بي ثا
د الألسن بين  عداللغوي وت ف  ختلاالالتي يغذيها  صمة  المتخا   لنماذجومن تلك ا

  عقلية البيولوجية وال  صنانفس خصائ نا يحمل  س من العدل أن نحارب انسافلي الشعوب،  
الوجود  نمويناضل   لنعت أجل صموده في مسعاه  يتكلمعه كونه  و مشر   رض نحني    ل 

يستطيع أن يتكلم كلاما    أن الآخر ل سر على  ر قد تفة الآخإن عدم معرفة لغ  ⁾⁾:ا.  مثلن 

 
 175، صمرجع سابق مح،سامعنى التد، فوظ محممح - 1
، ط    طباعة ، بيروت ، لبنانعويدات للنشر وال  ادل العوا،ع  رجمة، تالمعاصر    : الفكر الأخلاقيس  جاكلين رو   -  2
 . 49: ، ص  2001،  1
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  ر منضبطةغير معبرة أو ناقصة أو غي أو  حديثه ركيكة أو خاطئة    و أن طريقةا أهوممف
 .1 ⁽⁽للغات وتعلم ا اللغوي  الحل هو التسامحذا ... وهك

يقف في  ر عائق  يعد أكب اللغوي،    ة التمايزسطواتحقق ب الذي ي وترك منافذ الشر  
ها في الأنساق الجمعية   لتجد أصلا  قيةحقي إن القوى الت   ⁾⁾:سبيل صنع مجتمع عالمي،

اللغة  ،لفاللأ عنف  حيازة  هف  أما  يبرز  الذي  ال2⁽⁽ ةالقو   ألفاظو  هذا  داخل  ويتم  نسق  ، 
 السلام.  يتحققتى  ن حلسالأ فاق يتم خلاله احترام جميعت ات ابرام ان اللهج متعدد مال

بصمته  الذي ترك  رولز    مثلما أشار الى ذلك  وظيفة التواصلي  ؤدي   ويمكن أن
عندم هذالقيمية  تجاوز  حاول  المأا  أن  ق ز ا  الى  عن  ن ب   ⁾⁾:  مشيرا  وبعيدا  صادقة  ية 

نة  نية معلالإنسا، وفي النهاية تنتصر  3  ⁽⁽دالةهجي للعإقامة تصور من ة،  اهن ات الر الوقاح 
ال ذريعة    لغوي ليسال  عائقب البسب صل  ن البشر، وأن غياب التواي بوال الحدود  عن ز 
يحمل  ى صراع  اصل السوء التو   كار والمعتقدات، وربما يتحولسة سلطة على الأفلممار 

النوع الا من  الأخر  لهذا  أن  يعتطيسذي ل  حتقار  تتعي التبل  وسائل  فهمي، غير  دى  غ 
ا الى  وهي  والإشار لرموز  المنطوق  من    لبإيصا  كفيلةات  ليس  أنه  كما  ط  شرو الفكرة، 

 اني نفس الوضع. يفهمنا لأنه يععنف من ل ن ن مح ألتساا
المتعلق   التأثير  هذا  الوتجليات  وت بعوائق  داسلم  علىوسيع  ت الجماعا   ئرته 

  ق الى نتائج نهائية وتبقىتفادي بال ة قد ل تؤ لبي س  رض واحول لعويعكس جدل لغوي يت 

 
،  1320  ، 1، مصر، طةهر اقولية، الالدة الشروق  امح، مكتبوالتسنف  ن العبيان  عبد العزيز النفيلي، الإنس  ي لع  -   1

 . 108ص: 
،  2005،  1ن، طبيروت، لبنا،  رجمةللتالعربية    مد بدوي، المنظمةمحجاك لوسركل، عنف اللغة، ترجمة  جان    -   2

 . 419ص: 
 . 102:  ص ،المرجع نفسه- 3
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الفلسمحاول مستمة  البحث  فة  في  وي اللغنف  عاللمحو    •سيميولوجية  ثغرات  نعر 
يعها  اصل دائم بين أفراد الأمم جم في مشترك يحقق تو صناعة تواصل ثقا  شتراك فيالو 

المتسا الخطاوهذ ير مقنع  سن غلتعد الأ، كون الصراع بسبب  1لي علمي  صامح تواب 
ابقدر   آثارهلذي  الخراب  وحجم  الحروب  والونتائ   تترك  بجه،  السماح تسليم  ة  منطق 

ستقيم مجتمع  اللسان لأنه ل ي  فات فيختلايه او عل تعل  أنوخطابات الطيبة أجدر من  
 ن البشر.مر ممكن  كبر قدسلامة لأيحفظ ال التنازل للمنطق القيمي الذيبدون 

ا  بدو أن وي  بأن  ف  تقدمها  التي  فية لكشب اسبالأكانط يعترف  النظرية  ي  فلسفته 
ن  لتوقع  الدائ التاريخ  للسلام  مشروعه  فجاح  ضمم  تقديم  في  نظري شلت    .2قي  قي ح   ان 

  لما وتسامحاأكثر ستصد فلسفته الكونية، لأن مثاليته في جعل العالم  للغة  احيث كانت  
ا  ،أكبر تحديات  ها  أمام   صعبة  ةهمم غياب  يبني  أهمها  الذي  المجتمع  لتنظير  هذا 

   من الأول.احترام الجميع  باعتبار أن أصل  المسالم فكريا
تضمف السالطبيعة  الدالان  خ م  من  ا  لالئم  مع  ر لآليات  ذاتها  الإنسانية  غبة 

قات  ل العلالمشاك  غورغم ذلك فرغبته في التفر  .3للتنبؤ بمستقبله  كافية  ها غير  أند  أكي الت 
وداالدو   بين  الل  جعلت  دول خل  كا  ذاتها  يمن  مشنط  فيحيي  والتلاؤم    السلام  روعه 

 . لكوني لعالمي واالمتسامحة وخطابه افكاره ناء أة بداي ي ب ه فلبشري، والعقبات التي أرقت ا

 
الغريقيتشم  ieSémiologعلم  _    • اللف  من  أصله  في  ال و   μεΐονση  ق  علم  به  يًعنى   علامةالمقصود  الذي 

   .المتمثلة في دال ومدلول مة اللغويةلاوطريقة وضعه العري السلوك البشسة ابدر 
ار  الد  لعربي ،همة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية ، المركز الثقافي ا، مساخلاق  ن، سؤال الأامطه عبد الرح  - 1
 . 126، 2005،   2ء ، المغرب ، طضايبال
 . 179ص:  ق،بمرجع ساالنقد، يلسوف فانط و. وود، كألن  - 2
 . حةالمرجع نفسه والصف - 3
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ا افراد  التكيف مع  الزامية  المطاف  نهاية  تجعلنا مج وفي  عللبيئة  تقبل  برين  ى 
رهان لصالح دية وكسب الالفر لال الفروقات  م استغت ا ما   يعد عيبا إذي لالذلختلاف  ا

ا ومبدلإنسانمستقبل  التعاية  العالأ  في  لمل  ضروري  بالخصوص  المعاصر  مل  تكام 
الناسائ وظ للأخ فا  ⁾⁾:ف  يمكن  اجر نه  ب ين  نقوم  أن  على  في  بارنا  دخول  في  واجبنا 

  الدخول   مكننااخلاقيا حتى ي ين  الح ن نكون صزم ذلك أل يستلع المدني، ولكن  المجتم 
  ال صالحين رج بأيدي    ليس فقط للحل    تكون قابلةغي أن  ب ينة  السياسي يا  قضااليه، لأن ال

 1. ⁽⁽اك إدر ... طالما ان لديهم فهم و 
الأفعال   ت  قيمتهاتمد  تسلإن  من  حققهمما  ب   أي  ذاتها  ابار اعت باطن  لشرط ها 

اال الحكم وقوةف  .2لكافي لكل أخلاقية ضروري  رف  اه والشج وال  الإرادة والشجاعة  أصالة 
بمثاب والسل متعطة  خيرات  نرغبة  ال  ددة  عفي  والتمتع  حصول  كلابهليها  ولكن  هذه    ، 
خير  ال  فعل قد تستخدم ل  ي ذاتها لأنهاخيرات فة الثاب ن بم أن تكو    يمكناهب والنعم لالمو 

ادتنا  وه إر ى ذلك المقصد الذي ترج ح خيرة بالنسبة إلفهي جميعا ل تصب   ،الشر  أو لفعل
 ،  اته ا في ذعد خير أن ي  وحيد الذي يمكنالشيء ال، فهي اخدامهت سمن وراء ا

قهذا  إن   بمشروعية  متمتعا  موضوعا  د  جو و   مشروعيةتضاهي    انونية الوجود 
طه    وضحه  د ي نلمس تجد  ، حيثليةمسؤو نظرية الفي    سان و ج التي حددها    .3المجتمع  

 . تمع المجة و يعنا وبين الطبمة ميثاق بينقاإ رورةأكد على ضو  عبد الرحمان

 
 . 310:، ص2010، 1ت، لبنان، ط، بيرو ار الفارابيديا العصر، ولوجنطوأكانط حمد عبد الحليم عطية، أ - 1

2 - Alfred Fouillée, le moralisme de Kant et l’amoralisme contemporain, paris, Félix 
Alcan éditeur, 1905, p p 97.98 

 .  124،قابمرجع س ل الأخلاق ،ؤامان : سرحال دطه عب - 3
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الميثاق  هذا  كاملن تمسؤوليال  نتحم   وفي  يقود  طبيعة    كل ة  ا  ما  الفضيلة أو 
  أيقاظ ما يتم  ، فكثيرا  1و الإله يرة أل وهقه الإرادة الخ ى تحقي لإع  طلتت والسعادة، وهذا ما  

الديا باب  من  والحروب  تعتبرالفتن  لأنها  العالم،  نات  شعوب  لجميع  حساسة    نقطة 
 التسامح.  وإشاعةحياة ن التواز ا يحقق ضبط كم فيهوالتح 

الحقنساالحياة الإن  أن نصو أردنا  ولو     المسؤولية   فإن  ه الأرضة على وج نية 
بدوره يزيد من    وهذا  ها كلهاه وتبعات ائج أفعالنت يتحمل    دالفر   تجعل  جوناسهانز    حسب

أمام إما    تيارهاخن  ، أي أن كل مرء مسؤول ع2  وعي الأفراد لدورهم في العالم والمجتمع
إما أن  بأن الغير يستحق التسامح والمشاركةـ و وضميره وحينها نتركه مع ذاته ليعلم  هنفس

 فاق الجمعي.  تكون محاسبته على ضوء الت 
مشينة والتي تؤثر على استقرار باقي  عالنا التبعات افنب  ب علينا تج وج   اهذول

الذي   المخاطر عيشون معنا  ي الأفراد  يتعر فليس من حق   .3كل  رد  مج ب   للأذىضوا  هم أن 
ل يتكلمون  أو  يشبهوننا  ل  لمعتقكونهم  مخالف  معتقد  لهم  أو  لغتنا  غير  إن  غة  داتنا، 

ة  وصرام  المجتمع  تجعلهم ملتزمين قوانينالهم و المسؤولية وحدها تحمل الناس تبعات أفع
 العدالة التي توازن بين الحقوق والواجبات. 

نتاج أنها  هي  المسؤولية  هذه  تربي    وحقيقة  التي  على  ادهأفر الأسرة  وتعمل  ا 
 . 4كبيرة جدا  المرجعية الأسريةباعتباره ، ومسؤولية الأب  فتوعيتهم بواقع الختلا 

 
 . ،3738، ص ص:  قبمرجع سا،  لأخلاقا  السؤ  طه عبد الرحمان : - 1
 .  103، ص المرجع نفسه - 2
3 p 26 . 1995.euon, 3 edi , maps flilité, chamipe responsabe princ: l Hans Jonas -  
48.22i , 1995. p 3 ed ,onlameups fhamcipe responsabilité, : le princ Hans Jonas -  
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هو    التاريخ  إن   خي.ريتاى الحياة داخل طور  إلج  حتاعاقل ي   ائن ك  نإن النسا
في   العقلانية  نحو  الأوقاتالتطور  الأبعاد  و   .1كل  و انتقاء  طاب  خ ل  الإنسانيةالتاريخية 

الى يشير  متسامي   التسامح  أخلاقية  التسامقيمة  يحققها  الى  ة  بالمجتمع  يصل  فهو  ح، 
  الأجيال اللاحقة  إلى  وامتدادا  عهالفرد حيال مجتم قبول جميع الأفكار ويرقى بمسؤولية  

صيانة    واجبنا ي مستقبل ل محدود لذلك فإن  مهمة فى  ر المطاف علفي آخ  ل هي تدو 
   .د ذاتهالوجو  سانية داخل ذه الإن ه

ط  الحالات لأنه مرتب  كان محل رفض في بعضة  قي مح كقيمة أخلاغير أن التسا

الخير والشربمفهوم قيمي يحمل دلا لق  أو أحكام تتعرفض أو قبول    م أحكامالقي ف  ⁾⁾:لة 
و الح و الجيد  و   الشرو لخير  با كل  سن  في  تحددهي  الوسالنساموقف    الأحوال  من  ط  ن 

فيه    الذي الت يعيش  الأشياء  من  علو  يشتمل  وخ 2⁽⁽  يهاي  قبل  اصة  .  بأن  نعلم  عندما 
ك ظلم  هناان  التسامح  ممار ك  قسوة  قصد أو  بغير  أو  مقصودة  بصورة  الناس  ضد    سة 

 الظلم. ر حينها نوع منل يقبلها الغير لأنها تعتب  قد تسلوكيا فهي على العموم 
اع  عه القانون أو في المتن يمن  ب ما خطأ في ارتكاهي  ف ريمة  الج   ⁾⁾:ومثال ذلك

ا يصبح التسامح نوعا من  سنكون غير عادلين إن تسامحنا وربملك  لذ  .3⁽⁽عما أمر به  
التهور أو  الذات    الجبن    . العنف دائما  كاليةشإسنقع في  للغير وعليه    احتراماأو اذلل 

هذا شأنه  وكل  من    من  يقلل  الأذية  أن  برد  تتعلق  له  منافية  بقيم  واستبداله  الصفح 
 بين الناس.  والزيادة في حدة الصراع

 
 . 333ص:، مرجع سابق  أنطولوجيا العصر، و  يم عطية، كانطلحلحمد عبد اأ - 1
تشرين   260  –  592  د العد  –د الكتاب العرب بدمشق  رية تصدر عن اتحامجلة شه  –دبي  وقف الأمجلة الم  -   2

 .  06. ص :    1992 –ن الأول انو الثاني و ك
 .  922:   ، صمرجع سابقالدولة، لسلطة ة سياسيوالالطبيعية  صولاثان الأ لقيلوبز، اماس هتو  -  3
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لما الأ   وخاصة  ليتعلق  الذي  الديني  بالمعتقد  فمعظم  مر  فيه  التسامح  يمكن   
غير  ورة مباشرة أو  خلافات الدينية، بصتي جرت في العالم كانت تحركها الالحروب ال

  كثيرا خلافات داخل الدين الواحد  هاشاهدنا يتوقف بين ديانة وأخرى لأننا  و ل وه  مباشرة
عصبية   أكثر  كانبصورة  إذا  ديان م  ربما  ال  ⁾⁾:مغايرة  ةع  الدمشتركي فتعصب  في    ينن 

دفع إلى جور  عتدال ولم يف عند الإذا وق  ض هم ببعضقين في أصول العقائد بعوافالمت 
ال ل  املةعمفي  انتهاك  المخ حر ول  فضيل  الفمة  فهو  لذمته  نقض  أو  ملهم  أة  جلٍ  ن 

 .1⁽⁽ل الإنسانية الفضائ 
بعده في  التسامح  خطاب  شهد  أكثر  وقد  تأسيسا  م  الأخلاقي  خلال  جدية  ن 

ل هنا يجب  ى العدمعن ف وزان بين الحقوق والواجبات،  عى لتحقيق ت عدالة التي تس نظرية ال
ينصرف   إأن  الأولى  ب الإنسان  مساواة  لى  بالدرجة  لغ  ⁾⁾:أنو   ه نفسغيره  من  يعطي  يره 

معنى  ال  هذاعن  وقد عبر المعتزلة    يهعلذلك بما    طالبه بعدثم ي  الحق ما يعطيه لنفسه
 . 2⁽⁽منه  الحقيفاء واست  غير وفير حق ال: تلهم ا العدل بقو حينما عرفو 

العترافالتسامح  ف  تاليوبال الذي التسامح    ه درجات أعلى  في    وهو   ر بالغي   هو 
أن    حكيم أرسطوال  قول من العدل كما ي   ⁾⁾:  لأنه الصراع    ت قمي ك و ش المشتر العي   يفضل 

لذات وفق تسامي  ر اتظهف  .3⁽⁽ فسه  تي به لن مه بمثل ما يألخصو يأتي الرجل من الحجج  
 . لمتقبلةذات اها بالأخلاقي يجعلنا نصف 

 
 .   181 -117ص :  -، صمرجع سابق ة، لوطنيوالدولة ا  لعربيةالإصلاحية ا علي أومليل،  -  1
عابد    -   2 ق محمد  المعاصر  يفضايا  الجابري،  ا  –ضارات  الح  راعص  –مة  العل  -الفكر  إلى    –لأخلاق  العودة 

 .  31ص : ، 1997 رجع سابقم –والمدينة  فلسفة ال –قيم ام الونظ الديمقراطية
 .  32:  ص  ،نفسه المرجع -  3
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الفلسفي   الخطاب  أن  تخبرنا  كثير  مواضيع  مموهفثمة  أو  هشا  خطابا  ا  ليس 
تفكيكها،  أيطرح   التفكير م سئلته دون  التسامح في  كما علينا  أنتجه  ن جانب آخر فيما 

يستخ  كان  فقد  الحياة  قضايا  معالجته  عنه  إطار  لينتج  تشكلاته  من  دم  كثيرة  أنماط 
للالمفاه ميعا  لب منا ج رة، وتتطة وخطي حساساللحظة الراهنة    ⁾⁾:لأن  تسامحيم المحاكية 

على   ثغراتالعمل  وترميم  ن قعوا  إنهاء  وصولالداخل  علاقاتناا  من  ية  مستوى  إلى   
 .1  ⁽⁽دل تبابادئ العدالة والحترام المم  على ائمةات الداخلية القالعلاق

سامح الت   ةبفضيلنادي  يلامي  سالأخر في خطابنا الإ قبل  وفي هذا الإطار كان ت 
ش مسلم للعي يوجه أخلاقيات ال  دافع قوي حد ذاته  ذا في  ن هالية، فإكونها قيمة خلقية ع

العقدلافاخت لغير رغم  مع ا ات  لثرو ة في اتحقيق المشارك  ⁾⁾:سيةءاتهم السياانتماية و اتهم 
الجميع قبل  من  النسا...الإنسانية  تج تقود  إلى  العصبيات    الأنانية اوز  ن  كل  وتخطي 

 قة . نية الح ة الإنساالعدال وهذه هي 2⁽⁽لعسف والجور إلى اتفضي  التي
التسو  خطاب  بالطبع  فلسفييبقى  موضوعا  أكثر  حيث    ،قبول يحقق    امح  من 

هة  مفاهيمه لتشمل تقاطعات مشابننتظر أن تشتد أفكاره وتتوسع  و   ،تناوله وتدارس واقعه
المت معناه  و   ليعاتحاكي  بالحترام،  طر والمتعلق  تميزت  فقد  الأخلا وحات  في    قلاسفة 

حسبن ص   خلال  من  التسامح  إشكالية لأفكارهم  أخلاق  ف  ⁾⁾:للتسامحرؤيتهم    عهم 
ن  أالستحسان  كارف  تع  قيةخلا ظرية  ما  بأنه  دي الخير  استحسان  موضوع  أو  ن  ني 

 . 3⁽⁽ بالستحسان  مصدر الذي يقولالاعي حسب أو اجتم يسيكولوج 

 
 .  86ص :  مرجع سابق،رك، مح وقضايا العيش المشتلتسافوظ، امح حمدم -  1
 .  41ص :   المرجع نفسه، -  2
 .  5، ص : مرجع سابقفي، فلس هيم مذكور، المعجم الإبرا  -  3
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 : وجيةلوالأيديو  نظيرالت بين _2.3
  إذاو ن  لتي نعثر عليها في خطاب التسامح هي أنه يمكننا أن نكون متحاوري قيقة اإن الح 

بوجود غيرنا    ع نتشارك ونستمت حقيقة أن    منعي الذي    ، مرده الى العنففحوار  فشل هذا ال
يولوجية  ما دام بعيد عن الأيد   كما شكلتهم طبيعتهم، وهذا يعني كذلك أن الخير موجود 

ا كلما تخلت عن مهمتها  أيديولوجي   الفلسفة إلى  حولتت  ⁾⁾:مافعند  بيةى العص التي تدعوا ال
للأ  ةدي النق الواقواستسلمت  تعمر  الع  بوصفه  منطق  يس  هنا...حقيقةكسه  صراع  ود 

 .1 ⁽⁽مقولة التسامح  محل الصراع  حل مقولةة فتقي ن الحقالبحث عالمصالح على منطق 
  نوالحقوقيي ق ة أجيال من المفكرين وفلاسفة الأخلا ضي ما فقد دعت منذ عصور 

ونت  كال  حاقتر   ⁾⁾:أساس عادل يسوده التسامح وتحمل الغير حيث الى قيام بلدانهم على  
ادئ  ى ثلاثة مب المملكة عل  ومتقأن    1832ام  ي في عير رسم ر سيرغي أوفاروف في تق
والأرث الأوتوقراطية  والقوميةي سوذكهي  ه...ة  العلاقةونرى  المرة، لقا  نا  تلو  مرة  ومية 

ر مسبوق في  غي على نحو  ك ساعدت لذل..رض . لمفت قي االأف ن التساوي ها حالة مبوصف
  ون يكات ساعإلى صر أدت    أيضا  الروسية وتشكيلها، لكنهمة االأ  مة مثلتوحيد أمة عظي 

 . 2⁽⁽ ى في نشوء قوميات أخرى يما بعد حت لها كبير ف 
ال  ⁾⁾:أن وما يمكن قوله   الحرك لحقيقية  الصراعات  الدينية  تات  لم  نجر  لأصولية 

 . 3  ⁽⁽العلمانية  القومية والحركاتظمة ن جرت مع الأ   بل ين اليسار والليبراليةنها وب بي

 
الجابر   -   1 عابد  الفضق  ،ي محمد  في  الحضارات    –ة  ملو الع  -المعاصركر  ايا  الأخلا  –صراع  إلى    –ق  العودة 

 .  21:  ص ، مرجع سابق، ةالمدينسفة و الفل –نظام القيم و الديمقراطية 
شارة، عزمي ب  ديمئر ديب، تقثا  ةرجمة وانتشارها، توميلقل اي أصف  أملاتبندكت أندرسن، الجماعات المتخيلة ت  -  2

 .  32، 31:  ، ص، ص ، بيروت2014، 1ط، طرالسياسات، الدوحة قودراسة  حاثلأبلالمركز العربي 
 .  20ص :   ،المرجع نفسه -  3
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حقفكان  الت  من  نابعة  العنف  كره    الأيديولوجي ف  خلايقة  الى  أدى    الطوائف الذي 
م  كل  نفي  في  رغبة  القتتال  ثم  لبعضها،  له  لتلكل    لفخاالمنتمية    اعةالجم  ينتمي 

 . جهااعا عن نه تتصارع دفنت مجتمعات متناحرة فكا
الحكومة و  تقوم  بطريقةف ي ظبو   عندما  فسليمة    تها  إلوتسعى  حكمها  الخير  ي  ى 

للشعب  ال تك   كله، عام  سوف  حكومة  فإنها  العكس ون  حدث  وإن  ة  حكومكون  ت  عادلة، 
لقائمة  الدولة الحقيقية اأن    غير  .1 تحقيق مصالحهم الخاصةإلى  مها  عى حكايسمزيفة  

بأنه    هرالذي يظ   المتسامح  عيفة، هو المجتمالعن  ولوجيةالأيديبعيد عن  ادل  على نظام ع
  ع دون تفضيلتراعي التنو   ت وماحك ه في  نفس  ينظم ،  مناسبة  تحت ظروف  مجتمع يعيش 

 ينة. أقلية على أخرى أو إعطاء ميزة لطائفة مع
ا نوعا من  يعيش مواطنيهادلة  ات عحكومبين    و وقد ميز في هذا الشأن أرسط

بالال وصفه  يمكن  الوحيد  صالحةالحكومة  ال  أو   ممسالتلاؤم  همها  فاسدة  سلطة  وبين  ـ 
الشخصية مصالحها  الحكومةومعيار  ،  2⁽⁽تحقيق  قدرة  هو  التصنيف  نشر    هذا  على 

الت   عدالةالمساواة وال أفراد  النفع لأكبر  بعيدة  عاقدوتحقيق  تكون معاملاتهم فاضلة    حتى 
والعدوانية، العنف  فتس  عن  السلطلذلك  في  فساد  هو  العنف  التجمع  ارع  تنظم  التي  ة 

الفتن والطائفية  مؤدلج يساوعنصري    وتحكمه وفق نمط عدواني أفراد هم في نشر  بين 
 . ي ذلك الفضاء الجمع

 
وفلاسفةمحم  - 1 والسلاميين  اليونانيين  الفلاسفة  بعض  عند  السياسة  فلسفة  بالروين،  ط  لاعصر    د  ،  1نهضة، 

 . 27لعربية، بيروت، لبنان، ص:ة ا، دار النهض2006
مهد  -  2 حسن  الفلسفةبخ  ي محمد  ع  يت،  القديمة  ط  رضالغربية  الأولا،  1ونقد،  الكتا  ،لمجلد  الحديث، عالم  ب 

 . 122  :ص ،الأردن
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واختفاء أسبابه كذلك    اختفاء العنف مرتبط أساسا بقيام التسامح في الدولة  كن يبدو أنول
و  بالوهذا  نصل  لما  تماما  كمواطن  اضح  يلاحظ  ونجعله  الوعي  درجة  تكون  الى  يف 

سع أفراد  الحياة  بوجود  لوجو م يدة  شرط  هم  بدونهم ختلفين  تستقيم  ل  الحياة  لأن    ، دي 
إذا نظرنا ف  ⁾⁾:أوجه  ىين الأفراد الالوصول بالتوافق ب  غي ينب  ،توهب تلك السماحةوحتى  

كانت نظرتنا    الآخر   نب جاا نظرنا إليه من الذكانت نظرتنا أخلاقية، وإإليه من جانب  
 . •نظرنا اليه من جانب المعاملات كان تسامحا إذ، و 1⁽⁽اسيةي س

د  ر في حالة   حتىسية  نرج الو ية  قر عال  القضاء على  مت لحدود الدول    ضبطولو تم  
سم  لة تر مسأ ي هلتسامح ل الفلسفيةالمقاربة  لأن ،2 مثلما شاع ذلك في دولة الرسول الظلم

ال رسم  لوضعي اريع  تشنبل    ير بالخ  ،يسترشدحضاري  مشروع    وفق  لوجيتهأنطو   الذي 
الت و  و مسامفاهيم  اح  خصوصي النتماء  فتلك  الشامل،  الغير  ة  لبشري    والعتراف احتواء 

ا دون والأعرا  جناسلأبجميع  المكانحص  ق  أو  للزمان  العقلانية   ر  التيال  هي    سليمة 
 . ل القصاءتشرع للتسامح وتنبذ أشكا

الجل أن ومن  البشري    ي  فطوي  ني المجتمع  احتى  ظل  المدلسياي  لدولة  ة طلقة 
عفوي الذي يولد المنظم ال  ن فصله عن الجزءل يمك   ⁾⁾:ن الفوضىى شيء متبدة علمس

خلااستب   ه دت لو وتجدد   من  التفمرار  بينل  و   اعل  في  الأفراد  م  نشاطاتهالمجموعات 
   . 3⁽⁽   لحياة اليومية فية في اا والعاطنهم  يةتهم وعلاقاتهم المتعددة القتصادوتنقلا 

 
الع  ورجج  - 1 تاريخ  لليونان،لم سارتون:  الذهبي  العصر  في  القديم  العلم  الر القر ،  3الجزء  _  توفيق   ،عبان  ترجمة 

 . 326ص   ،2010، مصر،القومي للترجمة، القاهرة ركزالم الطويل،
 فتقصد خير الفرد.جمله أما فلسفة الأخلاق في م م ح العاال م السياسة يبحث الصند أرسطو عل_ ع •
 . 951ص  ،ق، مرجع سابابي سي الإسلامي عند الفار السياكر البعد الأخلاقي للف ،صبارشد الرا دمحأ موزه -  2
 .  262، ص: مرجع سابقشرية، سانية البشرية الهوية البإن  أدغار موران، النهج -  3
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ف الأساس  هذا  الت وعلى  في    محاسمفهوم  واولد  الإيديولوجيا  ة لسياس حظيرة 
ت يوظل سوظي ف  السلفا  ضد  إيديولوجيا  ما  معهاأو    طةياسيا  وهذا  من  .  كثيرا  جعل 
يتحفظون  فكر مال والفلاسفة  و   علىين  الإيديولوجية  ينطبطانته  عما    من ا  ي ضمنليه  وي 

سامح  ينادي بالت   أن من   ذلك  قصود ميرابو وم  ه ح ما وضوذلك  ،  1  تبدادنحو السح  الجنو 
حد ح   ارسهيم  لم  ذاته  في  لعقإل  يطيب  وما  معتقداته  و لسب  فقد  ه  الفكرية،  تصوراته 

 . الجميع بسلام وتسامحمل يعا ب على من تعود السلطة أن يصع
ال الأفكار  تلك  تتحق  أن  نظامها  ويمكن  دولة  في    الأيديولوجيمتسامحة 

حقوقها    عقدها وتتقبلالتي تختار    ةدة العامراالإروسو في    م حسبطي مثالي يحتر قراديم
د عتمالى اليحتاج إإقامة مجتمع ل    ⁾⁾:  يريد  •جليسن  ، وكانوواجباتها بانضباط استقامة

نين ضد  اية المواطبجيوش مسلحة لحمنفسها  تحيط    اج فيه الدولة أنت تح، ول  ةعلى القو 
أخرى   تح  .2⁽⁽دولة  البل  أفكار  تاج  تار سر ت   جريئة ى  من   البشر  يخ د  لتنهل  ه  المرعب 

 وتصنع حاضرا مناسبا لها.ة ل العبر جياالأ
احت  منا  يستدعي  العمل  الإوهذا  و ع االجتم  ليات شكاواء  القضجعية  ايا ل 

ف اجتم  السياسية تجنبا  اعية  الأساس  و ي  فكرةللعدائية  طرح  ويصبح  ش  عاي الت   القوة، 
في الوجود إل    كتمل بشر ل ت لة اادسعف   .3دولة  ا لبقاء الالناس ضروري جدبين  لسلمي  ا

دجمعبت وا  الإطاراخل  هم  الإنسانالمدني  لأن  ل   لجتماعي  التي  الأنواع  ل  من  ها  يتم 

 
قضا   محمد  -   1 الجابري،  المعاصر  ياعابد  الفكر  الأخلاقإ  دة العو   –ات  ار لحضا   صراع  –لمة  و الع  -في    –  لى 

 .  27ص :  مرجع سابق، ، مدينةوال الفلسفة  –يمقراطية ونظام القيم الد
 .م ممثلي عصر التنوير،أحد أهوناقد فني ألماني  حي،مسر و   وفيلسوف  كاتب جليسين  مإفراي غوتهولد_  •
 .  39:  ، صمرجع سابقنس البشري، الجة تربينج، ليسافرايم لد تهو غو   -  2
 .   34، ص : مرجع سابق بشأن الصراعات الثقافية، اهمفرات التالحضا الصدام داخل نغاس،دييتر س -  3
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ا إطاره  فيياة  حنظيم الت  قتضيما ي وهذا    ، عامجياتها إل في الوسط الحامن  ري  و الضر 
و  ت السياسي.  أنرغم  العدد  التعاقد  بينواع  فذلكلح ا  جتماعي  والمحكوم    لغيي   ل  اكم 

نب  اد ونرفع التظلم ونتجقدر من الحرية للأفر   ضمن أكبرقي للدولة حتى ن لأخلاطابع اال
   سية.يالساعاملات في الممخاطر اللاتسامح 

قتل الحوار والمشاركة في به هو  في المجتمعات أن سب  فقد أظهر تتبع العنف
القارات   تتبع صنع  حفرياته  في  فوكو  حاول  حاخي شت ل  سعياة  السلط  مفهوم  وقد  لة  ص 

والإلا يتضمن لذا  كراه عنف  اي  هذا  الموالبح   هوم،لمفه  البنية  في  والسث  لهذا عرفية  لوكية 
ي يتميز  مجتمع المدني الذلا  هذا  ⁾⁾  :لأن،  المعنوي   مطه ن دي أم  لماه ابنمط  العنف سواء

ن قدرة الناس وأالسياسية،    لةلدو و الخاصة، هلكية ابارية لحماية الحقوق والمبسلطة إج
عنا  ل لستعدادات نو الكام   رو تعزيز التطا، من أجل  تهاعبهده الدولة وطاف  عتر لى الع

 . 1⁽⁽لية...مثاال لعقليةني ...تخضع للمبادئ االإنسا
للطيبة الفلسفي  الخطاب  السياسية    أن  بالحالة  مفهوم    ⁾⁾:  حيثيتأثر  يعد 

مالي   لتسامحا مقو وم  من  و   تماقوما  السياسية  علىماعية  جتال الحداثة  حل    لقدرته 
. في صورة 2⁽⁽ ن المجتمعات  ي الواحد وبمع  مجت خل الالناتجة عن التعددية دلإشكالت اا

كومة  سياسي للح الواقع الفات وتقوم بتحيين  في حسبانها الختلا  مواطنة متسامحة تضع 
بصورة  تحقيق المصلحة العامة، التي يسهل التسامح إحداثها  وذلك بهدف  على أساساها  

لى  حقد الذي قد يتحول افهو يجر الناس لإخفاء ال  ظام بالقوة.ل من فرض الن أسهأيسر و 
 نتائجه. التحكم في  ن عدوانية مقيتة وعنف مضاد ل يمك

 
   .172، ص:مرجع سابقتاح، الفسوف النقد، ترجمة بدوي عبد لانط فيكألن و.وود،  - 1
 .  04 ، ص :مرجع سابقح، فهوم التسامي مف مي،ريو ال ةجينا -  2
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ته ظروف  فرضو   تهجدو الذي أبرر  مالعنف  البين التسامح و ع  را لي صأ بالتانشفي 
مجتمع  من ال  ة ئم فئ قد يلا   الذي نسميه حكومة  النظام السلطوي   هذاوالحياة، إن    العيش

ن  ج في سياستها عمه لم تكن لتخر تنظيى  ولوالسلطة التي تت  ⁾⁾: ر آخ   طرف  حساب  ىعل
لم التعصب  إما  منزعين:  م ا  قوماتهأحد  فرضهمع  بقية حاولة  على  أوالأطر   ا    اف، 

مع ت علا بشرعية  سياسة    للاختلاف ة  ين راف  إقرار  أدن متسامح و  حد  يضمنها  من  ة  ى 
 . 1⁽⁽صر عتسمح به معايير ال العدل

او  تابعنا  السياسي   الإنسانيةعلاقات  للو  بأن  في صورتها  التسامح كان  ة لوجدنا 
والمميزة الغالبة  التقليدية  ال  ⁾⁾:لسياسة  الصفة  القدفدول  غير    مل لعا  مي في  بمعايير 

اختيارا  تخدم  سامحةمت  مباشر  السلطبشكل  و ت  المرتة  والثقافية،  اعي جتمكزاتها  وعن  ة 
الناس بسبب  لذلك ل    .2  ⁽⁽داد  قوامه الستب   تحقق استقراراريقه  ط ن  أنشهد تقارب بين 

كبيرة بصورة  علاقاتهم  ميزت  بينهم  معالجتها    الكراهية  كون  يصعب    الإشكالية بسرعة، 
 شرع للتسامح أو العنف. ت تقاليد عادات و ما تم توريثه من  قة بمتعل

وفل  المسلمين عند    الدولةمفهوم    إن تاريخية  الرسالة    نت كافسفية  أبستمولوجيا 
للاني ح رو الإسلامية   موجهة  الخي ة  إلى  داعية  والعالم  وذلك  ر  لمتوافق  الدين  هذا   لأن 

ببيئة جغرا ة والسند الدال على ذلك  لمي للعا  ماما شرعكس تعلفية محددة وعلى ايختص 
بين الشعوب وفق  تسامح  الناس واحلال ال  ن ي ط العلاقات ب ة لضب لشاملا  دعوةفي ال  ين ب 

 .3للحياة   منظمةانية قوانين إنس

 
 .  04:  ص مرجع سابق،مح، هوم التسامف يناجي الرومي، ف  -  1
 .  05، ص :  ع نفسهالمرج -  2
 . 117  -116ص   ،صبق، مرجع سااسات في الفلسفة السياسية، زروخي اسماعيل: در   -  3
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اشبال  جديرو  أن  كذكر  الفارابي  الحاي كلتذ   ناتغال  بجوهر ر  في    كم  السياسة 
ا مدينة  ة، إنهالدولهذه    مح فياست يوضح مكانة المها  عاليى ت ة الللعود  الإسلام ودعوته 

  أجل تحقيق  على مشاكل اليومي منتسامح  و   يرخ يحمله اللفظ من    لفضيلة وماى باتعن 
اياس التسامح في الخطاب الس  سمة لمكانةز  ر اب ولعل    . 1  السعادة الحقيقية   لإسلامي ي 
ال المدينة عن مدينة على شاكلة موارد في أفكار  الأبو    دفهوم  أنتج  فارابي،  النصر  الذي 

الذ  رة تأتي في إطاحاولهي م و   ،املةلة الكدو روع فلسفة المش ي ميز  إصلاح التصدع 
وغابت عنها    ت المدنيةرسااممفي ال  فقد شاعت الستبداديةالإسلامي.  النظام السياسي  

 . سلام لكفالتهلتي جاء الإ قيم التسامح ا
ي رد فم بحق كل ف تات ويجعلنا نسلمع الشيج   ين خل التجمع المددا  افلالتك  لأن

خالال الكريم ولو  التأسي   .2اررؤى والأفكلا  افن عيش  إلى هذا  للوصول  ي  الوع  سويشترط 
ية  لاث فق فهو عين الماتو ك و شتراحل اكان م   ما ع لأن  عاون لتأسيس المجتمبروح الت التام  

  عية ر وشصور التعاون معالم التسامح  صورت لنا    وكم   لمتثال لها  دم ع  أو وصعب تركه  
جتماعية الصلبة  ال  قاتلك العلاود البشري رهين ت ار فإن الوج وفي هذا الط  العالمية،

 رقنا.  عتنا أو  كانوا من غير عقيد  لغير ولو محبين ل  لميناسالتي تجعلنا م
ة لمكانة الدولة العالمية،  مي رؤية إسلا  موذج الفارابي يشكللق فن ومن هذا المنط

ي انسان في  أ  يهايبتغ لتي  عادة اتلك السفاجتماع الناس يحمل  والقوة    بالعظمة   اطها ب ت وار 
 . ملاالع

 
مصر،  ،  عوالنشر والتوزيعة  ر للطباة مصنهض  ،1986،  1طللفارابي،    فاضلةة الالمدين ،وافي دحالو د اعلي عب  -   1

 . 28ص
 المرجع نفسه والصفحة.  -  2
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 : لتسامح لنفسية ل لالة االد _3.3
مؤنبا  و آمرا أو  ا أهي ناكرقيب    هر ضمي يحاسبه  ية و لاقخ بالقيم الأ النسان  تأثر  ي 

  أصلعن    ثومن الطبيعي أن يبح،  1شروال  لخيراملة لقيم  حا  ريةقوة فط  ا يجعلهوهذا م
لك  ، فذقيقة ت وماهية دثاب ود  ها بمقصعاني سامح ل تنضبط م عبارة الت   شياء وإذا كانت الأ

لى ، ونحن كدارسي فلسفة مهمتنا الوقوف عة عصيةتافيزيقية واجتماعي لأنها قضية مي 
  ى أن ننكر عدمو ومن غير جديضا.  ه السيكولوجية أجليات ره وتهااسته مظمح ودر اسالت 

والسلمالذا  تأمل  الصفح  لسلوك  وتقييمها  لذاتها  الر الذي    ت  الن يجلب  وبخلافه  ي سفاحة  ة 
الوجداني  ير  تعب ليات الحدس والعرفية وآالمت  س، فهذه المعطياناالم  ظلو  يؤرقنا العنف أ

 . ي اجتماعيمفهوم نفساقع السمح عن الو 
خلال العتذارات  نا من  تواصلاني رائجة في  طة بالسلوك الإنسمرتبة  يز وهذه الم

حقيقية   أكانت  مصطسوآءا  لأن 2نعة  أم  تصو تساال  ،  كما  امح  النفسية  ظر نلغه  يات 
االنس  يقدمهاة  يلفض الخر ان  اتجاه  ومقابل  لسوي  الرحمة  معاني  الإستحمل  اءة ة 
كد  نؤ   تى ب التفلسف حبان  م  رحذا الطجزئيات ه   مجبرون على تفصيل   ن سن، ونح بالح 

ال السوي أن  هي  نفس  الال  تلكة  بمعاني  والحتر محملة  علاقات حب  يطبع  الذي  نا  ام 
خلا ننا  يمكو .  عيةتماالج  ذلمن  نفسل  مفهوم  إعطاء  للت ك  عادةح  امسي  بأنه   فنقول 

الن تأصم في  لهلة  البشرية  كفس  على    امل ا  ومج   ت سلوكياتقبل  الستعداد  اراتها  الغير 
 . ها القيمي بن ية، أو محاكاة جادوان نت عبرفق إن كاها مع   التعاملو 

 
 .  110، ص : مرجع سابق، سفيلفلور، العجم اكهيم مدإبرا  -  1
كا  - 2 بارجمنت،  آ.  إ. ماكلو، كينيث  إ.ميشيل  أنور،  جمة  ر سين، تور ث  رل  االتسامعبير محمد  لنظرية والبحث ح 

 .  29ص: ، مرجع سابق ة،سوالممار 



 ةلدلالح المعنى واالتسام                                     لأول  ا  فصل ال

 91 

ا ال  لمدلولوهذا  الجذور  عن  نبحث  تغذيالت   نفسيةيجعلنا  الخ  ي  طاب  هذا 
ماعة، وجدير  أفراد الج مع  ن  قيم الرفق واللي ن  قيتلما لتلعب الأسرة دورا مهحيث  مح،  الس

اهتماماكر  الذب  نوجه  اأن  لدور  يستنا  الذي  تغذ لأم  الرو تشرف  ب ية  التقبل  خصاح  ئل 
المتعلمات أكثر ميلا  لآخر،  أسلوب حياة هذا ا   نف بالآخر مهما كاعتراوال فالأمهات 

وروحللتسام لديهن المبادر   ح  إلغزي  ة  تجعلن ر  التي  الدرجة  نثى  في  ور د  من ا  الفاعل  هن 
مح في  مفهوم التساز على رصد  ذلك دراسة شتول إلى ير الوئام كما تشيم الحب و ة قاعإش
وب الأ عخاصسرة  المرأة  ة  مع    علمةالمت لى  تتجاوب  ومتق مالتي  الواقع  طلبات  تضيات 

 .  1  المجتمع وتحرص دائما على تعليم الطفل 
جميل ويقترح  مصلي  وهذا  الشبا  أفهوم  لكلمة  مُ عور  نو ا  ير شنا  تجلي  منإلى    ع 

العز ا المة  تجسيد  في  اطاللنفسية  يُ ب  لذلك  استشعارلمشخصة.  أنا  بكلمة  الوجود    عنى 
للنفسلط بهذا المعنى الأ يخت ف  ، 2النفسية ته  الوح   لأحواله البشرية والتي    هداف الخاصة 

أن   تمامتها، ومن الوارد جدان اهزء مغها وتحقيق أكبر ج الدفاع من أجل بلو  شك في  ل
 . لك المطالبق ت حقي ت سبيلالنسان في ع ار يص

يشي  الفتر وكما  الفرو ر  إلى  اض  خ يدي  جانب  من  لكن  رغبات  ذلك  يحرك  في 
تي تغذي  ال  اصةلخ لب اتحليل المطاض  غر يفي ب   ما جسدته نظرية الكبت ماوفي  نسانال

لى  ة عائمكونها قالبشري    سلمعها أن تؤثر على الطبع سلوكه، وبوس وت  سانغريزية الن 
 تالسلوكياهذه  لناس. حيث تنتظم  هر في الستعمال الواقعي لتظ مفرطة التي  الأنانية ال

 
  ، ، الأردننشر والتوزيع، عمادار زهران للن،  2013  ،1ط  ،جتماعيال  فسالنعلم  سس  لزغبي، أا  أحمد محمد  - 1

 .  113:  ص
 . 140، صمرجع سابقي، جم الفلسفمعا، الجميل صليب - 2
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  من قناعتنا  يديز حالت  قل الباطن وتفسير تلك الالع  ع من أهوائنا التي تنب   مجمل   لتُشكل 
تعارض  جد  وحتى إن وُ   ، 1تنا  ايز إلى غاية مو لتمة اة تجذر نفسي من طفولاني لأن ا  بأن

التيار الذي    اللاواعي ينبغي الإشارة دوما إلى ذلك  قللعالصريح واقل  العات  ن مقتضي بي 
 لنفسية. نا احياتالجانب الأكبر من  العنف والذي يحتل  بنا نحو يسح

نلغي  فمن غير   أن  المو دالممكن  ن ز اور  حتى  العقلية  متكافلنة    ضمن مجتمع 
التن   يتأتىوهذا  ايش،  ومتع بي بتهذيب  النفسي  لا ن  اقض    ضمنها  وقعوتم ت  للذابعد 

ال  .2الجماعة الخصائص  تطب وهذه  صياغة  عالجة  در لها  البشر    تسلوكيا ع  تي  في  ية 
يحتدم ويمكن  ،  ع مت مجال  عن  مفهومنا ر بي   راعلصا  أن  العغبان  النفس  والأن ت  ة  ني انيفة 

  طة والواقع بين سلصراع بين الرغبة  لاوتيرة    نستبعد أن تزداد  والواقع المعيش، لذلك ل 
و المج  الأتمع  الأنا  الذضوابط  يوجهعلى  التسامح  ن  ناي  الذات مل  يح  ماوكل  حو   رقي 

لى هذه ة عيطر الس  كرةا فى أذهانن تتبادر إل  في. ومن ثمةواء والعالم الخ لأهة اوبين سلط
 ز حيال الختيار.  عجالب، بحيث نالمط

إن   اذه  إن ميزة  النفتاحالضطراب  يعيق  الآخر ن   سانية  حا  حو  تم    املة  وفي 
ال  السيطرة على الغير حينها فقط يمكت  ذاتعالي  ااتجاه  يق  لهو لتحقن أن نوجه سلطة 

الالنس حتجام مع  ح مجتمع.  نعبر عن  التعاملو قى  في  انسان  ا  ق كل  و  وه لغير،  مع 
الذي   ال  قبةمراي  يقتضالأمر  أهواء ساب ت  ذاالسلوك وتوعية  تحقق  لتنازل عن  اذجة ل 

 
الشخ  - 1 )  مأمون صالح،  أنماطها، إضطبصية  أمامة، ط،  (اتهارابناءها،    ، ص 8200ردن،  الأ  -، عمان1دار 

21 . 
والهوّ فرويد،  سيحموند    ر:ينظ  - 2 نجاتي،    ترجمة  ،الأنا  عثمان  الشروق،    ، 8219  ،4طمحمّد    ص، ،  نعمادار 

 , 15،  14:ص
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نتشارك في الحياة على  ن  أ  يث يعنينالأولويات بحة الكش ا منطرح هن نسان، و ال كرامة  
العيش    خلاقية أة كي نشير إلى أولوهذه مناسبة سعيد  ⁽⁽لعالم:  نطوي وننعزل عن اأن ن 

ات تدرك الذإن    ⁽⁽.  1⁽⁽م السياسي  نظي ت ال و ة  ائي بالأنظمة القض  ةلمرتبط قيود امعا على ال
كآخر وهذا    نفسها  الآخرين  الو معن بين  اى  أرسطو allelous)لآخر  احد  عند  والذي   ( 

 .2⁽⁽من الصداقة متبادلة  جعل ي 
سان لنالذي أثقل ا  الجنون لعبث و ة انا محايث قارب علي ولكي نؤسس أواصل الت 

ت مفاهيم  امع  عدتمع  الون لكيناناة  تلك  وإصلاح  ي ل  وسحدة  الفضاقف    اختزل  ء عند 
الت ر مشت ال مهام  وتوزيع  واك  النا  بين  بللغيرناوب  ضبط  ني  راهال  الخطاب  على  . 

التي  المعيقا وتح   ترهقت  مجتمعاتهم  في  مطالب  البشر  بين  توازن  ون قيق  ظام  الفرد 
تُشك وهي    ،نية الكو  الكلها  شقاء  الفلسفان  نسل  طرحت  الأنطولكما  ساءلتها  م  وجيةة 

 .3سان ن الة لمعانا
ذي ي اللفلسففصلة عن الخطاب اية للبشر ليست من ودلوجنية اوتحليل تلك الب 

الوجودي الذي   ول ذاته وهويته والفضاءح سان  ات الن تفسير لتصور لة  حا  في  ل دائماظ
الم وما وف من غائب العالخ   لةاح ن نشير لالطار أ  نا في هذاه، ويمكنحد أجزائ يشكل أ

عالم ين لنا في هذا الركمشاين البل والعلاقات ب ستق الم  نم  وفللوجود إنه الخ   ضرم يح ل
ول ضيافة ح نا  رحها الآؤلت اتي تطتساال  هذهفي خضم  ر، و هيدجارتن  كما صورها م

 
  لبنان،ت،  بيرو ية،  بة العر كز المنظممر ،  2005،  1ط  ،جورج زيناتيجمة  ت عينها الآخر، تر بول ريكور، الذا  - 1

 . 383ص : 
 . 380ص :  المرجع نفسه، - 2
منشورات ،  6200،  1، ط،  فوائد مليت  جمة، تر ترجملما  مقدمةن  ية، مالذات  أمل، السيرةل تو بول ريكور، بعد ط  - 3

 . 11ص :   ،رالجزائ فلاالخت
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لمحيطة  الأشياء انسان من  بقلق ال   ة مرتبطةلة من الخوف. وهي حالالآخر تظهر حا
ه وك  هب  مشأن  يهدد  خطر  الوجو نا  الإ روع  حياتهن د  وآمن  غيره  ته  قالاع ي  ف  ساني  مع 

 . 1به    طةمحياء الوالأشي 
ت  ثمة  مسألةومن  الناس  صبح  هو ضهم  لبع  تقريب  مشروع  في  هم  يات ودمج 

أمرالكون  تمتزج  اي غ  ي  بحيث  الصعوبة،  في  موجود  ة  من  الخوف  بتهحالة  ديد  معين 
والخاحيات منا،  يكون  فيحاو ئف  اقيد  مطالبه  ل  ميتساولن    حريتهو نقاذ  يفقده  ع  مح  من 

حاالصات  ذ  فيو   شعوره، تؤدي  الوجودي  شخص موف من  الخ لة  ياغ  حالة أجل  عين 
أجل من  كالآ  الخوف  ي خر  ما  يهددون  وهيهدده  الذات  ة  ني وجدا  حالة  ني  تعايشها 

عل أسلالمنفتحة  أنه  كما  الغير.  حقيقيى  الآخر  للوجود    وب  امع  طريق  لعالم  عن 
اشتر الم الذات  و  لي  مصاحب لك،  الغير  ياالح  إنهاة  أجل  يواجهون  ينهع حي ملجواة من  ا 

 . 2ل  العالم كك
على تقت   أو  الموجودالأقل  بعضها رب  من  قان يفت   بما  ات    جمعالت ون  رضه 

واالطبيع  للحاج ي  الجنسلدفة  حقوق  عن  المشترك  سنفت   اع  ولكننا  وجود  البشري،  رض 
سعى كل  ت   ل ماي ظ ائبة فسمحة غالمعاملة ال  بأنات لنقول  ين الفردي التمايز ب إشكالية  

لتحق  الحياة ل تست أن  ير  غ   ه، يقذات  الج   لتفاف حول ير البغ   قيم حلاوة  ماعي.  الهدف 
 . 3مغايرة  ال ذاتة الضرور فردية لال وعي ل ن من خلاالنحصية أي شخ 

 
 . 11: ص  ،8019 ،لثادد الثالع ،فكر العربي المعاصرلة المج ،الكينونةمارتن هيدغر و  ،مطاع صفدي -  1
 . 474 ص : ، مصر ،للطباعة  تحاد العربيال دار  2006،  1ط ،معاصرةالفلسفة الحديثة و ال ،ديهوييحي  -  2
،  سوريا  ، قيةاللاذدار الحوار،    ،1997  ، 1طن،  محس  بيلن  مةجنا واللاوعي، تر نغ، جدلية الأكارل غوستاف يو   -   3

 . 94ص : 



 ةلدلالح المعنى واالتسام                                     لأول  ا  فصل ال

 95 

يقود في  المجتمع    بعض فئات تعانيه    تت الذيلى الوضع المشإن العتراض ع
الحال لبعض  النضات  في  من  رغبة  ال  و العن    لبحثأجل  المناسب،  ون  كي ا  هن مكان 

 . نيساان  نف مبرر ويأخذا طابعالع
الذعنف والرفض  فالتمرد وال ي للواقع  ية  بنا كحر   ترفيع  أن  دنا ويرفضضطهي 

  . وهذه الظاهرة 1  ة ة ووجودي العنف هنا قيمة إنساني طيع أن نؤكد حريتنا فر نستسان ح وان 
سي في سالتسامح كطرف أا  يبغيوعواقب تد الجتماعي  التعاق  هرد مظامن شأنها توكي 

  ل مها لكي نقو راحت كافية في حالة ما تم ا ع البشرية، وهي  نوا الألنموذج الملائم لكل  ء ابنا
 العتبار الذات الحرة. سامح والذي ل يأخذ بعينت من اللا  ستعباد مشتقالأن ب 

نع اونحن  من  المجت بر  اللعنف  إلى  الذي  معي  أوج يطعنف  كافة  الحياةال    ه 
زء غير يسير مما  بج م  ها. التي تس2المجتمع   ليةر آية وعب يم مية وغير الحم ميلحا  اليومية

 .اوي مأسطابع بأشكال ذات رس تما ةي ليه من سلطو ع مامتناله الذات الضعيفة 
يُ و  فظيع  مشهد  الفي  معتقدات  تحديث  عن  وتك نم  حالحياة  العيش  ييف  ت 

مع  ا الحدلسلمي  هذه  ث امقتضيات  أن  نعلم  ونحن  من تمت  فاالتصر ة،  سلطتها    ارس 
ات  فلذاجاهل  أو  ت  المشترك  موضع  الالى  لعي  العائلي  نموذج  مستوى  في  منغلق 

   سة سلطته.لأفراد أثناء ممار قهر كبير ل، الذي أبان عن • يةكالبطر 
 

 
و   سعاد  - 1 والآخر  الأنا  فسة  درا  ةلجماعاحرب،  سارتفي  ومسر لسفة  د1994،  1ط  حه،ر  ا،  المنتخب  لعربي ار 

 . 111، ص:  وت، لبنانلتوزيع، بير وا رللدراسات والنش
مرج  - 2 إشاء  عجم،  سامي  العنكي،  المشرع    _فكالية  انالعو العنف  المؤسسة ،  2008  ،1طن،  لمداف  مجد 

 . 36ص: ، بنانوت، لبير للدراسات والنشر والتوزيع، الجامعية 
 لرئيس.ب االشتقاق اليوناني للأحيل معناه كما في والتي يرة لطة رب الأسوي يجسد سم أبظان • 
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يحقق    كل ما  في رغبة جامحة للبحث  للحياة خلق منه    الفيلسوفإن حب  
رغم  السعادة تر   للإنسان  في سل  ويض أن  التحكم  محاولة  أو  حياتية  اله  مشاريع  وكه 

الت صعب  ينكحقأمر  أحد  ول  ح در ال انفلات  ر  يق،  الو اسات  من    اوتعذره  ننسال 
يرة  مغاات  قد ل يوازي ذ   الذي يضعه شخص  مالتز لا  قة، لأنالمطللقوانين  ت واالثبا

   .هحول لما  تماما  مغاير اتالذرى لوك يجري مج سق ب لعيت مر أن الأ بالضرورة طالما
تأكيد   الفلسفي  الخطاب  في وبوسع  واضح  هو  كما  التسامح  مستواه   جوهر 

للإن  أمل  كبصيص  بحقيقته  العتقاد  إطار  وفي  تكون  النظري،  أن  يود  الذي  سان 
فلسفة   ،سعيدة حياته   وجود  الى  يحيل  ما  ثمة  نجعل  أن  الفصل  هذا  في  وبوسعنا 

 واشكال مؤسس حول التسامح.  
تجعب و  المنعرج  هذا  قبي داية  من  عليه  لنا  دل  ما  كل  الباحثين  سؤال  ل 

تساؤل فثمة  دائما  التسامح،  نتورط  بها، فنحن  ينبغي أن نكون على دراية  ت مبهمة 
كل احتقان ضد    د تستبعم التسامح قضية إنسانية  لحقيقة وبوسعنا فعل ذلك مادافي ا

ا كون  من  الطرح  هذا  مصداقية  تكون  أن  ويمكن  بمستقبل  الغير.  مرتبط  لتسامح 
للبشري  باعت أفضل  قبوله  لذلك لزال  فلسفي من عدمهة،  اشكال  خلاف   باره    موضع 

أن قيم كالضيافة والمواطنة    وما يخفيه هذا المفهوم في الخطاب الفلسفي يشير إلى
المفاهيم قائمة كإشكال يتولد من التسامح، وهو سبب كافي    والتعايش السلمي، وعديد 

 ا محل نقاش وتفلسف. يضع هذه القضاي 
له نمط خاص به يحدد تماهي    لشتغال الفلسفي حول مفهوم التسامح ا  إن

في   عن الخطاب  الطرح  ،  يبة لط ا  عمجت م تصور    بحثه  هذا  خطاب    لنحل ويفترض 
عيش  سبل النطقي ل ل م ليلوجاهة تقديم تح ا  ومن  ،ت التقاربل دلناء  بغية ب   التسامح

ها نيمنسحبة داخل أن   الذاتل  رد وجع ة التفعي بمشرو   نعادل اختلافناالمي حتى ل  الع
 . لتسامي اق اطني فتراض مثل خاصة فد والحياة باجو لو إزاء امنصرفة 
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السعادة  إن   عن  العتبا  يأخذالبحث  المر  بعين  وف عت احياء  الأخلاقي    ق قد 
فرضن  التقار أ   ته ظام  العن   ل نتقاالهذا  و ب،  همية  مرحلة  إلى    ف من  الغير  وبغض 
ضرورةأ يحاكي  عالم  سلوب  في  تحيي وع  ،دحاو   تواجدنا  أن  الفلسفة  عاتق    لى 

ب طااشة الخ هش. والحال أن  أجل بلوغ غاية البحث   لسفي منتفكير الفخصائص ال
ومن خلال    اهتيعاباسطريق    سهل ي   حين أن وضوحها   الحقيقة، فيهي من تحجب  

كبير يحقق غرض    عمق  في وواقع التجمعات  ن نوايا التسامح  التساق بي د  ي س تج   ذلك
 . ات المتناحرة مما فيها من اقتتالجتمعالم  وينتشلعام لنفع الا

ح بثقافة تنمو معها معاينة لمشاهد البؤس والشقاء الذي نال  ويتعلق التسام
لزالت تلك الحروب  و قبل بعضهم البعض،  عن قيم العالمية وت   اابتعدو   من الناس لما

  عدائية ل يؤتمن عليها وما تفعله تقودنا في عديد الحالت إلى جفاء وقصر تفكير و 
مسأل لأن  القريب،  يحتى  الذي  العنف  تسامحاة  ل  انفعالت    عد  نحو  الناس  تجر 

عبرة   تكون  قد  آثارا  تترك  وربما  التفكير  عن  منها بعيدة  التعلم  أجل  من    للشعوب 
بالعنيفتح و  المتعصبة  الطائفية  ثم    ديد  مشاكله  وبحث  أسبابه  تحديد  ينبغي  الذي 

 أزماته. وج من سبل الخر الوقوف على 
كا الذلك  هذا  ان  مظاهر  في  بحث  عن  عبارة  اللفصل  تركها  لتسامح  تي 

فضلنا لكننا  ومتعددة،  كثيرة  الدللة  كانت  بحبث  التسامح  الف   سؤال  التأهم  ي  ضائل 
استعمالها   التسامح  خلان  مشاع  بروز  الفلسفية  إلى ل  أن  المساءلة  وباعتبار   ،

الفلسفات المختلفة  نقتصر على نماذج في  س   الإشكالية عميقة عمق نتائجها واسبابها،
ن ل أسباب  كي  الستقصي  طر ظهور  وطريقة  الممفهوم  الحضارات  في  فكل  حه  تنوعة 

وط التسامح  من  معين  نصيب  وله  ح مجتمع  المسألة  خوضه  في  خاصة  سب  ريقة 
ا ذلك  الخطاب  مقتضيات  في  التسامح  سؤال  فإن  وعليه  الطائفة،  تلك  أو  لتجمع 

 ات متعددة. الفلسفي سيعرف منعرج 
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 ل فلسفي: ح اشكاالتسام .1
 لتسامح؟ ل الفلسفة اقبهل ت_ 1.1

التسامح أبحاث  تكن  لأنهب   لم  الناس  واقع  عن  في ين عا  اعيدة  مشاكله    ت 
خدم  وما ي  سان ذاتهوحي الن ف كان من  المناسب للعن   جفنسج العلا  وبالتالي  ته حيا

المشهلاقات ع وجه  وعلى  ج اب .  إذا  الدواء  الر هة  يخت ب على غير  فإنه    ول  لفنسان 
فكل  ،1صلح  ي  تقدم  وعليه  الميما  معايشة  قا  يزي تافه  الواقعلذهو  اختلافه    لك  رغم 

الواسع،   النقوتظهر موتنوعه  اليزة  ففلد  خ ي  سفي  التسامح من  اللا تتبع  معاملات  ل 
للم،  الإنسانية  النقد  سهام  توجه  ا  ساتمار بحيث  النظام  في  مقبولة  لجتماعي  الغير 

 ص.  الشخت نة تقصي متطلبامعي مة دون فرض لقي   الفرد هنوج  ذلك فضل وب 
الأه  كنيم ول   تلك  بلغهمي انكار  التي  فية  التسامح  الفلا  ا  سفة كتابات 

وكل عصبي وال  نف الع  القاهالتي  يدة  شدالنتقادات  وال المدنية  ا  م  ة  ضد    ⁾⁾ :لأنهو 
ة  يقالحق  حث عنب لابه ف  العمل امح و بول التسعدادا لقالت است ج مهي أكثر ال  الفلسفة

امتلا  يعني  يبحث  وم  ها.كل  المرء  الحقيقة ادام  فهو    ول،  عن  امتلاكها،  يدعي 
بابالضرو  يعترف  و رة  إصدار  لتعدد  ويتجنب  الآخر  أح الختلاف  تقصي    2⁽⁽كام 

ت وأسا فيم  رددتسا  كثيرة  وتآمن تض ا  أصوات  سلام  من  المفكر  خطاب  وهي  ه  لف 
ال  طبعا صور ضد  بأي  الخر  ونفي  و   ةعصبية  نكون كانت،  ل  اي ح واضحين    حتى 

التسامإش مطاح  كالت  حقيقلبو فنحن  بتقصي  ودو ن  المفهوم  حضور ة  في اعي  ه 
   .لفلسفي ا اغشكلاته في الصي ت   ابأسب ، وتتبع رةمعاصلية واتقليدلسفات الالف

 
،  ص  مصر،  اهرة،قر، الشباء للطباعة والندار ق  ،2003  ط،   دعلمي عند ابن سينا،  الر  ي، التفكيعلحسين    - 1

 . 64، 63ص: 
 –ق  العودة إلى الأخلا  –  تحضارالصراع ا  –لمة  و الع  -فكر المعاصرال  يا فيقضا،  محمد عابد الجابري   -   2

 .  20:  ص  جع سابق،مر  ،الفلسفة والمدينة  – الديمقراطية ونظام القيم
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الفلسفإن   علاقة  لألت باة  سؤال  ذاته  حد  في  تفلسف  في    نسامح  التأمل 
ة يارة في واقع الح شاب م   حضر أمامناا لما يمح تجرن االنسان التي تتعلق بالتسمشاكل  

  تربطو لاله  من خ  نظرياتهاع وتبني  صل الواقالأفكار مع حالذلك تتعاطي  قية  الحقي 
معه    يفتك ث  ات عديدة في إحدافق مر ه ونخ ني عاالذي نعاينه ون د  جو فكارها من الو أ

أ ينبغي  التي  عليهبالصورة  نكون  وعلن  اا.  منظرو  حدد  الأساس  هذا   تواصليةلى 
  تماما  اة ول تعدمهانسان في الحي ال  فاعلية  دد لانية التي تح عق ال  ولحداثة بنمشروط ا

وذ من  المنب   ⁾⁾:نصفه كما  و  أ  جم مع الجماعةنس ع لي و ل يطا من  ن فلسفتهوتُقصي م
و مم والتفاهم  الفهم  هو ي للكة  ع  س  الخارج  هو  بل  الثنائاللامعقول  كل    يات ن 
    .1⁽⁽هنقيض  اصلًا معيفترض تو يه إنما فاللامعقول وحتى اللامفكر ف

ندرك   ماثكبأنه  ونحن  ا  يرا  الوسط  علد  لعنيف كان  انتفليلا  الغيرية  ى  اء 
المب  أن  علىاعتبار  يان نسالإ   الموجود  عتدي  يشتجاه  ا  يركب كره    حمل ي  ه  اركون من 

قصر في التواصل  التجمع و تضيات  ان شخصيته مع مق لقول بعدم اتز جود وأمكننا االو 
أساليبو  قد العنف  خطورة    أنوبما    .2وار  الح   غياب  العالم  برفض    تحددت  في 
يات الناس وحر ق  ن حقو ح التي تضم امتساليبة و الط يم  اجة مفاهقتضت الح لمغاير اا

أو حتى حب التملك  لحظة من حياتها.    في كل   ذي يهدد البشريةالتطرف الب  ار وتح 
من  يوجد    ما  ظل  ان فيشه الإنسعي الذي ي الختلال  و   يةسيطرة يغذي تلك العدوان لوا

متك للعالر دعوات  والمرة  امية  لحسن لرافقة  ظلا لب ا  تتفاعلاة  تحت  الت شر  مح  سال 
 السنة الطبيعية.  وق د حق الحسنة التي تجس عية المعاملةالألفة ومشرو و 

 
اطام  صفدي  -   1 ا   ،7198  ،46العدد  التواصلي،    تداوليلع،  المعاصرعلاكر  لفمجلة  مركزربي  اء  نمال  ، 
 . 5ص  لبنان، بيروت،ي، قومال
تفكيك    يسام  - 2 دريد  وبناء  الميتافيزيقاالغابري،  فلسفة جاك  في  شر  للنالخليج  دار    ،2017  ،1طا،  الإيتيقا 

 . 360ص:ن، ردلأان، اعمزيع، والتو 
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نستع هذوقد  من  اير  ذات لرغ ه  مشروع  النسان  اعتبار  كائن   ه بة  أنه  برغم 
ع قد والوضاة وقبول التعلخصوصي ء الغاعن ا  مة معبراعاثرة الل نطاق الثر متناه يدخ

و 1اعي الجتم هذ  غيصي،  الطالخا  النا  حالة  بش  نتقال ب  و من  الوحدة  النا  اعة 
انطوائها  المتعا في  رحمةمب ول  لية  إلى  بالعتراف  وإ  التها  الو التشارك  أن  اقع  دراك 

في  تمايزنا  دخوله    هبرغم  على  مجبرون  الوجدافإننا  مع  المناوالصراع  عن ت   اختلفة 
الأولوينعتبي  لكو  ضروري ر هذه  ف  ةة  مسنضعها  الال  اءلةي  ليس  ،  فيلسفخطاب  إذ 

أ  الجيدمن   وأل  ةالن  نكون في ح لنا  ت   م دائم مع أي ذاتصراع  اسمنا مشروع  قل 
ة العيش في عالم واحد لجياتنا إل بتفهم حاضروري من حاقق لنا الح ت الوجود، ولن ي

أنفسنا    لطقية عز مدنية لعدم مناللااب و غتر دث عن الالتح   ناما أنه ليس بإمكان ، ك
 ني.   أو ارتباط ديمعيشة نمط  في فكرة أو ا فنلات مجرد اخم للعالعن ا

 للفلسفة من  ل يكون معطى اشكالي  مح قداالتس  وسوف نعتبر في البدء أن
ي  ما ينشده مشروعه فلعيش بسلام ودون المساس باة المرء في  طه بأحقي جانب ارتبا

ل  دالوجو  لأن منة  يسباعتباره  العاالنسا  ⁾⁾:.  ين إدي  ن  موضعه ما  حي   تخذ  اته  من 
ك  الهذا لم تكن هن   ،2⁽⁽م بها  ية مسلض لته التافهة كقالشخصية ونضاهمية خبراته  وأ 

سان ونظريات  ن حسنة المتعلقة بحقوق ال لاملة ارفق والمعمواضيع التناول  بساطة في  
الج داالع الت   وقدتماعية،  لة  مناطيكون  فالح   هذا  اريخ  أرض  كم  شكالو على  لت اقع 
فلسفة  لنكر ما تصبوا إليه ا، ول أحد يالتسامحظهر  ة لكي ي عات ذريعوالصرا روب  الح 

 ية.  لبشر ا لحلولهلتقديم  وجوداتهومعالم استنطاق الي من خلال بحوثها ف

 
بنان،  ل  ،روتبي،  3201،  2  الفارابي، الطبعة  ر دا  ي،مات والأشياء، ترجمة مطاع صفدلكميشال فوكو، ال  -   1

 . 19ص : 
السيد نفاديركارل بوب  -   2 المفتوح وأعداؤه، ترجمة  التن، د9981،  1ط،  ، المجتمع  للطباعة ار  ،  رشالنو   وير 

 . 17ص : لبنان،  بيروت،
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ب سمن الأن الة اللاعنف و اد حعنف لإيج مارسة اللقصوى ما  تُلح الضرورةو 
الللح تماما   و اتم  متفهمة كمة  در   اختلافنايزنا  الوعج في  والوجاهة  ات  نسي  لك  أن 

تاريخ    ترا مند تو ت الأشاللحظاذه  جدا في ه  المهم  من ، و 1ئية  داعنف لنقاوم العلاال
متلك أي مبرر إل في  ف ل ي عن نشير إلى كون الأن  ب سفي  الفعل الفل  مرافقةية  شر لب ا

علحالة   الن العتداء  حقوق  طبيعياى  المكفولة  يسمح  ،سان  بت   ما  أطر  لنا  وسيع 
امه بالقدر  تر إمكانات فهم الآخر واح   وى النظري نح تو مسن الالعلاقات م   نقلهم و لتفاا

 . نسانيةا نزعة إوحوار نامي ذ قيقيتواصل ح  أن ننشئ  سمح لناي  الذي
أكثر من  دعوته في    من خلال  ك دريداالمية جاوح العالر عن هذه  قد عبر  و 

 اه اعل مع قضاي فوالت   نسانواقع التستجيب ل  امحة التي المتس  اةاسبة لأسلوب الحي من 
التي تصبو الللائمة  كثر موالأ ي يعتلي  احة الذسمقرار هو خطاب الستلمجتمعات 

با الفلالب في  لغة  أهمية  لكو حث  هن سفي  يحمل  إحد  النسان  مه  مع  تكيفه  اث  في 
العمو الفضا للحف2مي  ء  وحاجتنا  استقرار ،  على  إاظ  وفي  فيه  هذه  طانا  الفلسفة ر 

التساميت مفه عدى  الت ح  لوم  نمقبل  لنا  محاكاةيفسر  يت   ط  يتقبلها    ضمنجديد  قيميات 
  ضتطاع فر المس  قدر  حاولل نما هي و الحياة ك ن نقبل  أ  كيم تسند لوجاهةلح العقل ا
مؤلم الصراع الطيبة بدل  نعزز اللتواصل و صاعب ام  تى نتحملشخصي ح لا  أسلوبنا

 أنهك البشرية.  الذي
رثرة دخل نطاق الث ي متناه  كائن  من أنه    ذاته بالرغمع  نسان مشرو اعتبار الب و 

ا  صيغ لن وي  .3ي الجتماع  لوضعتعاقد واوقبول الخصوصية  ال معبرا عن الغاء  ة  العام
حالةالهذا   بشا  النتقال  خطاب  الوحدمن  والن عة  المتعالي ة  انطا  في  ول ة    وائها 

 
 . 360ص: مرجع سابق،ي فلسفة جاك دريدا، ف الإيتيقا وبناء الميتافيزيقاك فكيتي، سامي الغابر  - 1
 . 335، ص:هالمرجع نفس - 2
 . 19، ص : مرجع سابقالكلمات والأشياء،  ال فوكو،ميش -  3
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بالعتر  ر   افمبالتها  الو إلى  أن  وإدراك  التشارك  برغم  حمة  فتماقع  فيه  إننا  ايزنا 
لوية  هذه الأو نعتبر    كيلمختلفة عنا، ولا  الوجدانات   ه والصراع مع لدخو رون على  مجب 

ي  نكون ف   لنا أن  من الجيد  ي، إذ ليسسفب الفلالة الخطنضعها في مساءرية  ضرو 
وألم  حالى   مع  صراع  لدائم  ذات  الأي  مشروع  تقاسمنا  ولوج   لنا  ود،  يتحقق  ن 

بإمكاننا   كما أنه ليس  ،حد  عالم وا  العيش في بتفهم حالة    جياتنا إلالضروري من حا
نا  فد اختلار الم لمج أنفسنا عن الععزل  منطقية    نية لعدمواللامدب  تحدث عن الغتراال

   ديني.   و ارتباطعيشة أمة أو نمط في فكر 
ه الفلسفي الذي يناسبه  تأصيل  له تسامح مورد  اولتها فلسفة الالأفكار التي تن و 

الن في   الساإطار  ومشاكل  ولن  الأ عالم،  يكن  بتحليل   مرم  أخلا  يتعلق  ية  قظاهرة 
  دد ينة تح تن أسس مرة المعاصرة مالفت خاصة في  النسان  يحتاجه  ا  فحسب نظرا لم

ال بينطريقة  ل  الشعوب  تلاقي  وعي  وترسم  منلتفاعلاتهمهم  لأن  ف  .  نفسه  يُفكر  ي 
 ية مرهقة.  ش بدائعي فقط مازال ي 

ا كل  فيها  أن  يحاول  متطلباته  يحقنسان  وير ق  ي فقط  ان  سيد  عن مبرز  وه 
يشاركونه باقي   نفا  من  وكحالة  وا سيلحياة  ل  يشعرة  من   عية  تكيفه  عزل  بأنه  ويسوء 

حا  اعتبارهب  وكآبةلة  في  من  والخرو   .1  حزن  الآزمه ج  ي ذه  ل  باعترافه ح تة  إل  قق 
همو ب  فيشاركه  الواقع  الآخر  لي حقيقي  الم  وأفراحه  المجتمع  ضمن ومشاكل    ندمج 
ضفي ميزة الهم  ن   هذا المنظور الطته. ومن  خ على م ومرغم    و مطالبتجمع الذي هال
 لتسامح. شكالية السفي لإلفا

النابعالرغ تلك   العبة  من  الة  الت باح قل  هي  إذ  ي ث  يُهم  ةلوي أو ا  تجسد    ما 
باعتب النسا الحقيقة ن  ال  اره  حضي  الهوقد  بهذا  لأن تمتسامح  صميم  ام  عن  يعبر  ه 

 
ة الهيئمطابع  سنة،  ، دون  ط  على أدهم، دعة  تمع، ترجمة فؤاد كامل، مراججة والم برديائف، العزل  ينيقول  - 1

 . 93: ص  مصر،امة للكتاب، لعا المصرية
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  لأن من يبحث ول غير ذلك  قأن ن   يمكننا  خر. ولالنا والأ   بين لعلاقات  المجتمع وا
في   لقةالعا  والقضايان الوجود  بر عو يع لبشري فهوالهم ا  والحياةن  ي مركزية النساف

ا  الفلسفي  ب خطاالف  بالتالي  نالذه مخطاب  و نساني  بالقلق  المصلئ  احب التوتر 
الن  ومصي سالمشاكل  حياته  1ره  ن  على  يؤثر  وما  تفكيرهوطر ورغباته  ،  وحريته    يقة 
ي خاصة عند  فتما  للعنف  إم عرض  اختيار  الخاصة وطر كاي  عيشه،يقناته  فتظهر    ة 

 ايرة.غ الم تاذات بالذلاوعلاقة  امحالتس ل خطاباتبل وتتشكوالتقلفة باحث الأم
قة عن علا  برالعام للمجتمع يع   الستخداماليات في  كيك الشكل وتف ليتح إن  

سيؤد ما  بالوجود  إلىالفرد  فلسف  تشكل  ي  و مفاهيم  تجاري طرق  ية    الحتكاك  تأويل 
ال و بين  والبينسان  وتاريخه  الج حائته  الة    المجلات   مختلفوحتى  لسائدة  تماعية 
يم   ،ياةح للة  المتعدد أاكتح هذا ال  زيوما  يم  نه فكري ك  اع  على الإقن   تلك قدرةبحيث 

في   ةلفلسفهمة االبشري وهذا ما يجعل من م   لتفكيرا  ر عن أرقى سمة فيحتى يعب
ع  خطالبحث  ان  ااب  هو  فللتسامح  اة  السليمالمعرفة  تبرير.  قوامها  ينة،  لب منطقيا 

 .2قليالع انرهطريق الب يكشف عن  ما ون إلل يقوللفلاسفة وا
عمدد  وتح  علىفي الل  بذلك  وا التوضي   لسوف  :لتحديد ح  الفيلسوف ن  لأ  ⁾⁾. 

ك توضيح  ممهمته  ال  هو  العالم عب   ،3  ⁽⁽ فتراضات  ا  تحلعن  جمر  اييل  لخواص ع 
كونت  والصلا التي  اتراضات،  فالت  ترى  الفلسإذ  افة  أن  لمستو لملتحليلية  ى  عطى 
الالمعرف هي  عالوقائ   على  نيب  يحللتصح   القابلالوحيد  نسانية  ة  ب ي ن بم  والتي  ربط  ة 

 . قول شئياي  ل  مابعاد  است و قائع الصلة بين الو تاج فقط استنعض يكفينا ل مع البكلا

 
 . 86، ص : بقمرجع ساسفية، لريا، مشكلات فراهيم زكإب -  1
 . 183:  صلبنان ،  ،دار القلم، بيروت،  1979 ،3طلعصور الوسطى، فلسفة ابدوي، من الرح عبد  -  2
للترجمة   وميقوع ال ر المش ،2005،  1ط  ،رةمحمد قدري عما  ترجمة  ،قةالحقيلمعنى و ما وراء ا،  اسلر تراند  بر   -  3

 . 38 ،35 :ص  ،ص مصر، ،، القاهرة
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ل    طاباته التي خالتسامح في    ف تعاطي مسألةالفيلسو   غريب على ليس بالو 
ية ضمن  رسة فكر وكمماالفلسفة كنشاط    ⁾⁾:ال إل وخاضت في تفاصيله. إنتترك مج 
المو   يناد ي ممختلف   و حقول  وامجتمالعرفة  فهر لتاع  حاضيخ  في  وندها  مختلف  رة  ي 

موجودة    فهي،  ريخ والرياضيات وغيرهاوالتا  لسنيةوالأ  كالأنطولوجيافكرية  نشطة الالأ
 .  1⁽⁽  مارسةء في المعرفة أو الماسمح بظهور الجديد سو اط ي ي كل نشف

اهتما مسار  في  يخص  ويقع  لأنه  التسامح  وبالتالي    يةسانالإن العلاقات  مها 
مفي   فالشتغال هو ه  ذلك  على  يدل  وما  الفلسفة،  روح  الفلسف  ن  الخطابات  ية تنوع 

اخ  لذلك  جدا  مهم  الموضوع  كون  توليرانس،  النظرات  حول  مفهو تلفت  مه  حول 
  القائمة على مجموعة   يات الذهنية م  من العملالخطاب نظا  ⁾⁾:هره المتعددة إنومظا

 . 2 ⁽⁽قياا منطة ترتيب من القواعد المرتب 
الم  ومعاني    اار أفكح  سامت لا  اتخطاب قد حملت  ف إنه يبح بها    معنىبال  لكلام 

مح اله ناوليدجري  مالتس  قلة  واإب  غياال  نامح  الظهور  للمعنلى  الذيلإصغاء   ى 
العدم، و الن بار  باعت للفظ من أجله  ت انح  اليدسان ل يفكر في الخلاء أو  ليل  تح ل 

ع للكامات  مفهالمنطقي  استخدام  أن  الى  وم  لى  دائما  يشير  لأن  معي   فكرة معين  نة 
الفلسفي و يمتلك    الخطاب  الأساسية    مشكلة يثير  و   شيء   لوصفالمحورية  الفكرة 

الوظيفمستو ف  ⁾⁾:ة  االحي استنطاق    الى  دف هوي  ا  ةى  عللتي  العبارية    هي تمارس 
الخطابي والتشكيل الة  ية  النظوم لموا  إليها   نتسب تي  تصف    هورهوظ  اظه حتفل  عامةة 

 .3⁽⁽ ظ والظهور لحتفام ا صر نظات محددة في عن ارساممك  اباتالخط

 
 . 339: ص ،بقرجع سام، وشيل فوكياب في فلسفة ملخطة، مفهوم اغور اوي بلزو ا  -  1
 .   92: ص ،المرجع نفسه -  2
 . 122: ص بق،امرجع س المعرفة،ميشال فوكو، حفريات  -  3



 لسفة الف في  سامحالت  السؤ                                 ين اثلفصل اال

 106 

الفلسفي ومنعرجاته حيال  وفي اطار   تلونه   إشكاليةالبحث  التسامح نلاحظ 
وتبا فتر أمزجته  بين  ف ينه  وأخرى،  طة  يأخذ  اجمرة  أو  ديني  نجده  ابع  كما  تماعي، 

  خطاب ل يثبت  إن خطاب التسامحياسي، وبالمعنى فكمبحث قيمي وأخلاقي أو س
واحد حال  بدا  ⁾⁾:على  من   ريخالتايات  مع  الديني  الجانب  بدأ  الخطاب    الميلادي 

في خطاب الفلسين الر تديآخ نى  و بمع البحثي أ التأملي  ب  الجان   ي يتغلب علىالفلسف
 .1  ⁽⁽ونية المحدثةي أسس الأفلاطلذا (م  20 – 50) •ن ودي فيلو سوف اليهالفيلمع 

تن فلول  عتهي  التسامح  الت سفة  معطيات  لأ  واصلن  ستأ فقط  أبعادا نها   خذ 
ظيفة  و، وهي  فهم الغير وأسلوب تفكيرهتحيل الى أفق معرفي واسع يقتضي  ثقافية  

فلا واطلاع.  دراية  الى  ع  تكف  ⁾⁾:تحتاج  اعت الفلسفة  كريا  فقفا  مو ح  التسامماد  ن 
هويته وتفقد  وتصوعمليا  وزيتها  آخر،  ا  شيئا  البح  تماما  ...ا  يولوجيإيد   يوم:نسميه 

 . 2 ⁽⁽أحسن  هيمجادلة بالتي ش والة من النقاي ينول الدعوة الدت ت لما  ث م
ا فهم الوجود فهميقة و ف الحقتشااك   ن بالعقل علىتؤم  ند نيتشهعإن الفلسفة  

الى الحياد عن    لفلسفةو ما أدى باه و اهية  تن لامال  رة العقلدناك تبجيل لق، فهضحاوا
  لا تكاد جميعها تجد مث ،  طانك  ية لديالمفاهيم القبل  ⁾⁾:أوهام إنمجرد    تصبح فها و هد
 .3 ⁽⁽ة ات الحياعلى مقتضي حالت لكنها استبداياتها  فيي  فعها الحيو في ن ها ع ب نم

  
 

  ة انيالروم  الحقبة  أيام  الإسكندرية  في  فعر وهو فيلسوف هلنستي  اليهودي،    فيلولملقب باي  ندر فيلو الإسك_    •
الفلسفي   اشتغاله  تميز  الفلسفية  ماستخدابوقد  أجل شرح    الحكم  امن  التوارةالنص  مثل  جعله    ،لمقدس  ما  وهو 

 . ل لفت عند اليهودبشكم يكن معروفا وبخلاف ذلك ل حالمسي يحي عند معظم الأساقفةمحبوبا في الوسط المس
 .  439ص :  مرجع سابق،(،  إلى الأعمم العا لمعاصر ) منفلسفي اب الخطا لالسيد محمد الشاهد، ا -  1
 –الأخلاق    إلى ة  العود  –  صراع الحضارات  –لمة  و لعا  -ر المعاصرفكي اليا في، قضار بمحمد عابد الجا  -   2

 .  21ص :   سابق،جع مر  –لمدينة الفلسفة وا – يمقام الظونة الديمقراطي
  ،المغرب،   الدار البيضا   ،شرق قيا الإفري  ،2011،  1ط  جي،محمد الناة  ترجم  ة ، و ادة الق، إر شهريك نيتفريد  -   3

 . 214ص : 
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 يطية: سفة الوسفي الفل ح ماس ية التنظر _ 2.1
دمية السلبية بعدما ان في العحمت النساق  حداثة لأنهايتشه فلسفة النتقد نا

منر أخ  السكولئي التسل  جته  او   ط  التفكير  و ينيدل قيود  ف،  هابرمبهذا  حسب    اسهو 
فاصلةن  الح   قطة  و ادبين  بمثة  سحداثةالعد  ا  ضرب اه،  وضمت  في  مطرقته    ع ات 

  أكثر   شرالقرن التاسع ع  ⁾⁾:صبحأ  ، لقدة الثقافةلءمام مساالمعاصرة أالغربية  الفلسفة  
و حيو  و عا انية  و مية  وواقعية  و وقيةسقبحا  فهو  ب ،  هذا  و أفسبب  استقامضل  ة  أكثر 

  قدري لو امض  غ  كل متطلب بشين و ز ح عيف الإرادة و ... ولكنه ض  عخضوعا للواقو 
 .1 ⁽⁽ الشهوات نع بهيمنة تجد مق و  ل القلبل يبجل العقل و خاف و ي 

المي إ لن  واي   لملسل  الح جدد  ا  لال خ   من   ياةقع  للحاجة   تخدم   ي ت لوتأمله 
تلك  ى لنا انتشال  نين محاربة العتداء يتسنريخي لقواجز التاالمنلال  خ   مع، ومن التج 

عة الحياة  ي، ورو عدالت   ف القضاء علىدبه  نلسن بالساصاغت قانون    تي الجدية ال
ر نسقا  تسامح كما مال  نلما كا⁽⁽ضيات المجتمعه ومقت ا يلائمفي أن يصنع كل فرد م

وأجواء  صالح   أرضيةوجود  ى  اعليته عل ف  تتوقف  اي قيم  تفاعل  ة  تساعد على  سليمة 
لذقي  نزيف  مه  إيقاف  أول  يشترط  والالكراها  وقطعية  تجفيف  و العنف    ردمصا  حقد 

 . 2⁽⁽ منابع اللاتسامح والرهاب
الأساسالطبيع قانون  ف الذة  السلاي  عن  بالبحث  يأمر  قانون   مي  سنه  ي   هو 

 .3المراسصعب ي وهجوميا و ا وغير اجتماععنيد م يسمى ونقيضهالمتساوون لبشر ا
ساهمت في    ن البشرلذلك فقد تميزت فترة الفلسفة الوسيطية بوجود تناقضات كبيرة بي 

 سامح بعدها.الديني الذي كان سبب في الصراع وظهور الت  فتلاخال يتها تقو 

 
 .   34: ص  مرجع سابق،،  قوةالرادة ، إشه فريدريك نيت -  1
 . 96ص: مرجع سابق،، اتقافن والثلتعايش بين الأديااص ر فسامح منابع اللاتماجد الغرباوي، التسامح و  - 2
 .  159:  ، ص ، مرجع سابقطة الدولةسية لسللسياطبيعية وا ال الأصولان ثز، اللقيابتوماس هو  -  3
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الوعرفت في بواكرها صور عنيفة جدا حيث   تما انعدم  بدليل كثرة حوار   ما 
تل العصور، خ الحروب في  الدي ك  المختلفين في  بين  الغريب  اصة  يلقى  لم  ن حيث 

صم  الخ   ارضةمع  ⁾⁾:غير أن  اعيالجتم  النظام  ىمجتمع وسادت الفوضمكانته في ال
يعبدئ م  لها  بسلاحه  بنصوص ل  من معارضته  أوفر  حظوظ  لو  و   .1  ⁽⁽بها  ترف  يا 

 ل. الى القتتا الإنسانيةكان النقاش متاحا لما وصلت 
تاالع  ويمكننا الى  الحضار ودة  التي  ريخ  المعاناة  هذه  حجم  لنعلم  الأوربية  ة 

يسة  سيس كن تأن  تر اق  ⁾⁾:الى الفتنة والطائفية فقدكان سببها الرئيس وجود أفكار تدعوا  
أ رو  الحرب    ئسكناهم  ما،  بشن  المل عالمسيحية،  التي  مي دالقوالعقائد  ذاهب  ى  ة 
أدعة ي تبرت غنوصاع التي  تلك  أيضا مسيحية، إت  ، ومنها  أ أنها هي  الكنيسة  ل  ن 

ندماج  المتطرف ل يستطيع التمع  المجلذلك نقول أن    .2⁽⁽ها  يعلرجة  بدعا خا  عدتها
بذلك    شعي ج فتندمال اص  ن نقمة مصورة دائ هو يعاني ب ي. فتماع الج  الإطارداخل  

البشرية بجوار بعضها البعض   التواتفقد صور ها  لكنالتجمعات    يث قي ح ي ق لح ا  صلة 
 .3ل  صال والتو التباد ل تماماأو يضنعدم فيها ي 

الو  غياب  العإن  عن  يولدعي  الإنسانية  ا  لاقات  من  بين نوعا  لتباعد 
حدد خصوصية كل جماعة فتنشأ ت تت ءامات ن لد هذه اتزاي ومع  مختلفة.  لمجتمعات الا

ب للنز تؤدي    عصبية مقيتته  ا على مر  ه أثير ت   ا هويبقى ل  اتالجماعه  هذر  ين أنصااع 
 .4التاريخ أو تدوم عبر جدد قد ت مة و ي ع قدلصرا رات اون فت كت ريخ فقد التا

 
 . 340: ، صمرجع سابق، 14ق إلى نهاية  على النصارى د الر ي في لامالفكر الإس ،المجيد الشرفي  بدع-  1
 . 81، ص : مرجع سابقالختلاف،  شرعية ، فيعلي أومليل  -  2
 .  410ص : ، مرجع سابقيات، قللألة الطائفية ومشكلة ابرهان غليون، المسأ -  3
ص:   ،مرجع سابق    ش،تعايال  ياتر وأخلاقحواللحضاري بين سبل اد اد، الإسلام والتععبدالهادي الفضلي  -   4
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ة من خلال الدعوة المحمدية وإذا ما مررنا الى المسلمين لوجدناهم أكثر جدي 
أفكار متعا الجميع ومقابلة الإلتي بثت  بالحسنى من منطلق  الية تخص قبول  ساءة 

وص تسامح  دين  الإسلامي  الدين  وي أن  أج فح  من  مريديه  دعاة دعو  يكونوا  أن   ل 
وا  وإنما كان   ية وحسبر صنظرة عون ب مسلمللم يتسم ا  ⁾⁾:المساواة بين الجميع للخير و 

انضب  في  م...اطهمعصريين  المسوتسامحهم  غير  الذي ع  يعيشون لمين    تحت   ن 
ية  واسم سهم إلى جميع أصحاب المعتقدات الأخرى وفق أنهرت ي نظوحتى فهم  حكم

 . 1⁽⁽د ح الأ د اح لو اأمام الله 
الما نشير الى نموذج يو   ئماودا التسامح في    الإسلاميخطاب  ضح حقيقة 
يعيشون في سلام رغم سهم و وكان الناس يأمنون على أنف  الطيبة واسعةحيث كانت  

واسأن   كانت  المسلمين  ال  ⁾⁾:فقد  ،عةبلاد  لجميععثمان وفر  السلام  فهارعاي   يون  ي م 
 .2⁽⁽ م لعالمن ا رقعة شاسعة ظل

اوعن   و ف  •لبرامكةتطبيقات  الرشيد  هارون  عهد  أنمون  مأالي   توضح 
بالختلا  الفكر العتراف  واف  سياسي    يلعقدي  تأسيس ثقافي  و اختيار  يروم    كامل 

مكو التع كل  بين  الممكن  المج ان ايش  متمع  ت  للمسلمينو   ،3دينة في  بارزة  في    سمة 
المعارف  علة  نهض  اراط بتعدد  الإقرار  عمادها  واسعة  أن    ت اجعي لمر او مية  ونرجح 
تحقيق هدوء اج را  اي ن استراتيجيك  مليهما  ف  حمساالت  إلى  يلغي  رفي لاعي ظمتمية   
ون  كتلكي    ضروري سياسي واجتماعي    ، وإنما كان واقعستبدادالصب و التعهرة  اظ

 الدولة في قوتها فلا بد من تحقيق النظام الداخلي أول. 
 

 .  19ص : ، رجع سابقم، 0071م حتى 1450ن م مالعال ويلز جونيور،  -جون إ -  1
 .  24، 23ص:   ،ص ع نفسه،مرجال -  2
ادنا في  س برمك الذي يسمى جدهم  كانوا الإسلام، ثم دخلمجوسا كانوا  يةستانفغانالأ مدينة بلخ منأسرة _  •

 . المجوس دمعابأحد 
 .  21ص :  مرجع سابق التسامح، ، في مفهومالوريمي ةيناج -  3
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ال الويمكن الإشارة  المسلم من  الى خوف  خلال  دنيا والآخ عذاب في  رة من 
الظل نراهم  ممارسة  لذلك  الشريعةلل  ينتمون منضبطين،  م  السمحة    الإسلامية  واء 

الحسنة والموعظة  الحكمة  الى  ويتربى    ⁾⁾:والداعية  الحساب  بيوم  آداب  يؤمن  على 
خر، ويشكل العنصر  مع الآتعايش  سبية للن انة الضماله  الذي لدي   هو   يف،ع الحن الشر 
 . 1⁽⁽ نيلمد ع المجتمفي ا حلاصا

ب  لما  ذوحتى  ألغت  الكلام  وساروة  الإسلامية   دوجه  الفرق  بين  الخلاف 
قد يث سادته روح الن الخطاب العقلي، حالكلامية كان هناك نوع من العتدال في  و 

في    والإقناع المسلمين بالعقل  العلماء  من  جانبا  ورأينا  الحالت  ب  يخاط  ⁾⁾:معظم 
  ات من معلوميل والراقكل العالمسلمة وإزالة  يد أفكار الأمة  حتو ى  علل  رورة العمبض
العلهو   هاأمام ن ذي الالأثبات    ماءم  من  واختمرت  أفكارهم  هم  وعلومرفهم  اعضجت 

 .  2  ⁽⁽ي المذهب  بصع الت ات رعش ا عنوترفعو 
والمالكاو فية  فالحن  ي ية  حج الصحاب   بأن  قرون لحنابلة  شي  بحكم ر ته  عية 

ال أما  الأشاعالمصاحبة  وجمهور  والشافعية  فيرو شيعة  بأن  رة  د  تهمج ي  الصحاب ن 
الخطأ   له  .3وهوالسيجوز  المجادل  مع  وتسامح  المسلم  المفكر  تسامى  لأن    فقد 

التي  الخلاف   حابي الصهب  ذمن مة الأخذ  قضي في  م  سلاالإ  ري فكمد  عن ظهرت  ات 
دفاع عن مسالة الحكمة والالشريعة وذلك في  الواضح في ميدان  وجود الشبه    توضح

 .  لقرآني بدل التناحر لآراء بالعقل والنص اا
م سلا لإا  جيا، هل أيديولو   المصاغدر إلى الأذهان  وعن ذلك السؤال الذي يتبا

اتسامح  دين فإن  للإسلام  يلتار ؟  الديني  أ   يشهد خ  ل  هدافه.بنبل  تو حم ي  لأنه  جه  ل 

 
 .  235: ، ص بقسا مرجعخر، الآ لتعايش معل اصو أاملي، عن عيسى السياسين ح -  1
 .6ص: ابتالك  من مقدمة ،ع نفسهالمرج -  2
 .  43، ص: المرجع نفسه -  3
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انسافهو    مدني ي دين  الفني  البشرية  المصلحة  وهذاعضل  ما  م  عن  ا  يفرقه 
ير  يد تغي ير   .1ر القيم والتقاليد  ي يالتي ترغب في تغ  اسيةالسي   ة أو مدني وجية الديولالأي 

الق  دعوةوالالأوضاع   للإنسان  السليمة  الفطرة  عللتغليب  التساائمة  م لسلاوا  حمى 
هم تماما كما حدث عن العرب لما أخلاق   بحسن  سالناير  وتذكوالعقلانية التي تميزه،  

 . لأخلاقا رمكاليتمم مالرسول  ث محمد بع
كانت   عت  تشريعاوقد  تقسلاوالة  الصلاليه  الرسول  في   حالتسام  روح  مدم 
البشرية   خلاالمعاملات  ا  العلاقات  م تنظي ل  من  مهاجرين  بين  أو  أنصارا  لمسلمين 

وسخرت    .2تراحم  نساني م ر ااطإفي    فهمتكي ون  يسهلك و له الأملان من خلايتقاسمو 
 لقصوى قيمته ا  كمعاملة  حتسامبلغ ال  لذلكية،  المعنو و   يةادمين الموى المسلذلك ق  في

المختلفة من مسلمين وديانات  ن ج بي  شتركالم  التعاون   فكرة  ع وتم زر  ميع الأطياف 
التواصل.  سعة  فكانت  اتحف⁾⁾:حيث    أخرى مخالفة  ال  الحاضرة  بة  حق   لمسماةلحقبة 

الإال بظو لامي سصحوة  اة  وتقنكاهر  و فاء  طقوسية  ت وقع  أبعاد  ذات  الفو شدد   لباس ي 
ت  ة أو رؤى الذاي سلم وفي رؤ مسلم وغير الملخر الآ اب العلائق    وفييش  وأعراف الع
هذا ...  الخت  والعالم  م 3⁽⁽لال  التسامح  واقع  صورت  اليومية.  المعاملة  خلال    . ن 

الجانب النظري فكان الخطاب الفلسفي حقيقي    تم تجاوزشأن أنه قد  ي هذا الفنقول ف
 بة التاريخية. عبر عن واقع يعيشه الفرد المسلم في تلك الحق

 
ص:    مرجع سابق،التعايش،    اتقيأخلاو   بل الحوارسعدد الحضاري بين  التالإسلام و ،  لفضليلهادي اعبدا  -   1

28  . 
والع  -   2 العروبة  مغيزل،  الفجوزيف  اللمانية،  العلر عكر  مجلة  المعاصر،  الإبي  والحضانينسوم  عرب  الارية  ة 

 .  157 ، ص :1980ناير حز  ، 2عددروت، البي ،لام وتحدي المستقبلسوالإ
  ، ل رضوان السيد مقافتنة إلى دولة القانون، من ال قاليةنتلا ةامح والعدال والتسة ائفي خرون، الطوآ أحمد شوقي - 3

 ربية، ة العحددراسات الو   مركز،  1اشيةلنقالحلقات ا  ،66تقبل العربي،  س تب المالإله بلقزيز، سلسلة ك  تحرير عبد
 111: ص ،ان ن، لببيروت
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 مسلمين واقعهم الذي البعد الديني عند اله في  سؤال التسامح ملاذ  وجدوقد  
ر من الحرب  يدعوا الناس الى العتباسببا كافيا لظهور التسامح كمفهوم  الذي كان  

صيل  أئة وت بي ت   ىالتسامح إل  مفهوم  احتاج  ⁾⁾ فقد  لتشاركخضوع لا والجانب   النزاعودرء  
وقائما   راهنيا  جعله  بهدف  إلى  بالعود  اومستمر تاريخيين  الفح ة  ستور  ود  لو ضلف 

 . 1⁽⁽لحديبيةاح ة وصللمدين ا
الديان   يث ح  ب   امعتقداتهباختلاف    ت احرصت  شعوبها  تخص   الحب أن 

وتكاو وال الب ا  مل ئام  لم2شري لجنس  تعلو  حتى  من  ،  رفيع  الجمعي  الأستوى  داء 
ذوقو  نتحست  المشت ها  الحس  ا تو   رك حو  حملت  يماعلي  وقد  السلام،  بضرورة  نها 

تجر الإسلا  الشريعة حضمية  العالضمالفي    ةي ار بة  لأ ير  الديانات  ر تخت   هانمي  كل  م 
شعارها د  وكان  دينيو كم  ن يلكم  المقدسةا  وهي  ،لي  بثالت   لمقاربة  نصوص    ا هت ي 

 بوية. الن  لسنةريم واالقرآن الك
  وقد اقتصرنا في بحثنا على نموذجين من الفلسفة الوسيطية من أجل الوقوف على 

أخيرا    ونستنتج  الية الأفكار والنظريات ث ع الحياة الجماعية، وم حقيقة التسامح بين واق
ينادي  تي  ال  الحترامبأن التسامح إذا لم يغير حال الناس في المجتمع ويؤدي وظيفة  

يبقى مجردبها   ت   فإنه  الفلشعارات  الخطاب  يجعل  أن  فقط وهذا من شأنه  سفي قال 
ف  وجودة أصلا، ورأينا كي وهمي يقول غير ما يوجد في الواقع وينقل حقيقة غير م

غيب التسامح ويتحول العالم الى وحشية وقتل عنيف وطوائف  ي  تفسد العلاقات عندما
 متصارعة على الدوام ودون توقف. 

 
  ، ل رضوان السيد مقا ن،القانو دولة  ىة إلمن الفتن يةللة النتقامح والعداائفية والتسالط، ا آخرون أحمد شوقي و  - 1

 . 131، ص: مرجع سابق
فؤا أحم  - 2 رؤى د  د  فلس  باشا،  في  العإسلامية  والتنلفة  ام  روا،  0182  ،1طة،  يار لحضمية  للنشر  بدار  ط 
 . 289 ص:  ة، مصر،قاهر اليع، التوز و 
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 : عاصرةموال حديثة في الفلسفة الامح التس_  3.3
العصر الوسيط حيث عرفت منعرجات خطيرة   فيظوظة  لم تكن أوربا مح

وأبانت    إلى قيام ثورات طويلة  تدالتي أ  •روب الصليبيةفي تاريخها ميزه العنف والح 
كبير   حقد  المسيحعن  طرف  لذلكمن  بعد  كانت    ،  ما  كانت  بامتياز  دموية  فترة 

صر  في العشملتها تلك الحروب، ف  والدول التي   ية بمثابة عهد جديد في أورباالسكولئ 
الإالنظر ت  دأب   ⁾⁾:ث  دي الح  وانة  النسنسانية  بينبثاق  المحاصر    اللهيات   ان 

 .1⁽⁽ اني سن قي الإ إلى المحور الأفني أسي الدي ر ال حورتقل المان اليت وبال.. .ت يعياوالطب 
ت الحاجة  بر من السابق أصبح وبمجرد أن أصبح الإنسان مهما لدرجة أك

ه، فكان التسامح بديلا جديدا يغنينا عن  اهيم جديدة تخدم واقعه وحيات لى صياغ مفا
  17ن  ر القمن    وات الأخيرةن في الس  ⁾⁾ :مليون شخص،    3تلك الحروب التي قتل فيها  

وبا  في أور طء  بب تلاشى  لدينية تر ا، كانت نيران المشاع18ود الأولى من القرن لعقوا
الأخير  العصوكان   بالحضار  الغربيةللإيمان  الإ  تقبث ان الذي    رة  ح  صلامن 

ي وتستالبر ا تدريجياً نتي  التجاها .  نقضي  العقلاكانت  والربو ي ن ت  والت ة  بية  جريبية 
هوت ، جنبًا إلى جنب مع بدايات النقد فة واللاي الفلستًا فب ا ثا دمً تق  حقق والمتشككة ت

 . 2 ⁽⁽حر تعزز الفكر الرثوذكسي و ن الأالدي تقوض   كانت،  دس مقتاب الريخي للكلتاا

 
نشاء  واالصليب    ن عشعارها الدفاع    يدين  ذات طابعوكانت    12و   11نين بين القر أوربا  قام بها  حملات  هي  _    •
هناك تسامح في    نولم يكراضي مقدسة، فكان رمز الصليب أحمر في الصدر والظهر تعبيرا عن تلك القداسة،  أ

حاربوا  فقد  ينية مختلفة عن المسيحيين  ات دضد عرقي  رسان الصليب،هذه كانت عسكرية قادها ف  لأنتلك الفترة  
والأر المسي حتى  و والوثنيين    المسلمين الروس  اوأ   ...  وذكسثحيين  الحروب  عداء  هذه  خسائر  وصلت  وقد  لبابا 

 .  شخصمليون  3  المؤرخين حوالي يراتحسب تقد
 46:  ، صمرجع سابقجنس البشري، ال ليسنج، تربية ايمر وتهولد افغ  -  1

2  _Zagorin, Perez. The Idea of Religious Toleration in the Enlightenment and After , 
previous reference pp. 240–88. . 
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اليتمولوجي الباحث  ال  •يجبر  منبع  بلوغ  على  المفاهيم   وتطورها   كلمةفي 
من    ب نابع ال متأهالعمل خي   ل بأن هذامكن القو ل ي ا، و ي معناهيخ وتقص ار ت العبر  

ك لقياسموض  دومانا  يضعونه  العبث  الناقد  المصطلح  تو   ع  ز افق  حقبة  ية  نم مع 
ن نصل إلى  د المعنى وهي أافسا أو يل و التأل تز ا توجد حقيقة تخهذ ل ك ة، وفي محدد

 روبالح عشر من  السادس  قرن  الفي    حمة تسامكل  دتول  ⁾⁾أصل التداول الأول فقد: 
با الكاث لدينية  والين  المكان  بالإ و .  1⁽⁽  بروتستانت وليك  اصياربط  برغبة  ار لت غ  يخي 

 . ناملسلام والألفترة في ااك انسان تل
ذومث الل  التصراع  لك  على  واضح  ب ر شالب جود  مو عدي  أصبحت حي ي  ث 

رها  ية نفي غي فردل  ة كع ومحاولالصرا   العلاقة بين النا والنا المغايرة هشة يشوبها
لوتواج  الدها،  اهذا  بات  أمسبب  اللتسامح  ملح  في  ر ورة  ر ضر  اللااصغبة  قد تعاح 

عكس ثم  بالانت و روتست لب ا  مع  كاهل الكاثولي مر بأن تسالأانتهى    ⁾⁾:تماعي، وقدج ال
الت  المعتقدات  ج   تجاه  تجىير ح  امسصار  وكل  الديانات  أن  2  ⁽⁽ميع  هنا  ونقول   ،
 اعترافا   ضيير، وهذا النفتاح يقتموجودا من خلال النفتاح على الغ  أصبحالتواصل  

المخالف، لذلك ستكون هناك حرية في اختيار المعتقد والدفاع عنه   يين لمعتقد الدبا
   ا كبيرا في أوربا. فكان خطاب التسامح يعرف تطور بالحوار والمناقشة، 

الوعيقلن رة  وكإشا هذا  ال  ل  حالة  الفر ممامن  دعت  رسة  د مر لت   ةفالفلسدية 
واست  الاقاني  فخراط  لنوا ية  العصب نكار  الضعفاء  مفاسد  من  الروح  وملذات  ذ  هو 

ال الأناالسلطة  تشجب  وحب  تي  بمنية  و ا  عن   لز عالعيش  تللجماعة،  ك  بالأخص 
 

وذلك  حدة قديمة  و كلمة بيبحث عن العلاقات التي تربط    الذيعلم التأثيل  مأخوذة من    Etymologyكلمة  _    •
أ عن  للكصل  بالبحث  الأول  تعتم  لمة،الستخدام  لغوية  عملية  الوهي  لتد  والدللت  الصيغ  بين  مييز  مقارنة 

 . ن بدراسة المجتمعاتتستعي لأنها  ضارية حى عملية تاريخية روع. وهي من ناحية أخر الأصول والف
 . 4601، ص:  قمرجع سابلسفية، للند الف أندريه للند، موسوعة -  1
 . فحةالمرجع نفسه والص -  2
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لقرن السادس اب  حرو وليدُ    ⁾⁾:لتسامحا  نإ.  ية ن لتي غذتها المعتقدات الدي ت ابياالعص
ي  ف ف تلاالخ في    الحق ف، إلى التسليم ب اطملانهاية    أدى في  ي أورباة فعشر الديني 

 . 1⁽⁽ما الرأي وإقرار حريتهو اد قت عال
و  بنمو  تاريخيا  مرتبط  فيفهو  غب  ي  ما   الناس  عضو تغيير    عي  وهو 

الا انتهجته  الأعمى  ثقفة ملطبقة  الوثوق  وجالمقد  بحرب  لمحاربة  الس،  فعل  ي  ناس 
أ   ةلاح  ذات  وجود  أجل  د  خرى حرب من  مغالها  وبالتاين  الذي   يلير  الوهم  حسب 

عها  رى ما دام يتعارض م قص من مشروع ذات أخ سينت  فالمخد الالفر هذا  ئداسا كان
ي  ابعاده  وبالتالي  لجب  مفهو   ⁾⁾:بهها. شي   كونه  تولي إن   ( (  م  وليدرانس  حركة    هو 

زه  جاو الدين الواحد، ثم حدث ت خل  دا  انشقاق  حدث  لقد  ...بي  ور الأ  الإصلاح الديني
، وقد  ه عامج بو   ر تفكي ية الفي حر   ثم ،  لختلاف في العتقادا  اف بالحق فيلعتر با

الفكر   الإسلامي اهتم  ا  الإصلاحي  بقضية  أيضاالحديث  منطلق    منولكن    لتسامح 
 .2  ⁽⁽ا ختلف تمامم

صاوالمتن  الذي  الحياة  ع  فلسفة  ا  ةالجديداغته  متفااب  لخطجدد    ئلبنفس 
موإل أسلوب  أصبح  كبير  حد  للناسى  أ  حالةب  واعية    والجتماعية  سلطة  بالأحرى 

والتسامح في    ⁾⁾:،  الناس من القوةأن نحرر علاقات    اعلين ب  يجو ية،  جتماعحياة اللل
به النسان  يتصف    ما  هو   لثامن عشرة القرن امن فلاسفه  ير ر وغ صطلاحات فولتي ا

ظرف   وا3⁽⁽دبوأوأنس  من  الملائ قلاعل،  لذللب مة  نية  الذات  عنف  محاربة  ا  اتهشر 
حتى    نةحسال   ملةعا لموا  الطيبة  ير يتسملغوعي اتجاه ثقافة ا  لي علها مسالمة وتشك وج

 ئع الناس. لمسامحة طباتغلب ا

 
 .  109ص :   ،جع سابق مر طنية، لو ا  والدولة ية العربيةحلالإصيل، اعلي أومل  -  1
 . 111 ، 110:  ص  ،، صالمرجع نفسه -  2
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ينبغي   الوالذي  ان  فالأ  يةوير تن تأكيده  تساهي عقده الأوربية  لم  بش ول  كل  م 
محا في  العبو واضح  وكاربة  تجرم  لألمة  ت مقتضبة محتش لالمحاو نت  دية  كلمة  قاء 

  يد جدن  ي يد مع دعقد جد  ور ساواة إلى غاية ظهملان حقوق الناس في  بي ت  أو  العبودية 
إلى  رحلة الثانية التي تتميز بالعبور من الخجل  الم  فإن  ⁾⁾:  .لحقوق يدافع عن تلك ا

ت اللى  إ  عودالمكاشفة  كانالعقد  خ   تالي.  من  رواذلك  طوباوية  ات  ذ  ية لال  خلفية 
  مح مجتمع جديدملا ،  •فيها لوي سيباستيان    ضعتي ي ال1771  و   0244م  عا  بعنوان

إليها لم يتم  ما يشير  عبودية ك ال  أن  فيه هر  تظ  يلذاالقديم  النظام  اض  يتأسس على أنق
يرأسها عبيد  للفضل ثورة  ير ولكن ب ملك مستن ره  صدي ي ل إجراء تشريع إلغاؤها من خلا

 . 1⁽⁽ سبارتاكوس جديد
اليه وهو أن الحرب أو العنف دائما ما كان ينتهي    الإشارةأمر ينبغي  وثمة  

الآخر،   وقبول  التسامح  متاح بفكرة  كان  الأمر  أن  أ  ارغم  عناء  دون  البداية  و  في 
ننا  ات تؤدي الى اذلل طرف من طرفي الحرب، ولو ذهبنا الى أوربا الحديثة فإمطب 

بالسلم أو بالحرب والحرب  ة والتي تنتهي إمالعلاقات المعقد  الشاكلة من  نجد هذه ا 
إنالمضادة   بعضهما،  المتخاصمين  ينهي  حتى  العدائية  تلك  تستمر  كراهية  أو  ها 

م  ل  عات ثقافية أفضت إلى نتائج بي صرا لأور اريخ  التا  د شه  ⁾⁾:فقدالغير،    فها انهاءهد
وتجر  مقصودة.  ف  ي تكن  الآن  مماثلة  م  أنحاء  يصراعات  ح لعا  نأخرى  يث  الم 

الت لمجت ا تمعات  الشدة  قليدية  من  مختلفة  وبدرجات  التحول. مر    بح تص  ناوه   بعملية 
 .2 ⁽⁽يلسياسال حو ية الت اجزة عن تجنب عملوع كار ليدية في حالة ح المجتمعات التق

 
،  1858  جانفي  22، ولد في ينكي يالأمر   أحد القساوسةهو  و   Louis Sebastian Walsh  الإنجليزي _ اسمه    •
 . 1924 ماي 12توفي في و 
 .  162، ص : ابقمرجع سلعصر الحديث، ودية في ابعال و،ديلبيان باتريسيا  -  1
 .   41 : ، صمرجع سابقافية، اعات الثقن الصر فاهم بشأالت اخل الحضاراتام ددييتر سنغاس، الصد -  2
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الأ بروز  فكار  وصراع  في  سببا  من  كذلك كان  يخفف  لكي  حجم توليرانس 
المتشددين حيث شهدت أوربا  أو الخصومات الدينية بين    سيالسيا  والحتقانالخراب  

أخذ  ية و لسياسواة ي ة الدينالهيمن  حو الكثلكة وسعيها ن  د ض ذهب البروتستانتيال ⁾⁾:قيام 
اي  بحق  مد  هالجتطالب  العقل  اتخاذ  وحك يز وبضرورة  رورة ضب ا  يضأ و ...  ماانا 

مع   الشيءالتسامح  يعالذ  المخالفين،  بحق  ي  لهم  السماح  ا  جودو الني  عبير  ت لوحق 
 .1⁽⁽ها الأصلح نأ يقة التي يعتقدون طر البالشعائر الدينية على م يالقوام هبهعن مذ

سي الذي ه في الجانب السيار من لذلك عرف خطاب التسامح بعد دينيا أكث 
هجف   الالحكومأصبح  التنوع  على  قائمة  دولة  تكوين  هو  فيه  عن  ات  بعيدا  ثقافي 

لذلك  الصراع في    كان،  الح التسامح  وفي  الفلسفة  اج ت ال  ⁾⁾:ديثة  ارت بيغر لربة  بطت  ة 
ال بالمسأمقولة  قب تسامح  من  اعتبرت  إذ  الدينية،  جون لة  الفيلسوف  فها  بوصك  لو   ل 

 . 2⁽⁽ية مسيحلاخل ات التي نشأت دخلافامشكلة الالوحيد ل لانيالعق الحل
تحديد النا    إن  تماسكا    بالأخرعلاقة  أكثر  الصفح وجعلها  خلال  من 

يتم    والتسامح، ل  المختلفين  المفاهيمعبر  ال  فجمع  ال  ⁾⁾:هذه  إطار    بحث عن وفي 
و   فلسفيةحلول   التيلاختلال  ية معمجتومعرفية  بالمجتمعااك  فات  تعصف  ت  نت 
نح الغربية تم  مبلو   ت،  التسامح  ورة  أن    .3⁽⁽فهوم  القول  مرتبط  ويمكن  التفاؤل  هذا 

  . يطالب ليسنجب الجارح بمما يبشر مح أكثر  تساالر ب مسيحي الذي يبشبالتصوف ال
 .العلاقاتالفلاسفة بالتفكير في  ليلزم .4  يةناالإنس أجلير من بعمل الخ  اننسالإ

 
 –العودة إلى الأخلاق    –ت  ارالحضاصراع    –لمة  و الع  -صراعمر الا في الفكضايالجابري، قحمد عابد  م  -   1
 26ص :   ، مرجع سابق،الفلسفة والمدينة –م قيام الديمقراطية ونظال
 .  10ص :  ق،مرجع ساب  رك،المشتا العيش محفوظ، التسامح وقضاي محمد -  2
 المرجع نفسه والصفحة.  -  3
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الأفتختار    فوةلصا  نإ ب دائما  دراد  الجماعة،حسب  في  كانت ما  ول  ورهم 
وتسيير    الى  جاتحت الجماعة   تنتف   الشؤون التسلط  صورةبصورة  معها  ضة ار معال  ي 

أشكالهابجمي  كانت مسقف  ع  تاريد  سردهخ رحية  تاريخية  أوربا  التس  ابخط  ا  في  امح 
الغربية فلسفة العلمانية  كانت    ⁾⁾:  فقد  ،ي بداياتها. ممارسات مصطنعةرفت فالتي ع

ا  ةور لث ل الساضد  ب متح ال  ةدئ لطبقة  أو  الفة  مع شكل  لأوعو   ةالكنيس  بآخر  فكار  اء 
 .1⁽⁽ قومية اللأخوة والعدالة والمواطنية و واة واالتحرر والمسا

والم  إن تج الت   صافيةالنزيهة  ال  سة مار التسامح  الجماعة ي  صورة  سدها 
والموض  الحاكمة النفس  في  شار بط  الاكة  وإدارة  عل   لتوفيقسلطة  الت والقدرة  قمص  ى 

الآخ ي  ان وجدلا خصير مع  هي  طبيعية    ص ئ ان  ب غير  أو  وانها  الشكل  ج  ات ن بآخر 
لعمليات  المصط بين حديثه عن  معرض  في  لسنج    لخصهانع  وذكسية  رث الأ  الصراع 

ير  تنو المدافع عن الو  الأرذكسية ضد التنوير، أم ه عن    المدافع  وهل ه  ⁾⁾:ير نو الت و 
 . 2⁽⁽ينهما ب موقف وسط ب نه صاح رثوكسية أم ألأاضد 

لهم نظرة مزدوجة فقد ين  لي و صالأأن  د بعقلانية وحكمة  إن ديكارت وهو يؤك
لهم   ح  العنيفة هديته  أهدى  ما  لهمالتي  تأملاعبر  الشهير  نتز  بي لموقف    ⁾⁾:ت  ؤلفه 

الدفاع عن العقيدة    هر فظاه  ج له ظاهر وباطنمزدو   ري عو شو موقف  ا ههمبلقولسنج  
النزع  التقليدية اومهاجمة  وباط حرر لت ة  الهية،  هو  انه  على  والدفاع   كسيةثوذلأر جوم 

 . 3⁽⁽لظهر أمين ادل الضرب مع تج لسلوب او أر وهذا ه وي تن لاعن 
لسنج  فعله  ما  موبالتا  وهذا  يكون  دي لي  القن في  ت  كار ثل  الوضع  ية زمنابل 

النقد    رت بعدنفج والتي ازا،  بينو ديكارت مع سنفجرت بعد  التي ا خي  التاري لسنج في 

 
 .  79  ،78  :ص ،صمرجع سابق، قليات، ة الأشكلسألة الطائفية وممبرهان غليون، ال -  1
 .  30: ، ص جع سابقر م الجنس البشري، تربية ،يسنجافرايم ل ولدغوته  -  2
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المقدسة تأس  للكتب  التاريخ  فلس  ي وفي  إلو حت وفي  سفة  التنوير  فلسفة  ثورة   ىيل 
 .1القرن التاسع عشر ية في علف ة اجتماعي 

ا  لتشكو  المسيحية  اثبات  توجهعمليات  الت   نينايمتب ين  لصحيحة  باين أشد 
ن  صحيح، وهناك ملاالدين  ات  اثب   سفة فيوالفل  ار دور العقلا في اكب ك من يغلو افهن 

الخارجي  يهتم التاريخ واواح   مستخدما  بالبرهان  بقساوة عبر    س ئالكن دث  وما عاشته 
الصامد ا  ⁾⁾:  تاريخها  االن  ايتجاذب   ليقينانوقد ظل هذان  لمسيحي جذبا وطردا،  فكر 

 . 2⁽⁽ور هما على الآخر طبقا للعصدح أ يتغلب
بالمسي   هلسلأا  من   كان لو كان هناك شالإيمان  له   خص واحد معاصرح 

قه لفا  أصول  علماءاحدا، كما يقول  خبر و   الة يظل الأمرح لهذه ا  في  لكن حتىرآه، و 
ا لوخبر  فالتو   لواحد  الظن،  إل  وحديعطي  الاتر  هو  اليفي  ذه  وروايات  يد  يقين 

عل أح الأناجيل  لأن ت   سنى  آحاد  أخبار  ل  قدير  بشها  ارو تفي  الأم  روات لت ط  ر  وكان 
التشكيك في  على حقيقته   تم  الواحدة حيث  الديانة  أصحاب  بين  تقلال  اس  ⁾⁾:عنف 

 .3⁽⁽ انمز الي ف ياتس الرواتجان اة الرو العدد الكافي من  واة ر ال
متعلقة المسألة  حقيقة  دي  غيرّ أن  يميز  الذي  ومدى بالتسامح  معينا  نا 

باللين    سماحته أهله  العدابحيث ل  والرفق،وتعامل  يكنون  لهم في    ئية لأي مخالف 
نتظمة ويحقق  وأن يكون المواطت طرفا صالحا يؤدي دوره بصورة م   الدين والمعتقد،

يكون    اصل،التو معنى   الشاكلة  أو  بهذه  دين  قبول  ل  قبو م   يت   ⁾⁾:رفضهمعيار 
 . 4⁽ ⁽ارها في التاريختشان  عةها الخلقية وليس على سر تعاليمية بناءا على ح ي المس

 
 .  33ص : سابق،   عمرجي، الجنس البشر  بيةر هولد افرايم ليسنج، تتغو   -  1
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مروكان   دينية  ءالشي  يخار لت ا  على  وجود عصبيات  الصراع   الغالب على 
سببغالبً و  الصراعات  ا  والعنيف  هذه  ت المريرة  والتي  قاي غ   دو ب ة  بين  بلر  للحل  ة 
لى ين أيضًا القدرة عدفإن لل  . ومع ذلك  هو التعصب للمعتقد   اسلن ا  عات من جمو م
الجما ا   وزاج ت  الناتة الأخرى في  ي ع لنتماءات  الرغم من مجت  س فيوحيد   مع. على 

بالدين  الستشها كثي د  افي  من  لتبر ر  والعدالتحي ا  يرلأحيان  الجمز  ضد  اعات  ء 
،  الأخ  الدين⁾⁾:رى  الكتب  قدمت  نداءافقد  للإملهم  تية  دون  ثارية  ة  ائمصائح 
ها نظام ديني  ع بيجم  ق التيفصل في بعض الطر ال  سيبحث هذا  الآخرضان  لحت 

وير  لتط  طلعهيثار في تين مع الإ ظيفة الموحدة للدالو   ية ، دة البهائ عقي د ، وهو الح او 
 1⁽⁽رو الإيثاموجه نح  ميمجتمع عال

  تيال  الإنسانية   حقق الصفاتالدينية وي   رر العصبيةويمكن للتسامح بأن يح 
ض الأفاق تم حصرها في إطار العلاقة توجه الفكر البشري لتقبل غيره، ولو أن بع 

البعض    عن بعضهافي معزل  النسانية  ارات  الحض  لكانت  ، بين الفرد وأخيهالحسنة  
دائما    بل  تجسد    رورةصي   ضمن كانت  الحضورها  تاريخية  وتوريثتراكمي في    ة 

خاصالمنجز  المعرف ات  مة  ويهيمن 2نها  ية  ا  ،  المجلت هذا  على  جميعها    تعا متلازم 
تحد وتتدابحيث  تقاطعات  الثقافث  إلى  خل  بينها  فيما  يجعلن لذاالحد  ات  قر  نُ ا  ي 
ال وتعزي بمركزية  الشكون،  لبعضز  البعضعوب  بعض    ها  تعاطوفي  ف  الحالت 

 في.ح الثقاز التلاقتتجاو  حدود  ها بدون لشعوب فيما بينسه امار ت 

 
 1  _Heller, Wendy M., and Hoda Mahmoudi. “ALTRUISM AND EXTENSIVITY 

IN THE BAHÁ’Í RELIGION.” Embracing the Other: Philosophical, Psychological, 

and Historical Perspectives on Altruism, edited by Pearl M. Oliner et al., NYU Press, 

1992, pp. 420–32. JSTOR, https://doi.org/10.2307/j.ctt9qg24m.29 . 
  ديمالن ابن  ،2013 ،1ط إبراهيم، الله عبد  مشروع يف ةبمقار  ختلافال وفكر زكر ملتا نقد دي،بها رمني - 2

 . 33 ص:  جزائر،ال وهران، والتوزيع، للنشر
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الحضارية ة  عي ج ر اثة بين المالحد  قاييس فاصل ضمن مد الالح   ⁾⁾ضع:  و   إن
يتصلالغربي  ما  كل  أي  ورواسب    بالجوانب  ة  ل  قد  تي  ال  التاريخيةة  الهوي التراثية 
ضبيتسن دون  ى  من  و بوولالأنثرو طها  والوجي  ديناميك  التيات  كلي الثوابت  ية  تَسمُ 
فياالحد الكونية  أبعاد  ثة  و 1⁽⁽ها  التسهو  ،  يحرر  خال كمعنامح  الذي  بسؤال  ى  ص 

فعل  يحقيقي   فكل  والماهية،  والجوهر  الأساس  في  صياغته  ودوافع  جوهره  عرض 
 ليه. انساني له مدلول يحيل ا

وص الحديث لقد  الفلسفة  بأنهف  والمعاصرة  فلسفة  ة  عنيت   إنسانيةا  لأنها 
لية  ت المتعارا ضاالح   وصفا ببعض  بها  التي تلتصق  اتلعادتلك ا غير أن    ،بالإنسان

بصو م   دس قت التي   غي نتوجها  عقرة  متزاملاني ر  الحضور ة  ن كذل  نة  تفرزهك،  لما   ظرا 
التسار غ   من   اعوقد عرفت نو   للتاريخ إر اقامت عبأن كل حضارة    كما  ⁾⁾مي:  يزة 

ب الإح  واساس  علالتفوق  الآخر  لتعالي  تدر صبح وأ ،  2  ⁽⁽ى  راسخ ي ت  فكرا    فيا  جيا 
اللأا لتحقيق  القوة  بمحض  الحضاذهان  وإبراز  وجود  على لدا  ةو قري  والذود  ول، 
 الغير. منطق كره ا لاما ما يصنع استخدهذو  تخار بها، تقدات والفمعال

للتس نماذج  من  نجد  المسامح  ولم  العاعلى  اتوى  شف  ل لمي  عذراي  لى  ت 
المسلمينشاكلة تص الناعثمان  ية وع مع حرب معاو   رف    ⁾⁾ :  اعصر الس  ندما اعتزل 
اعتزال ل  إن  يالفتنة  لمعاوية  سام  نك م  التوق  ولندو  يعنى  عن  كان  فيي كالتفف    ر 

 التطرفالأموي و ستوى الستغلال السياسي  قضية من مح برفع اليسم  نهالمشكلة ولك
 .3⁽⁽ي وضوعي الحيادالمالتفكير  وى ست ى مإل جيلخار ا

 
  ع،وزيالتو  للنشر   جداول ،2010  ،1ط سلطة،الو  والحوار  م الصدا كالتشإ _والهوية   الدين أباه،  ولد السيد - 1

 . 56 ص: ،نلبنا بيروت
 . 43 ص:  مرجع سابق، هيم،إبرا  الله عبد  مشروع في مقاربة ختلافال وفكر كزر التم نقد بهادي، منير - 2
 . 45 ص: ،مرجع سابق ، حنبل  ناب نةمح يةبعر ال حضارةال في قفون ثالم ي،الجابر  عابد محمد - 3
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ذات بعد انساني أسمى  لف قيم  ويري يؤ تن خطاب  فق مبني على  التوا  ديدوتح 
حضام تعالي  حو شعبو   ةر احضأو  بذاتها    مة قائ رة  ن  دارت  فقد  الية  عند  تسامل  ح 

  ك لذب صد  من المثقفين في الإسلام نقالأول    الجيل التنويري ا  هذر  أفكا  ⁽⁽المسلمين :
بحري منادات  وب واخت سان  ن ال   ةهم  مسؤ ياره  تحمل  أعمالتالي  يآلف1⁽⁽له  اولية  حتى   ،  

ويحرم ا الحسنسلط  لأخرين  المورث  سرقة  من  كبره    ةسالمتجان   حضاراتلامن    ان 
 يم. تأخذ مسارها السلية طبيع ة الوجعل العدال بةار قمت الو 

تاريخ  ؤكد الي التي  في نموذج الحضارة الغربية  ركزية  لمتحدث عن اما نوعند
ة النزع ⁽⁽: راقي، بحيث نجد نس نفسها جالحضارات وجعل   اقي على ب  لتعاليل ها لي تمث 

ية على  لامس لإرة االحضء اوإزا  ضاراتالح الغربية إزاء غيرها من    ة للحضارةالصراعي 
قهن   الخصوص   وجه  التي  الكتابات  تعز اك  ا  د  تعلى  والتي  عن  تحدلحصر  ث 

 2  ⁽⁽خر  اء الآاحتو   ة إلى اعنز   ة ضارة الغربي ل الح عوتج  لمركزية الغربية التي جعلتا
 . يفة وجودها وحريتهاتسلب الحضارات الضع تجعل الصطدامات يب لأسالوهذه ا

فات هي  الختلا  ههذ  ⁽⁽ير مبرر:غ عنف    عا صر ال  هذا  اديزدأن  ومن المتوقع  
  بينكثر جوهرية من الختلافات  إنها أإذا    ريب العاجلفي القي  ختفنتاج قرون ولن ت 

السالأ اوالن ة  سي اي يديولوجيات  الختلا  لسياسيةظم  أن  تفات  إل  بالضرورة ع ل  ني 
والصر ال يعنصراع  ل  بالضرور اع  العنف  ي  من  3⁽⁽ة  وبالطبع  المني غ،    ل أطقي  ر 
الختلاف ما  سامحنت  ع  دام  التامحدود  ح بر  ويعتمد على  ت م د  دو ريخ  زول عبر  عينة 
 . ضارات وانفتاحها على الغير ذه الح قادم هت 

 
 . 84 ص: ،مرجع سابق ، حنبل  ناب محنة يةبعر ال حضارةال في المثقفون  ي،ر لجابا  عابد محمد - 1
 والنشر، للطباعة   مصر نهضة دار  ،9819  ،1ط ع؟،صرا   أم فعاتد الميةلعا  تارالحضا عمارة، محمد - 2

 . 06ص: مصر، رة،هالقا
 . 27ص: ه،المرجع نفس - 3
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 يحل الصراع بين الحضارات وسوف  تزايد    ضاري فيلح ا  ي بالتفاوتالوع  نإ
مي السائد باعتباره الشكل العالع  لأخرى للصرا ل اشكاوالأجي  يولو اع الإيدمحل الصر 

ضارة الغربية سوف  ح لعبة تنتهي داخل حدود ال  نتلتي كادولية الاقات الع والعصرا لل
الغربين  يداز يت  الصفة  عنهازع  في   ⁾⁾:ة  الغر حضارااله  وتصبح  غير  أعضابي ت  ء  ة 

وليسوافاعل أهد  ين  ال1  ⁽⁽اف  مجرد  تستعد  وبعدها  ل،  ي  الت   وحدةالم ية  لقر حضارات 
 ب. عو لشا ة بين ختلافات الحاصلوتتسع لجميع ال ميع تشمل الج 

ر حيث ن السابع عشالقر لاسفة في  لفتابات افي كسامح  ت ظهرت كلمة الوقد  
س اللاهكان  البحث  في  وروج بينوزا  فيياول  روتي  العقيدرسالت   مز  ية  دمو الة  ه 

سنة   والع1644للاضطهاد  الأقي ،  ددة  لوك    ملتون   وجون   ، 1652موية  كثر  وجون 
  في فين  متخاللا  بينتسامح  ورة الضر ى  لعيعهم يلح  ، وجم 1689مح  سافي رسالته الت 

ل  قعنصيب ال  ميع وللاحتكام في هذا منمتاح للج   ختلاف حقوأن الوالعقيدة  ي  لرأا
أنها   ⁾⁾:بن العر ي لساف  سامح كما جاءهية الت ية. ومابعقلان   زن ويحكمذي ي لا سليم  ال

المدارجة  كلمة   إلى  للإشارة  فمار تستخدم  أم  كانت  الجماعية  نبذ  ت  ةي در سة  قتضي 
 .2⁽⁽عليهال يوافق  الفة قد بطرقة مخ ف صر يت و أتقد ن يع م  حقة كلملا  أو  التطرف

يدل في  التسامح  أن  القر وهخالآقبول    ى لع  مفهومه   بمعنى  يصذا  وغ  بول 
تحي سياس  للتد ودينية  إلية  احت ل  الى  من رساممارام  وعدم  الآخ ت  أن  ع  من  رين 

آخري  أو يكونوا  ع  ن  التخلي  على  التخل3تهم اعقن   ناكراههم  لأن    تالعادا  عن ي  . 
مبادئه وهو    ل ينسلخ النسان عن  ت وانتصار للغير لذلكق الذاح   في  فن ليد عالتقوا

 
 . 34ص: ،سابق مرجع ، صراع  أم تدافع العالمية الحضارات ة،مار ع دمحم - 1
 ت،بيرو عة والنشر،  ار صادر للطبدا،  7199، 1طن العرب،  سارم، لد بن مكدين محمل ال أبي الفضل جما  - 2
 . 25، ص:   ينلمجلد الثاا، نانلب
خل  - 3 العر ايل،  سمير  اللغة  في  وغرب  عننقلا    يةبلتسامح  شرق  بين  التسامح  دار  ،  1992،  1ط  ،  كتاب 

 . 14ص: لبنان،  روت،، بي الساقي
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و  ره أ تغيير صفات غي   حوالالأ   ال منبأي ح   يمكنه   ول   معجتل المخو د   ى مقبل عل
 صلونها بمحض ارادتهم. لتي يح وقيمهم ا تهم اهيعرض لمالت 

اوتار  يشيخ  الغربية  من ومد  ري لفلسفة  أن  إلى  اا  مقوم  سالت بت  سي  أسامح 
ح   بحثوال بالقي عن  الأهمي قته  الفلسفغ  في  يعد  ة  التي  تبيئة  ة  الأساسي  دورها 
ن  عبحث  فال  ⁾⁾  :العالم  بشأنكوك  بقى شى ل تناس حت ة اليا ح   يناسبا  بم  طاباتهاخ 

تعميم الأفكار محل    يؤجل  ي كأنه لليقين المذهبالمنهجا ترك الشك  أذي  قيقة فالح 
انق1⁽⁽ونقدها  ا  لهي لتح  الفل،  و جي ديولو ي أ  إلى  لسفةبت  لتقا  ارير  نفسها  لحقيقة  تقدم  لتي 

ل   واحدة  وزال  كاملة  بعدها  محل  محالتساحقيقة  أتسااللا  اهوحل  المح  إلى ي  لجوء 
 . سلوكياقوة والعنف فكريا و لا

  ظهور أو   نتيجة  أوربا الدينية وأيضاحروب    عل علىح كرد ف مالتسر اوظه
نمط   الرأسماليتان لإ انشوء  سمير  خ ل ي و   .2ج  تساملكخليل  ص  بأنها  قوله  ي  ف  حمة 

وا تالليست  من  الكلمات  حدة  خلاك  بأنها  النظر  تم  و  أ  شرع  سعالتا  ن قر الل  التي 
كتفى  م، وتجاوزه، او ها المفل لهذالتجاهباب ثم  ب من الأسرين، فلسب العشقرن  ى الحت
بأنها ن م ي ف  هار عن حقيقة أمر تعب   ل  من الأقوال باعتبارها  قل قولجرد الإحساس 

 .مهبه أو ينطق باسيكفر  ن م  حالتسام ن كفلم ي شيء 
قول   الإشارةويمكن   لج   الى  فون  كتاب وك  :التسامالة  ه رسي  أن   ⁾⁾ح  يجب 

الكنا اتتخذ  أساسم سالت ئس من  تح  يعي  حرية الضمير حق طب  علم أنا لحريتها وأن 
  ون ان سواء بالقالدين  في    إكراه ين عنها وأن ل  شقمن لاانسان يخصها كما يخص    لكل
 سامح يحيل الى مدلول الحترام الديني وتقبل الغير. الت ان كف .3 ⁽⁽بالقوةأو 

 
 . 14 ، ص:مرجع سابقعربية، ال خليل، التسامح في اللغة ميرس - 1
 ه والصفحة. فسالمرجع ن - 2
 . 58ص:   مجلس الأعلى للثقافة، لا،  1997 ،1طة، مة أبو منترجالتسامح،  الة في رس ،جون لوك - 3
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ام احتر ي  ف  مح الشكلي المتمثلالتسا  ينبح لوك يميز بصطلق أالمن  ومن هذا
  سياسية  أو   ةي نة هيئة دير ا لسيطن اخضاعهان المخالفة دو دي والأ  الشعائر والمعتقدات

التس الموبين  الذي  وضامح  اعتراوعي  ب يحمل  إيجابي  في  ؤ ي و   .1ر ي غ لا  اتن دياف  كد 
حب المختلفين  ب لناس  عية ابي في تو الخطاب الفلسفي الإيجا  ة على دور قطلن هذه ا

فيعل أس  ينا  كواجب  التسا  يؤديي  اسالعقيدة  الى  النهاية  الناس    دلب   حمفي  تمويه 
ه الحق  ي انسان لر أل تحت رفة الإنسانية وهي  لمعوا  ايا الفكرضطاب لقوجيه الخبت 

الفكالأا  رفضوي   الكريم، العيش    في بأر  و فطن  قائلة  النسان  الحياة رة  في  خبرته 
الشرمنب  فا  تها  ببراهي  لواقع،  تعددنا،  كثيرة  ن  يعطينا  كاولو على  الو  يولدون  ن  ناس 
قل  أن الكشف عن دور الع  برعت فة ومنه ا ر عفي الم  التساوو هم أفكار فطرية  ولعق  يوف

 هان.وبر   حدس  من فيةمعر ال تار دقالة اسطبو   لديني ل يكون إلح اللتسامكأساس 
 ك للية لذضه الضرورة العقفر ما ت و لزو عند لوك ه وعليه فإن التسامح الديني  

عاء  فيها ادفكير العقلاني و لت ا  د و خرقا لضوابط وحدبر  يعتالضرورة    فإن تجاوز هذه 
ل  جالمل الحمية فيفسح اوأه لاهوت  علماء ال  طلقة على نحو ما ينقل لم ا  غ الحقيقةو للب 
ورة  لوك هي ضر ، وانطلاقا من هذا فإن دعوة  2تعصب لاكال  أش  وكل فة  خرالاو   ليالخ ل
و   يزلتمي ل الدين  أجل  الدولةوالفصل  من  ع  والسياسة  ح الدفاع  الأفراد   قوق ن 

 . حرة في الختلاف الم ه ت وممارس
خطاتجلياإن   في ا  ب ت  المعاصر لفا  لتسامح  الغربي  قضيةت  كر    عتبر 

والم  سامحالت  المواضيع  و المهمة ائل  سمن  بروز  ،  الساحة ولالع  ظاهرةلعل  الى  مة 

 
ص:  ان،  ، بيروت لبن1طسلامي،  الغرب الإحمان بدوي، دار  الر ، ترجمة عبدسالة في التسامحر جون لوك،    - 1

09 . 
،  صهرة، مالقا  ت،طلع  نيداتبة مدبولي، ممك،  0620،  1، طمح والبيئةسافلسفة التاليفة،  حسني خلفريال    - 2
 . 54ص: ر 
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المخت لعالمي ا بأبعادها  والمت ة  المدمر  لفة  وتأثيرها  مجتمعات  خ   كلش ب عددة  على  اص 
ك  ذلالجنب  ضرو دأك  ل  الى  ب ق  رةى  الحضاري  الحوار  الصداميام  نج   دل  د  وعليه 

فه  موقعن  الحضارات يعبر    عا ر كتابه ص  ن فينجتو هنت   يلوئ ريكي صام الفيلسوف الأم
الموض يقول:من  تكون   المالعفي    ⁾⁾وع  لن  و العلا  الناشئ  الدول  بين  الجماعات قات 

بيد أن    ،ن عدائية تكو سا ما  ل غالب علاقات وثيقة ب  ة فتلخ م لتي تنتمي إلى حضارات  ا
 . 1⁽⁽رها راع من غي عرضة للص هناك علاقات أكثر 

نهذول ليف ا  سؤاجد  يقدم  علالأخلال  يناس  وتأكيده  سؤال  ى ق  على   الوجود 
خالصة بعيدا    ة أخلاقيةؤي الوجود كر ل  او ث تن نطولوجيا حي لأ ا  ى لأولوية الأخلاق ع

  اني انسظور  من من   رخ الأ حو  ف ن الغيرية انعطا   نتية، فكاة أنطولوجعن كونه قضي 
وأ يتجلى  نحض  الله  الن  خلال  عبر تعامن  الإنساني  فلوجه  ا  مل  وفتح  وليس  يه، 

ل ينتج    تىح   ، رسجنها إلى رحابة الآخ   ف يخرج الذات منلمخالامع    الحوارقنوات  
   .ذاتخر على اللآ ، فيقدم اههجاق ات قل

حيا على  الحفاظ  اويصبح  الغير  و الذ  لهاجس ة  الذات  يؤرق  ق  يقل ي 
كل معنى الحب  يش  موت من أجل الآخر الذيالنساني هو  يجعل الإ، بل و اهضجعم

الذاسؤولي م  في الغيرة  عن  لالمق  جليالت   لأن  .2ت  يع دس  الآخر  اوجه  نتصار  كس 
التراث الفلسفي ما قدمه    كس ناس على عفيلي مع    وجياالأنطولى  عل  ويتهوأولالأخلاقي  
بإ الأالغربي  للأويولعطائه  ع   نطولوجيا. ة  ال  ن كو ي  اندمأي  أن  ن للإوحيد  الهم  سان 

م  مع الآخر، ومن ث وصراع  عداء  ة  عله دائما في حاليج ود فإن ذلك  ستمر في الوجي 

 
  ، 1999،  2لعت الشايب، ط طصامويل هنتنجتون، صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي، نرجمة    - 1

 . 293ص:  لتوزيع، العراق،دار سطور للنشر وا لثامن،ل اصالف
ا  - 2 التجلي  علي،  السيد  مجغيضان  ليفيناس،  فلسفة  في  الآخر  لوجه  والعلو لمقدس  الأداب   النسانية،  ملة 

 . 38ص:  ، ، مصر 2018ديسمبر  31، 1، العدد  87د المجل
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أسانتيج   ن يكو  لخروج  ة  وقبول    الذاتسية  تمركزها  اوار  او الح من  مع    لآخر لتسامح 
 للعنف مع الآخر.  خلاق نقيضفأيش سويا، لعل

م البشر  الإلهي الن  ولما حرم  لة وتركو عناية  ل  م لم  هحال ا  النايكن  أي   سدى 
في مجتمع  ش معا  العي   لىثم فقدا القدرة عن  ومعضهم في بعض  يه ليثق بج و سبب  

جون لاووظيفة    1 لها  نظر  كما  م   دولة  بتوفيرلوك  فراد الأحرية    نامضو   ⁾⁾:نوطة 
ك  الأملا  كية وامتلا مة الجسدرية والسلاحياة والح ل... في ا  ملكياتهم  ون وص   نهموأم

على   اصر معات الأكثر حلمجتري ا، بما في ذلك الإرث الحضا2⁽⁽  قولةالثابتة والمن 
ت رمزياال  وتلك  اليد،ات والتقلى العادالحفاظ عمسؤولية    عليهاع  اليد ستقلتقات وادالعا

يتقب لمجتمع  ا  نتحيين لأإلى  ة  اج ، وهي بح جيال الأ  عبر   ث ر التي تو  ل الخر  الذي 
يف حتما  بما  هو  هذاليمعترف  ثقا  كه  من  إجهاد  وا  فة،المختلف  يعني  ل  لتسامح 

كارل كما صوره  مقدس  اليتعلق ب   يماما فسي ل    تراقهاخ احاولة طمسها و أو مارة  الحض
 ي.شر ب لعبر التاريخ اثة لمورو قات ارية الطب كس في نظمار 

مفر  الغمالتسا  ةدوتسجل  الفلسفة  في  المعح  حضربية  الدائماصرة  في    ورها 
االحوا  أبجديات  والأسياسي  لر  الإنسانية.  ي  ف   قيخلاوالديني  التجربة  وفي    ⁽⁽عمق 

القآخر   في  شمل  التاس  ن ر المطاف  الحر  محالتساع  في  ،3  ⁽⁽الفكر  ل  أشكا  وتبدت 
امتن  مع  للتعامل  الإوعة  في  لنقولالمكاو زماني  ال  طار لآخر  الحض  ني،  ة  ار بأن 

 ان. والعدو  نف والتعصبمحاربة للعو حضورا   حت أكثر الإنسانية أصب 

 
قلن  جو   جون،  دن  - 1 مقدمة  جداصوك  فايق  ،يرة  جترجمة  حنا،  ة  المولى،    ةعجمرارجس  عبد  ،  01طهبة 

 .70لقاهرة، مصر، ص:  والثقافة، ا  عليم، مؤسسة هنداوي للت2016
اومليل  لى  مقال علة القانون،  ة إلى دو الفتن  مننتقالية  لتسامح والعدالة اوالأحمد شوقي وآخرون، الطائفية    - 2
 .  101ص: ، ، مرجع سابقحتسامال
 . 1460، ص:  مرجع سابق ية،لسففد الوعة للنموسلند، ه لأندري -  3
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ي  مح ف لتساعاصرين يتفقون على صعوبة ابا المأور ة  سفمعظم فلاكان  ن  إو 
بعض  بة للبالنسصلاحيته    وض المفهوم وعدمملغاسا  اجع أسر فذلك    ف إطار المختل

م  من  ان   لقنطالخر  كل  عيشفالحق    له  سانأن  بك  ي  بع   لحياته  عن  يدحرية  ا 
  سي اد النفستعدلا  ⁾⁾:عني أصبح ي   ، فالتسامحدبير الآخر ت البغض و لتعصب و الإكراه وا

ب الآخر   بلتقل مهما  معتقداتهم  وتقبل  م ين  و خالفدت  لقناعاتنا  ولئنتن تقداع مة  ن  كا  ا 
 .1⁽⁽ يقةلحقالرهيب باتعصب هو التعلق ال

في إن   ا  التسامح  التي  شرية  الب مجتمعات  ال  هرفتع  رةاصمعلالغربية  الفلسفة 
فت و   من الصراع  عانت التعص مظ  هاي جلت  إلى أمما    تسامحواللاب والعنف  اهر   دى 

في   بالآخ والقي   ادئمب الخلل  العلاقة  تحكم  التي  لدم  فكريارجة  ر  ا  يني دو   اقصائه 
فكرة التسامح لأمر با يتعلق اوهن رة  ك فل للمثا  ل إذا هو ما حص  ⁾⁾:يا،سان ان و   سياسياو 

 . 2⁽⁽  بين الناس ويسندها رأي عامعامة  ةصبح فكر نخبة لت طاق النمن  تخرجحين 
التسا  ي فغياب  وال سنتج  مح  التجريم  عقلية  نج تح يادة  وعليه  يم  اه مف  دريم، 

نساني  الوعي الإ  شكل  تنوعةورة ممعاني عدة وبص  أخذتتجلى وت أت  بد  للينق وا رفال
ا  المختلفة، ها  اهر مظ لفهلمفهذا  ي وم  يعد  فم  اقط عقتصر  الى  بل  الديني  متد  لجانب 

عالللسي  وولج  أن:  ةوالعدالوق  الحق  ماسة  فولتير  يرى  النتيجة  ساالت   ⁾⁾حيث  هو  مح 
ل  طو ن نخطئ  نح   خطاؤون البشر    من الخطأ.  نا معصومينا لسأنن   كناار دالحتمية لإ

 . 3 ⁽⁽عي لطبيحق اول لللأبدأ املو البعضنا الحماقات هذا هن نغفر عونا إذالوقت د

 
نمح  - 1 سبيلا،  الهمد  المم  ي،موز ر وح  ف هيم  فاوسوعة  الإنالأساسية  العلوم  ط للفوا  سانيةي  ،  1702،  1سفة، 

 . 132، ص:اطاليييلانو، إ، مطات المتوسمنشور 
ل  يملاو   ل علىامق  إلى دولة القانون،  ة من الفتنةآخرون، الطائفية والتسامح والعدالة النتقاليي و قأحمد شو   - 2

 .  102ص:  مرجع سابق، ،التسامح
ب  - 3 عثحب  وبر،كارل  التا  مقالة  أفضل،  عالم  والحرية  ن  مستجالفكريةسامح  أحمد  ترجمة  الأس،  دار  رة،  ير، 
 . 231ص: ية العامة للكتاب،المصر  طابع الهيئةم
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منا  على    ل كو أن  ه  حسامللت  ماتعظيير  فولت   هالذي أعطالسبب  كان اوقد   
الآ أن   حماقات  و خيغفر  ولقد  حماقفولتي   د ج ر  ثمة  أن  حق  على  ي  ه  ئعة شا  ةر 

أنال يصعب  فيها   تعصب  ال  نتسامح  تن حدود  ه تسامح  فتهي  منحنانا  صب  التع  إذا 
  اتي ر نظالفكل    .1تورية  لة الدسو دحطم النامح و سدمر الت حق في أن يحتمل فإنا ن ال
أا إشالتي  و كالعادة    التسامحلى  رت  الناس  بين  الختلاف  الى  خطاب    علىتشير 

فقد حملت    الحياةلواقع و وقضايا اشكلة  لأا ة رفيق  الفلسف  باعتبار عاينة ذلك،  م  الفلسفة
 .يةب غر الة الفلسففي صة اخ  في خطاباتها الهاوسؤ  إشكالية التسامح

ف والعنب  رو ح لفاسد الفتن وادرء ميم السلم والتلاقح لمفاهاجة لكانت بح   فقد
وت  الذي أساليب طور اشتد  العقل ه،  ت  يدرك  قي الغر   ولم  الدالم  بي  فتسامح  إل  ي  يني 
  ا عنوي ا وم كثير من منجزات البشر مادي فية الت الطائ د أن دمر شر، بعع  السابع  القرن 

اأ  ⁾⁾:  أي القا  يلعب دورا هامتسامح  لن  التي ل  في   الى   فضهار يمكن ترجمة  ضايا 
قرف و ون ان ض  مب ي سي  ومقاسي  ففي  رر  الحالةنع  الر سيكو   هده  عن  منسجم   فض  ير 

  المهم  نأكاف اذ    ه غيرق وحدضمان الحقو ان    فكرةمما يعزز    القائمةوق  لحقمع ا
  .2⁽⁽في المجال العموميستها ار ممكيف يتم 

دريدا   جاك  يكون أ  بد  لوحسب  نحتاجأنن   أذهاننافي  واضحا    ن  إلى   ا 
لكتشالآ وتصحيحهئ اط خأ  فاخرين  إلي يحتاج  وهو ا  نا  أيضاون  وجه    نا  وعلى 

بأفكار منشأ    ص منلخصو ا بدور تلفة وهذة مخبيئفي  ختلفة  منهم  ي ا  الى  ه ما  ؤدي 
 . 3 امحالتس

 
 . 223:ص، مرجع سابق ة،كريالف  ةي، مقالة التسامح والحر أفضلم  ثا عن عالحبوبر، كارل ب - 1
نو هش  -2 عمرو  التسامحديالكت  ، رام  ا تفاة  لمج  ،يك  المشتركفة  شوقي  ،لعيش  محمد  اصدار    ،الزين  اشراف 

 122. :ص زائر،ج، الالفلسفية ساتالجمعية الجزائرية للدرا
 . 246، ص:المرجع السابق - 3
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تركة حيزا ل بأس به من  ة المشظيت مباحث الحيايرية حو فة التن وفي الفلس
م  بحيث ل  ، بالتي تحدد التعصلتأصيل  سباب اوضوح أ  رن غي م  ةلفلسفي ات ادراسال

و  النوايا  عاضح تبدو  المشترك عي الن  ة  امقصال  ش  أو  يمود  الذين  تللأفراد  ك  تلكون 
شاكلته  ح على  مبالتسا  المناداة   فوا، مع أننهم أو يعكي يصفح عل  مظلو من الم هبة  ال

ة  ريز الغق لكن  افبالو   غبير   الإنسان  ⁾⁾:أن    طكانانة للفرد، حيث يقول  يعد إهالمطلقة  
 .1⁽⁽ الشقاق...تولد 

فاول ب فلهذا  بها حا ضيلة  لوعي  الهتمام    جة  باينقل  ت ككليالفضائل  الكبير 
عن مفاضلة بصر  ال  غض  ول يجوز لنا  يقابلها في العالم.  قيقة ما تطابق ح اوية  تسم

نظ   ⁾⁾ث:دح تست في  مثل  الفعال  نفسللعقل  ف ر  محضه  كانت  ردية  الكتو ا  لية  اجهها 
الالخا في  أما  فقدالث شكل  وية  كل  ت اش  اني  التقابلشطر من  مل  كلتيهما  اللفظ  ي  تين 

الق هذا  ،  2⁽⁽  رديةلفاو انون  أعني  فالأسوعلى  ممارسةإاس  لالنا  ن  وما  س  لتسامح 
الطيبة  خطاب    ات بقدر ما يحملالقيمي   تلك    تعكسه فضيلة ل اصل من  لتو ه ايقتضي 

يرجع    النظام الطلق لج هذا  إن إنتاولذلك ف  ⁾⁾:مسائلاللك  ة لت فردي رسة الجوانية المما
  التي  3⁽⁽هو وعي الفردية  ا هو فعل إنمامنتاج من جهة  لإن اة لأضيلفللالأصل    في

لكلي  تقبل ات لذلك  هواتها  تعها وشث عن ملو ظلت تبح   مبادئها  اوي وبته  عليها  يتشكل
 ي. عة بواسطة ذلك الوعالجما وتدخل نظام

كثيرا عاصرة كانت تهتم  ثة والمالفلسفة الغربية الحدي ويمكن أن نلاحظ في الأخير أن  
 . الختلافحياة أكثر سعة وشمولية وتقضي على لحتى تجعل اها اقع بالتسامح في و 

 
 . 51ص: ، مرجع سابقئم، م الدا، نحو السلا مانويل كانطي_ ا  1
لعربية للترجمة، بيروت، مة انظالم  ، 2006،  1وني، طجي العامة نلروح، ترجا ايلوجنومينو ك هيجل، فيفردر   - 2

 . 28ص:  لبنان،
 . 29ص:  المرجع نفسه، - 3
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 الخطاب الفلسفي. مظاهر التسامح في  .2
 : يعالم ن ساان_  1.2

يا دد تجريبنظام مدني مح ما هو مواطن في    نا بقدرنط بأن كل ملقد آمن كا 
حقق  لأن ن ولتنا  احدة أي محاة و اعة عالمي جمي  واطن فأيضا مية فهو  لة سياسدو أو  
الغافكرة مالأرض  ى  عل اليات الأخلاملكة  الكائتي تضفي على كقية    ة قلعاال  ناتل 

و  يقدر  ل جلاشرفا  ل  بدءاتفاع   حالتسامف  .1بثمن   يتشكل  المجتمع    ل    ية والمدنمن 
أن  في   غرو  ماحة ل يم السعها مفاهلت م شكت   عات التي والمجتم  ارةوقوفا عند الحض

وفق    ة المحددةة الثقافي الطبيعك، لأن  تر معي المشالج سط  الو في ممارسة    ة ليجد سهو 
 . الوسط ئة في نفسي ب ال د تلكراأف نل م يجع تسامح م قيمي يحمل السل

تكلو  صعوب   هناك  فيون  ذلك  بعد  قيم  ا  تكوين   ة  على  الآخر  لأفراد  تقبل 
المظهر اة.  حي المشاركته  و  نفس  والالثقا  إنه  الذيفي  المنظيس  حضاري  ومة  رع 
أسلة  والمحافظية  نام لمت ا عيشعلى  با  وب  وس ورثته  لأ لتواتر  مستقبلا تقدمه    جيالها 

ون رغباتهم  نرجسية يمارسوال  و للى الغن تربوا عذي فراد اللأد اا سنجامتم  كذل  فلا وبخ 
المغاير مضون  رففي والحقد،  م قيم الكره  وتشيع في أوساطهة  لموروث ا بما  ة  رن قابذلك 

نة  حالة مقار هم في  اء يجعلري تلكون كب يم  ثلا ب م الغر حضاري. ف  يدلكونه من رصيم
ل    ،دائمة ينافسإذ  أن  لغيرهم  ب مب ال  بهذا  ون ملاعويت  هميمكن  مع  الشعوب قيدأ  ة 

لتي  المجتمعات ا  ئي، فتصنف بقيةعلا الست   وع من الشعورعلى هذا الن   بناءا  الأخرى 
ي تسمية  وه لث،لثالم ادول العا أو أو متخلفة  نامية  لدو م عالمهم المتقد إلى  مينت ل ت 
 .2مجتمعات   تلكم الالدونية لن النظرة نوع م هر فيهايظ 

 
 . 182ص: سابق،مرجع  لسوف النقد،يانط فلن و.وود، كأ  - 1
 .  220نفسه، ص:  المرجع - 2
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هفاعالت ذا  ه ال  لنحي ينقصلذي  و  العلانا  الجتمي  الاعقات  بين  شعوب ية 
  هدف اليمة و ي القف  مي اتسي م ملت الفلسفة خطاب انسا كيف حوقد لحظن لمتباينة  ا

  نا أولدوعي بأنلاالقول هو  صح  إن    انساني  عق مجتملتحقيه  لي اقر  ت نف ما    ⁾⁾غير أن:
 مشترك للبشرية   بة بيتا ث مبأنها بمن الإقرار    إذا لم نتمكن  انوه لوطن ومواط الأرض ا

معات المعاصرة لمجت ير أن بنية اسامح غ طة الت ارب بواسقت العالم الملق هذا  لخ     ،1⁽⁽ 
الب ت  ذلك  الثقفتقر  الذيناء  الإنس  افي  ماني يقدم  في  اة  اسلمة  رد  ويج   ،لمشتركلبيت 
وا رالأفا من  لجمد  الالاعات  مج عقيمة  خلافات  ورهنوالغير  بم  دية،  السنة ذلك  عادلة 

   ة.احي لل عيةالطبي 
غيره ه النظر لروري لي فمن الضان نحو انسعلى  ودا  وج د مكون الفر فلكي ي

الوبذلك    .2ه  ب عتراف  وال الحاجة  انشاء علااقتضت  ابشرية  من    يتم  ة ي اعجتمقات 
سانية  الإن طبيعية لزمت  رورة  وهي ضالحاجات    دسناس لال  بين فيما    ملالتعاخلالها  

تواج  الطوال  وهذا  و دها.  اد  ار حتياج  الربافي  اللتشريعات   التآلف ت  أكد   يتنية 
مختلوالم في  النواح ف  حبة  لأي  ال  نحياة،  عن تحقيق  النسانذات  بسلو   د  ك  يتم 

ضم  ي حضار  ذواتنا  وجود  ايضمن  بغ يمول    مختلفالر  خ لآ ن  إ  يركن  د يجاذلك 
الع  ركزنام من    ما يصدر منا  نا وأفعالنا وكل كيات بشر نلاحظ سلو وننا  الم ك في هذا 

 لحياة.  نا انو يقاسم  الآخرين الذين فرادلأا خلال 
هذا    وانطلاقا مصمن  فإن  الالتعليل  التسامح  طلح  في  يظهر  مجتمعات لم 

تمع  لأساس مج ي اهو فير ماركس  حد تعب   ىلدائي عمجتمع الب الديمة. و الق  يخيةار الت 
االفط الب ك  ة حيثلسليما  يةن سالإن رة  تتانت  النف  ةعامل بغريز شرية  س ولم  حفاظا على 

الت   ر هتظ  الذوالصراع لأن ه  دافعصور  التنظيم  خالي جتماعي  ا  العادات   كان  من 
 

 .  284ص:  مرجع سابق،بشرية، لة االهويرية ية البشهج إنسانلنار موران، اأدغ - 1
 .  95: ، صالمرجع نفسه - 2
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وعدم    ةهت من جم الخلافاداتضي انعا يق طة مساتتميز بالب   لتالي فالحياة وبا  ،دلتقالي وا
 .1  ائيةترة البدح في الفسامالت  جود مصطلحو 

التسامح  تهاج سياسةوان فنبذ العلى ن الدول عالأمم و ت جميع ا عكفهن ن  مو 
ا    نون قد سنت ذلك القاتشريعات  و  بد  بشدحاموارب قانون    نم بوضوح  أدان  الذي  ة ي 

الناس.   ناطمئنااسد تنخر  مفثل ودرأ  الم ة ب لامخلاله المع  عنف وحاربه منوة والالقس
قانون  البيعالط  وفي  يجب  علىة  فاللنساا  يهلع  جبلما    حفاظ  متساو نان  ون  س 

هم على حد  نلذين يعتقدون أشر الأن الب   .ن ح القانو هذا التساوي رو   مطرة واحترابالف
ال  ون حالةء سيدخلاو س بنفس  الآ بأهمي   اعترافن هناك  فيكو   ،  2شروطالسلام  خر  ة 
 . طبيعة  ا عليه التن عن ما خلق  اضور 

بعد ا  لكن  التجمعا ظهور  ونشوءلديمقراطت  معهاقو سات   ولةالد  ية  فكرة   ت 
الكر ح  الإ فظ  وإشامة  داخلعانسانية  التسامح  و   ة  التظالن مالوطن  بي ع  ام    لناس ن 

بالذات فضل السبب  لهذا    التسامح والخير.   إشاعة  لمؤسسةا  ذهمن مهام ه  وأصبحت
اأر  تعريف  أهد  منة  وللدسطو  الراقي افخلال  فهيها  جمع ياك  ة،  واجتماعن  خير    ي 
ظام  ن لولة داخل ال المقبالأفعا  وغفي بلنسان  لإا  تياغا  عنرك، يعبر  سامح وتشاوت 

، 3ا  صنوفه  فتلاياة على اخ ح الشتراك في الاء و النتمن  م   أكبر قدرالتي تضمن  
مفاسد    رءبإمكانه د  يسياسالو الجتماع  رسطو للدولة أرأه أ  ي الذيوهذا البعد السياس

 .    معي مجتاعية في ألجتما اةئ للحي تس

 
ص: ع سابق،  مرج  يات التعايش،ر وأخلاقالحوان سبل  بي  الحضاري   سلام والتعددلي، الإضالف  اديلهعبدا  - 1

26  . 
 .  160ص :  مرجع سابق، ياسية لسلطة الدولة، لطبيعية والسلقياثان الأصول از، البتوماس هو  - 2
 .  95: ص  مرجع سابق،، سةسيام العل في مع مقدمة س، السياسةليطا طوأرس - 3
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سع اإن  لادة  تلبشر  إل  و الوج   فيل  مكت  ا  بتجمعهمد  المد داخل    ينلطار 
ي  إل فاتها  اجي ن ح الضروري ملتي ل يتم لها  اع امن الأنو الإنسان  ن  لأوالجتماعي  
العام الحياة  يقتضي  ذا ما  وه  ،الوسط  اتنظيم  إطارها  تعدد   .يياسلسفي  نواع  أ  ورغم 

  تى ولة ح ي للدقخلاالأ بع  طا يلغي الوم فذلك لحكوالم  ين الحاكماعي بتمج اقد الالتع
أ قدرنضمن  الحرية  كبر  ا  من  ونرفع  ون للأفراد  في  اللا  مخاطر  نب تج لتظلم  تسامح 

جعل  الجتماعية و   كالياتء الإشيستدعي منا احتوا  العمل وهذا  ة.  اسي ملات السي االمع
اجتماعي سالسي ا   القضايا الأساسة  ية  فط  ويصبح والقوة،    دائيةلعل  تجنبا   في  كرة رح 

 . 1الدولة لبقاء  داوري ج اس ضر لن ا ن بي مي  سللتعايش الا
أواسر   تسعى جاهدة لخلقلتي  والدول ا  ميع الأممسرى على ج تقد ي عموهذا ال

يم  تقن فهي ل تس نة أشد التباي متباي   البشر  نحن نعلم أن ذهنياتي، و لجمعطف التعاا
واحدع حال  ذلك    ة،لى  يمن لكن  ال  قيام  منع  لم  ظل  ح   تشاركأفكار  في  اتساع  تى 

د  ن الأفراوا للمصالحة بي عد نا وهناك ت نثورة ه دعوات مك  ن هناستكو   ف.لات خ ال  رةدائ 
يما فقد فهم الآريون قدري.  لحضاع واجتمالنضج ال الوصول إلى قمة  ات للمجتمعوا
إن  و   تىريمة ح لحياة الكا  له الحق في  نسانا  أن كل  -لحصرل المثال ل الى سبيع-
حضارة هذه ال  انح عنو لتساما  انكث  حي   ه.ومعتقدات   رق تفكيرهوطياته  ايزت سلوك تم
  فلم   البداية   يالتي ميزتها ف  اعاتم الصر رغة  كت الحيااس مختلفة تشار ن جمتلاكها أل

وعي  الخعها  يمن  تكوين  من  عحضاري  تلاف  والقائم  الخاء  فأصبحتلى    محبة 
 . 2ة  حدواي أرض للجميع ف  بة الهند مستوع ذلك ب 

ي  مقدسة ف أرضية    تسامحالم  ي لاتع  اشرةا في مب منطلق منهالوكانت الأرضية  
ف  أشارت مختل  حيث   ،يهاية ووحان ربلنصوص البالأساس إلى ا  دو الأحيان تعمعظم  

 
 .  34: ، ص مرجع سابق، فيةعات الثقابشأن الصرا م لتفاهت ا الصدام داخل الحضارااس، دييتر سنغ - 1
 .  47 ، ص :مرجع سابقيث، ر الحدلعص ي إلى ار من العصر الآهندي الراث الت ر،ن كبيو هماي -  2
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سم للوسط  ض الآخر المقاات ورفالصراعف، ودليل ذلك حالة  ختلاال ميزة  نات لالديا
لقد  نع  ،مشتركالوالتاريخ    يتماعج ال بي صراع  ن  كام  الدعقائدي  الدين القديم و   ينن 
و دي الج  إنهلمخالا  يندالد  ما  ف  باكونية  غذت  ليئة  مصطلح    يفلتعصب  الأخير 

مضافيمكقالتسامح   للة  فاة  لذلك  الدلبشرية،  موعي  الإيني  خلفية  ح  صلارر  عبر 
 .1لاف  بالخت العتراف 

العاملالم  إن انسانيتهاخطاب    حسنةة  في  بالغة  ولغة  صور    ترسم  انساني 
الفاضلة تم    .2  قةنسم   رساتمامك  الحياة  فقد  عميقة  أطروحة  العالمية  وباعتبار 

الذ الواقع  خلال  العمق من  تجاربه التعبير عن هذا  الناس في  ينخرط  ته  اعلاوتف  ي 
كجوهر   ا،  قيمي وحقيقته  أنومن  الخطاب    مو ين   لطبيعي  مسألة  هذا  يطال  لأنه 

امح هو شخص  وجود، فالفرد الذي يسلاالعيش الكريم ويعلي من مرتبة النسان في  
 . عي سوي ومعتدل يزن علاقاته ويحكمها بو 

فلسفات ما بعد  في    مهاخداإن النسان العالمي من المفاهيم التي شاع است
الالحداث  على زوال  في  ة كدللة  الناس،  بين  الذيالواقإطار  حدود  البشر   ع    يعيشه 

ذي ليس له  لا  عنفمحاربة الل  نعامقابا  جو   يكون   بحياتنالتسامح  لاقة اوبالتالي فإن ع
   .3في المجتمع  أي تبرير 

  يحققلها سند جماهيري  ذا  ط، إفق التنظير  اب على  خطظاهرة الول تقتصر  
العامالتق أن  بل  أجل  اشكال  و   .4بالقبول   لليناو مح  التسا  يحظى  من  يوجد  ل  قطعا 

 . دل  اعؤية على واقع يز الر ك م بالفعل تر ت و ولصيل  اب الأحيال الخط

 
 .  113، ص : جع سابقر م ية،لوطنية والدولة ا لاحية العربمليل، الإصعلي أو  - 1
 .  47، ص : مرجع سابقمعرفة، الت رياحف شال فوكو،مي -  2
 .   48ص: ، جع سابقر م بشرية،ية الالهو  ةشرينية البان، النهج إنسار موراأدغ -  3
 . 15ختلاف، الجزائر، ص :  منشورات ال ،2008، 02وية، الطبعة حرب، خطاب الهلي ع  - 4
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 أن خي  ريتالاانية في السياق  سالن   ة جرب الت معاينة    لمن خلا   لتسامحا اكرن ذي 
إطار   عصب ليديولوجية  ا في  أوالعلاقات  الشعبوي  السلطة  دبرا  ها  ؤطر  ماليغم 
المنتهج ماالمب  تشريع  رسات  وفق  ة  الهمجي ضد  المخالطة  و التعايش    تحدد ،  نظري ة 

  ل افكت ، بحيث يُوصف الي جتماعجال الضمن الم  شكل تي تت يم المفاهة الوهي جمل
و فراد  الأ  بين ق  رفوال الفضبالسمو  عن  العالية  يعبر  الاائل  النفس  تصبو  رية  شلب تي 

نعتبر  ن  أ  نبغي ي  ⁾⁾و:،  لوغهاب  أن   دة صلحة معاهي أ ل  تفظوا  حاا  ها كذلك إذا معلى 
تمية العداوة التي تعبر  مل حف يحاستخدام العن، لأن  1⁽⁽ الحربإلى    ءطرافها باللجو أ

   . قات بين الناسعلاالء و عن س
او  هذا  الفلسفية  للحك  الإنسانياقع  لو خضوع  عنعيبتمة  والهجومات النق  د  د 

الالفي   كون  يسوف  نظلذي  حول ري صوغ  م   ةفبصجتمع  والم  سامحالت  اته  طالب عامة 
أب  يُحقق اش  لأو يد  أيلت اب فكاره لكي يحظى  تبرير  ال  باع مطلبثم  مجتمع  من مطالب 

جوهويتحد  ،2ثانيا   اد  بالأسلوك  ك  يشعات لر  من وتث  ساسقيمي  سخلا   بيته  ة  لطل 
ح  ماالتس  عاقلو   أولى أن نشير   لخير، ومن بابويحيط الناس بالسلام  يحط باتيقية  اي 
البدء وما  ف متينشده أي مج ي  و ن غامع  التجمعات ما    عت إل ضيات سامية كون 

من   تمكننا  نعلكي  داخ يأن  النش  و ل  الحد  هذظام،  ر ا  فيغباتمن  ت تحقي   نا    قي لاق 
يلتر م دااحم  ن ئما  زمنا  علأن  يحق وات   رارتقاس  ىحافظ  بما  السلامصلنا  والمحبة    ق 

ب  كت ت   فليس سهلا أنقع حياتنا.  وا  ي فسامح  ت القي جدا أن نطبق  طن ومن الم   ، عدلوال
 ماهيري لأفكارك. ل الجالقبو تُحقق ذلك  تسامح ما لمطاب العن خ

 
 32:لبنان، ص ،بيروت ، دردار صا، 1985 ،1ط ،ي ر بيل الخو ن جمةالدائم، تر  لام، نحو السانطك يلايمانو  _1
دون سنة، مطابع  ،  ن طبعةأدهم، دو   ىلعاد كامل، مراجعة  ترجمة فؤ تمع،  ي برديائف، العزلة والمجنيقول   -   2

 . 19:  كتاب، صعامة للللمصرية ا الهيئة ا
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ية تنبذ الكره امس  لنا مآثر كونيةالمتسامح يعطي  مع  لمجتا  وعإن تبني مشر 
  لأن   الواقع.ل  من خلا مبني  سليم    بنظامل ضبط العلاقات  من خلا  مشعوب العال  بين 
ر بحق قائمة  تبتع تي  الة  ي مو عن الحقيقة الي لنسان  تبعد ايزيقا  فاميت لصرف  ظري االن 

الحك تنبث على  التي  الح مة  نور  من  ل1ة  اي ق  يمكن  فلا  أنعاد  امنظ،  دون    ل  ينمو 
بالتسامح  الت  كعف كقيد  العلاقاتل  ينظم  ب  لي  وير الأفر   ني الحقيقية  والجمعات  بطها  اد 
 . يوميي المارسة فلمقيمة اية المعيار ب 

ام د نظولي  عنف الف  ، ني  كونوا متسامحنداءه قائلا جه  معي يو جلمير االضإن  
ذافاسد   وتج ويخلق  أنانية  تت ت  فاشلة  نفجرد  معات  معاشرة   الذيجنس  الس  من 

اا ف هن ك روقات فردية لتجمعنا معه ف يتفقلذلواحد. وفي  ي إطار المشترك  علماء    ك 
ام على    الجتماع التلختلايزة  مجي  ف  من  واسعال  تشمل  ار  الأفك  يفنا  تمايز ا 

وموالآ ولما راء  وال  ين ب   راعص  شأن ي  مارساتنا،  يظ المختلف  لمغاير  التسامح  يحقق  هر 
هذهوالت   التعايش بين  ذهنواسطة    فيشكل  ،2تلفة  المخ ئات  لفا  قارب  الناس يا بين  ت 

ما    ته بقدر دا ن معتقعبر عان لي سبالإن الصراع ل يسمو  نهم، في ب  ويقيم الودمعتقداتهم  و 
 . رلبشوتر امن ت   يزيد

ح   ذهنية تبدو   ينبغي  إخفاء  ما  علو ك ي   نأقيقة  البشري لكا  يهن  مثيرة   ائن 
بشكللا وتي شمئزاز  من  يزيد  الهفواترة  ل  تن لت ا  الحقد  علاي  ب فخ  الناس  الكير  قات 

ساهم    لربمالما ل يبتغى. و نهاية  لات ستؤدي في  غير مفيدة مادامعات  را لصوتؤدي  
ينبغي أن يشاع  ة التي  لحقيقي ضارة ا ح لة احقيق  إخفاءفي  جتمعدر بالمغ ر الذيالمفك

 
 . 40:  ، صمرجع سابق ،عزلة والمجتمعنيقولي برديائف، ال - 1
الخواجة،    -   2 وتنميةلمجتاياسر  المدني  لل  ت، فرس9012،  1م ،  1طالجتماعي،    الالم  رأس  مع  نشر  بوك 

 . 76توزيع، مصر، ص: وال
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ى  بلية مغلقة إلق  نم نتقال الناس  لنبهار من اني بدل ال ما هو انساوكح  ساملت ا  هي ف
 تمع. حث مشكلات المجفي ب  لمالعر الفلسفة و أو نقد دو  ،1مفتوح ترك  مش

علوا ه وي انات عيش إمكي  فته أنبفلس السمو يريد يكر الحقيقي الذفالمف يلوبالتا
  ويلزم عن ية التافهة،  انن الأ  منج  و ر خل إلى مرحلة الحتى يص  ريائهااوز كب ج توي   بذاته

ي  انتاجاته ذلك أن من  .  ينةالي من الضغقيقي خ صل ح وات   خل مع الآخر في يد  قرأ 
  لتقاءتو الوفق كوجي  ⁾⁾:الأخرى لذوات  القائية نحو  للنفس ويميل بت   علوا  ك بذل  ليحقق 

ال وتستغرق    عزلتها   خرج منفت   -اسنلوباأنت    –ذات  ى الق علالنغلان  خروج مو 
موضو مج ت  ليسا  نهأو ها  ذات  أداة  ارد  أو  تنجب عية  وتتجر   جتماعية  لألآم  ا  عوتأكل 

من  لناس  كيفية اخراج ا  ي وقوف في تستحق الهذه المسألة الت   ، 2⁽⁽ات  لذلموتزهو با
 ف . مختلقبل كل  يت والذي لخر على ا  مفتوحولوج المجتمع الفردي و لرهم امصي 

انس كل  فيها  يحق  انيحاول  فقط  أن  متطلباته  يب   يدوير ق  سمان  عن رز  وه 
ي با من  وكح الحيا ونه  شاركقي  ل  الةة  واعيةنفسية  ويسو يشعر      منعزل  ه  يفتك  ءبأنه 
ى التسامح وتؤسس عل  صلوايم الت ه افم  تتشكلولما    ،3ة  وكآب حزن  اره في حالة  تب اعب 

خصية على  شلطرة ملذاته اغيان شهوته وسي د من طل الفر ى فننقخر لأا  واتالذ  وقبول 
من هذه    والخروجرهقة.  ائية معيش بدقط مازال ي في نفسه ف  فكريُ ن  ، فمير لغتقبل ا
ع  جتمي ومشاكل المالحقيقلواقع  وم اه هم يشاركبالآخر فافه  تر اعيتحقق إل ب ة ل  الآزم

 الطته. لى مخ رغم عمالب و تجمع الذي هو مطضمن ال يندمجأفراحه لو 

 
التنوير   ارد،  1998،  1طالسيد نفادي،    مةلكتاب، ترجا من مدخل    وأعداؤه،  وحمفتلاالمجتمع  ،  كارل بوبر  -   1
 . 09نشر، لبنان، ص :  طباعة واللل
 . 92، ص :  ع نفسهمرجال -  2
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ي قو  ل  غالتسحقق  د  لاياتهامح  فردك  سكتم  و ا  بمط  ل  الوجو منا  دية  البه 
لة  حاالم، وفي هذه  العاله في  اختيارات ير ميوله و سي ة التي ت نانية الساذج لأا  إلىم  تك حي و 
للفر ي  أن  صعب  ضمينتظد  مجال م  حتى   العيش   ن  قو   جود بو   المشترك  ية  سلطة 

 لدفاعته وارغبانيل  ي سبيل  ف  يكافح  لحياةدخل ا  ه فقدض نظام خلقي علي حيل فر تيس
الال  ⁾⁾:ه. وقحق  ىعل إنمانسان  خب ي حمن  عه  موضيتخذ    عادي  وأهمية  راته  اته 

ونضالته الشخ  مكقض   التافهة  صية  يقاية  و  بها  الع  لسلم  اأن  أو  وف  لفيلسالم 
لة هذه الحاذلك في  وهو ك  ،1⁽⁽على  مستو أ   ء من شياأن يعاين الأ  ينبغيماعي  لجتا

ذية  م في تغل يسهعامة و لاوتفكير  ره  فكي ين ت وا ب ة ويضع جديقزيف الحقفي  رك  مشا
 ة. يققس بالح النا

لكي نؤصل    وأفراده  المجتمععلى    الحفاظتضيع غاية  السيء أن    ك منوكذل
  ي . وحر لرأفةعلى ا  لمذاهب مح وإقامة التسالنمو ا  صلح ت ن أو ل زها الزمكار تجاو لأف

  المصلحةؤم ا شحواهس وفثراسيماخو و   ين سقراطت بجر   لتيت ان نشير للمجادلبنا أ
لباعتبا  ةردي الف الحي   رها  اتوفر  الميدسعلاة  والسمحة  ة  فالأفراد  .  2والعادلةتمدنة 
تعلم  الم   بغي لغيرين   تهم، ول حسب قدراالحياة    وعيهم لما في  ى دة بممحدد  حقوقهم و 

رغبة  النشأ تلك  ا ت هن   ية، وان به بالحقد والعدتلأ قلم إل امنه و   أعلى  منصب  ان يطلب
و عليه  ما ه  لىع  ر الغي ده ويتقبل  فرد حدو تجاوز    أل و   عي ين الجم ة بدالالع  حقيقفي ت

كامل  استغلال    ن خير المشرعح، ومء مباكل شي  ل يغدو حدودراته، حتى  دون مجا
 دية. فر ت لز رورة تناولو اقتضت الضعام ح اللصال هم في رفعة اساي  ما

 
 . 17، ص :  ع سابقجمر اؤه، عدمجتمع المفتوح وأ الرل بوبر، كا -  1
م،  صالح حسن ناظ حاكم  رجمة علي  للفكرة، ت  يالنقد ني التاريخ  برغ، المجتمع المد ن ن إهر جو   -   2

 . 31:ص  ،نانلب ،ت جمة، بيرو تر ية للالعرب، المنظمة 2008، 1ط
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م العاالصالح    ذي يضمنال  نون للقاذلك  ما يشير كة  لجتماعي ة ا دني المفي  و 
الف  .1للجميع  الخير  و  الخاصمصلال  بين صل  فضرورة  اة الحي ومتطلبات  ة  حة 
ل  ت حتمية التواصمادام،  محاريق الناس للتسطما هو  نهن بي التواز   ق ة وتحقي اعي لجما

الت سلطة  تفرض  عن  دخو عن ية  الأنانخلي  تج د  سل  الساوينبغي    كاني، مع  دة  على 
والعمل  سلب  تهذي  حتوكهم  الأفراد في الأعلى رفعته  ينسجم  حتى  الع  رطى  امة، و 
أن ن  سان على كل إو ،  بر ة بلا ح حيانا  أرد  إذا  حنا للسلمنو ي يبرز ج ماعتج ال  اقدالتع
   .عليه قائما لحصولافي  الأمل لم طالما بقينح إلى السهد نفسه حتى تج يج

لفين  المخت   رب بينالتقالوجدناه تشريع للسلام و الطرح فلسفيا    ذاه  الن حل  ولو  
بالت ال والتعامل واالتصق  خلي زن  تمع متوالخلق مج  ومحاولة الغي لسماح  ر  فكير في 

  حكمة التسامح   يحتاجو   ،2واقع الجمعي تضيه اليق ما    حسبو العامة    د حريتناحدو   في
في قوة    حكميت  قبلالت لهذا    ومن يميل  ب،جوان لنا المتعددة اقات فرو بصرف النظر عن  

ويرجح  غض الت لي   أفةالر   سلطة به  الزن  او حقق  الحرية  عالم  التي  متكافئة  أي  تؤمن 
 طة لأفراده.مضبو   هدمستنير حدو 
اعل  فاظالح إن   ملتسى  ب حدامح  إذا  كليرض  أند  بشخ  ى  و ص  له  يه  لعما 

ف  أصل  وأن مسلامته  نفسه  تكييف  المو إي  ف  ذاه  عي  تجسيد  ة.  مح الس  اطنةطار 
ينا  فرد  كل سنى لوت  الخاصة   ه لمواهبهب امتلاكلحياة حسن فعاليات ال حظه مأن 

التي  للحي   حر غيره ويؤسس هذا الط  كفاءاتختلف عن  التي ت حو  ل نتمي اة الخاصة 
 . انية دو العلغ  يب ر ألل فصلحة كم  فمن ،3ل  الك

 
  ، 2ط   وهبة،والمجتمع المدني، ترجمة ربيع    يةاسالسي  النظرية و لسياسي  اتيموني ديل، التفكير  و   ويلدستيفن    -   1

 .  49:  صة، مصر، ر اه، القمي للترجمةلقو ا المركز ،2010
 . 405: ص ع نفسه،المرج - 2
 . 37: ، ص ابقمرجع س ي للفكرة،تاريخ النقدال نيجون إهرنبرغ، المجتمع المد -  3
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 سمحة:  إنسانية_ المواطنة  2.2
التواضع واري وراء  عام المت لصالح ال با  ح ومفاهيمهباط التسامت ر بناءا على ا

لات  من تفاع  ونة مكية الالمدن رة وتُشكل  ي حاجاتهم مباشة تلب قي لاخ لقوانين أ  والتفاق
ا  ة موجه اللتحقيق  متطلو   ،1عام  لصالح  وت بحسب  الأفراد  سن  ات  في  ما  شاركهم 

ا الحياة  لهم  اسعيدة  ليضمن  السلم  بأن  الناس  حريعي  تمالج نرى    اختيارهم   فية 
ل  ق على أن تقب فعندما نتفتحول  التي ت   همصالحصهم لمي خ ات. وتشعماي ج يش فلعا
 ينة. المد إطارفي  الفكرو الديانة مغاير لنا في العتقاد و ال

الت لفإبان امي  الع  ابطخ ر  و ظه إلى أن  ويمكن أن نشير   ي تلت موت ترة 
  غريق فضل الإ  ماند ع  سطو أر   اتغنى بهالتي    وجديدها أن الطبقيةسكندر الأكبر  ال

كو كر لفولت  تح ،  2بالحكم  لة  حيث  بنية  تمييز  حر،ويونانبربري  ين    د  ي  ولة  وهي 
المتسامحة غاي  أتراكسياكبر اتها  والسكي  •ة  و   قيقلتح نة  الأمن  التكيف  السعادة  ضمان 

 ةين الدولطار قوان إ  تمع فيللمج  نسجمملا
ل المواطنة  نه  لكن  بوجود  تصدق  خاصة  إلى  واة  و عد  ائيا  رب الح ضحة 

على   افعبد كاإ   الحق،  الحصول  إذا  هل  باال  ه دفن  التلشعوب دفع   والرقي   حضرإلى 
   3⁽⁽ لكسبة ليعي ا وسيلة طببوجه م لككذهي   الحربكانت   ⁾⁾:يقول أرسطو 

 
 . 217: ، ص سابقجع مر النقدي للفكرة، المدني التاريخ  معالمجت رغ،إهرنبجون  -  1
أح  -  2 السيد  االمدار ،  كيلاني  دممجدي  الس  في  عي الجام  تبالمك،  0132،  2طيستي،  لهللينا   عصرلفلسفية 

 . 5ص ث، السكندرية ، مصر،  الحدي
الأتاراكسيا  Ataraxia  بالإنجليزية_    • اليو   ي تعود فيوالت  أو  الى  الحرية   ناناشتقاقها  بها  المقصود    أو   وكان 

قلق كل  من  وعندلفوتك  التحرر  لتعني  بيقور  أ  ،  خاص الوصول  ولها  والمطمئنة  السعيدة  طمأنينة لا  يةلحياة 
 إنفسكستوس إمبيريكوس  الفيلسوف  ، أما عند  (Aponiaحالة غياب الألم )و  أ  لخوفالتخلص من اوالسلام و 

 الحكم على الأشياء.  عن  التوقفب يكون حالة الطمأنينة الحصول على 
 . 93 :ص مرجع سابق،  ، سةالسيا  طاليس، أرسطو -  3
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لمية الكون وحاجة  لى عاشير إوم التسامح ما ي ي لمفهسيس اليونان تأالي  وف
للع الدولة  شترك  الميش  البشر  ينتظرهالذ  رار قالست خدمة  في  هي  فووظيفة    أي  ي 

نبذا للعنف    متعصبة ت  ناعاوقانات  لدي   عي تحيز أو تشيبدون  .  1ملعالذا ان في هساان 
الدو مم  طارإ  في حقيقية لأسطورة  للمدينة ن نشرو شي   س سيؤ ، و نيةالكو   ةلارسة    ظام 

ر  لستقراتفرض اوجود قوة  إلى  ارة  هنا إشان فيه و للبشر مكة و هللآللكون  االكبيرة. ف
حن  ن فيش الكريم،  لتحقيق العها  ذات في  هي غاية    والعدالة  ،ة لهرة الفي صو   مجسدة

   .عدنا عن العنف والتسلط ويبمع جت لمكفل رفاهية االذي ي ن قانو للحاجة ب 
تصريح   وفي التجمع  هذا  ي الشرية  الب   تابأن  هي  ا  مهاحكتي  لتسامح 

تلاف العرق أو  باخ من  ؤ ت   ارها لباعتب   ت مدنية يليق بها الوصف الأخلاقيعاتم مج
حولهبالصداقة  ة  زز معر  اأفكوانما  س  جن ال المتجمع  ا  .2ياة  للح  حبين ا    مع لمجت إن 

لك الحق ا على ذفاظم ح ئ داة جلية لتحقيق التصالح الر و عى بصة ويسالحيايشترك في  
ت   يالذ و   بدونه،ة  لحياا  ستقيمل  ذلك  أا  ضعولأجل  يأخذ  الذي  المدني  شكال  لتنظيم 

و م ي ق ممتلكات  تحم  انينو ق  و أ   سياسيةية  و نال ي  العالمي كسم   لىع  اظفح السان،  ة ب 
بش ارهين  استخديوع  وتام  العا  وظيفهالتسامح  الحياة  حفي  لدية  سلوك    تى  يكون 

إلى   يؤدي  أق مشمصطنع  تة  نرجسية  يمتلو  في  القو   ك جعل من  الخر  ى  ن عليمة 
فالت  تق  محسابالعفو،  العالمية  والمواطنة  مشروع  لر احق  هذا    يفو .  مشروط  ب 

لدخول  ق والوفاإلى اتعايشها    تي دعت في الة  قي واالر   ر إلى رؤيةشي الصياغ الصفح ن 
   ة،الخاء والمواطنة السليم رشير لن حب وخ ات البشرية بكل التجمعفي 

الفل تبع  المت  المفاتاريخ  وهندسة  و وا  هيملسفة  عن لمصطلحات  دما التصورات 
ميح  سوف  تسامح  الربة  قااول  ايلاللسياسة  بجلاء  هذا  حظ  بالقرتباط   ء اضالأخير 

 
 . 187 :ص ،اليس، السياسة، مرجع سابقأرسطو ط -3
 . 170 :سه، صالمرجع نف - 2
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لك  ت  يةالمية الرواقا في عسن ا لمنن ية لأليونانى الفلسفة ايقودنا إل اسةلسي ء هذه اواستقرا
كم  يح  المي الذيالعخلاقية للنظام  بط الأاو لر خوة والأ ا  راية المشبعة بأفكالإنسان   الروح

الكون الب ويمثل أصو عشال أشكال  أخذ    العنف   إن.1ين  لعقل الرز عن اعبر  ذي يل 
الوف  ، متعددةتاريخية   هذا  تطي  أالإش جدر  ار  إلى  السي ارة  العنف  اسةن    تنبذ 

الجتماعي  صبية  والع للتكيف  تسئ  ت  يد وتؤ التي  حروب  بالحقد  إلى    ونفيغذى 
م وألآخر  ا حاولهمول  التشر ة  جميع  صور    اتيعت  محاربة  هو  تحقيقه  السمحة 
و لاخ ال مفي غ لا  النزاعف  ويم ير  للإنسان،  ذكنن د  وصف  ي  أ  ،نسانيلإار  لفكبا  لكا 

 . لعام للكون ابع ايز لطلتعددية التي تمرار باية، والإقلعصبدل الام ب ل السإحلا
يو  الحتى  سعناجد  ويداس  انسجام  تهم  فحي التحقق  ظل اة  المودة   ي  تلك 

الإ  الفكي التي    انيةسن والرجمة  الها  وتعاليمه  على  لمحادين  الناس  ب   اتعلاقالفظة  ين 
التي تفسد    لافاتوالخ   ق ك الفوار تر   على الحث    لمسه فين   يةملالعاومدلول    ،  2عاءجم 

العالمي   أخذت.السلام  الفكرة  الالطا  لكن  ابع  خلال  من  ني  دي ال  رلتفسيميتافيزيقي 
البعض فلا الذي أسس فأوغسطي س  لقدي ا  ر هناة وأذكي لمسيح سفة  الروحانية    ته كر ن 

  دينة لمفي امفوضون    ة والبشررباني   السلطة  ن كو بحيث ت مان  ي قا من مفهومه للإ انطلا
لحياة  نظم ابدي ي  لأن قانونه أمن الله  تشريعاتهاتمد  ا تسأنههذه الدولة    رضية وميزةلأا

امح  تسجتمع الملمتحقيق اإن    .ةلعدالحقق الحاكم أن ي ى اعل  وضروري ويمنع التظالم  
لإرالناجح  وا ة حتى تصل  ة سامي ي القيم الروحية والتمسك بالعدل غا  نشردة أخلاقية 

وجود  اأوجه  ةالدول حاامتسوال  ادهار فأ  وتحقق  الستق  سر ح  والدار هذا  الر  ل  ولة  تي 
   .عدواني حارس له فل    ومن بنائها أساس سليم في  الآخر لعي متلك ناسها و ي 

 
 . 215 :، صسطو طاليس، السياسة، مرجع سابقأر   -3      
، جع سابقمر ،  وابن تيمية  الفارابي  دعنسلامي  الإلفكر السياسي  ي لقعد الأخلاالب  ،الصبار  مد راشدزه أحمو   -   2

 . 158 ص
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ط جمعوي داخل نم   ضع الناسفيما يتعلق بو   رة البشر معقدة احض  أبعاد   نإ
اكاة ناسبة ومح رة متحتاج خب المنال و قي صعبة  التلا  ي تتيحتوهذه الوظيفية ال  مغاير 

ج  دنللتم خلالها  مو ال  مع يتم  عالمي  نطاق  ضمن  نقبشر  ول  توحيد  حد،  هنا  صد 
إل نشير  ما  بقدر  والتعددالبشر  بالمختلف  العتراف  الواحدة،  ى  الدولة  وقد    داخل 

موض  ⁾⁾:هبذ في  معباييل  من  أبعد  لوك  وع  جعله  اصره  العقفهو  كل  ائد  شاملا 
والش هو  ر والمذاهب  مي   ألط  صاحب  مخالع خل  بالنظاتقد  اف  هو  م  والمعيار  لعام 

 .1⁽⁽ يسميه نور الضميرما  أو حرية ضمير الفرد 
ن ما يتغير لسلوك  ذلك تراها تأخذ مجرى سرعال  ةت اب غير ث بشر  أفعال الإن  

لتقارب بين  صعوبة ا   ي بدوره يبرر وهو الذ  ،لوكاتثا عن تجديد وتكييف للسآخر باح
إ لعدم  تلاؤم الناس  الذات  يجاد  مع  و المغاير   دائم  البشأك  باعتبارة،  هموم  هي  بر  ر 

ار التي  فكلأ ا  ن تلكثر م واقع الحياة الحقيقي أك إيجاد ودهم على الأرض من خلال  
مثالية   قيم  يدو تحمل  أن  بمجرد  جوهرها  يفتفقد  ل  من  طبيعتها  على  حقس  قة  ي قه 

و العت  بالغير  نسمعه  التقارب.راف  صوت  العنف  كره  م   إن  قرون   فقد   ⁾⁾:تضمن 
كانت تلك الأيام مطبوعة على القسوة تنتقد العنف.  نة  من الكهوات  أيضا أصقامت  

 . 2⁽⁽ تهي في سبيل السلطةين  لع م صرا أيا نسانية كانت وفقدان الإ
لها أساس  إشكاليات ل  البشر في  يقحم  الصراع  ا  وهذا  نها ل  رير لأب لت من 

رية  البشالذات  عند كل سوي أن    ممن المعلو بأي وجه من الوجوه، لأنه  حقيقة  تمثل ال
والقطة  محا م بالحترام  يكون  المخالف  أذية  مع  بالتسامح  حرية  ول  تقصي  جازفة، 

و الب  االع  ةمقيتعلي  شر  مشاكل  تقبع  لذلك  الآن نيف،  مفاهيم  بين  والآخرلفلسفة    ا 

 
 . 101ص:  بق،مرجع سا ،قانون ال فتنة إلى دولة نتقالية من الالدالة والع حة والتسام، الطائفيوقيش أحمد - 1
الثابتين منين  ؤ ن والممتشائميللعالم ولللساعين إلى تحسين أوضاع اون التسامح دليل  انرتس هوفمان، قهوب  -   2

 . 211ص : ،مرجع سابقار، حر والمفكرين الأ
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إشكالية   ا  جانبا  فراالعت وتحتل  تلك  الخطاب  لمسائلمهما في  اشتغل عليها    التي 
ا تحي محلسالفكري  أن  على  هذه  ،  يحتاالن ين  لأن ج  ظرة  للتعود  في   وقت  البداية 

هج القصاء قى منب ي و   ⁾⁾:اصلالتو ت بصورة شاذة في حقل  التعامل مع الأجنبي كان
يغ  عبر ص   جلى ع ويتر والرفض متفشيا في المجتمراف بالآخر بل والتكفي وعدم العت 

وحينئ  ل  مختلفة  يسذ  مجتمع  على  التوافر  الت يمكن  الددعتوعب  والختلاف  يني  د 
 .  1⁽⁽ افيي والفكري والثقم قو هبي والالمذو 

لعالم قديم ات و د  السواتلك  من الأحوال تعميم    ومن جهة ثانية ل يمكن بحال
ية  نها رتصو   ك ولون تحديد لماهية هذا ول ذاين الأنا والآخر من دعلى أنه صراع ب

نهاية لها    حرب   فهي  للصراع   ن فردريك هيجل قداا كوإذيت،  تؤثر على المواطنل 
تقتضي اثف في ج دد العتراح  بمنافسة  العبد والسيد  ي دلية  لذلك  الحرية،    رتمي بات 

الاة والالمأس  في أجواء س  النا تلك  أثناء  يتحدد كل طرفصراع وفي  وإذ   ⁾⁾:ممارسة 
ي  ي وأن يضع حياته في خطر لك لوعيعترف به من قبل اأن    ي إلى كل وعيسعى  
ى موت أحدهما  مر إليؤدي هذا الألك الصراع دون أن  ذم ب يته عليه أن يقو يؤد حر 

 . 2 ⁽⁽ الجدلنهي  أحد طرفي الصراع ي أن القضاء نهائيا على 

 ظهرت بأسلوب مغاير  د أو بد وسي بين ع   مةتلك العلاقة القائ   ت آءا ظهر وسو 
  عتراف فالمتسامح المزعوم الى  إلسامح  الت ينتقل من    ⁾⁾:فإن نضج الوعي الإنساني.

 .  3⁽⁽ المساواة ب متبادل حين أن العتراف  ي فاوز عن خطأ على حق يتج يعتقد أنه  
 

 
 . 74ص: مرجع سابق،فات، قايش بين الأديان والثالتعافرص اح ومنابع اللاتسامح تسامباوي، الماجد الغر  - 1
دار  ،  1994،  1طر ومسرحه،  سة في فلسفة سارتراالجماعة في فلسفة سارتر دخر و لأب، الأنا واسعاد حر   - 2

 . 07ص:  لبنان،  ،يروتب ،عيتوز نشر والسات والابي للدر ر المنتخب الع
ا يشوقد  أحم  - 3 واللتا و لطائفية  ،  النتقاليةاعدسامح  ا  لة  إلمن  الفتنة  دولة  سابقنون،  قالى  ص،مرجع  ص:  ، 

105،106  . 
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 :الحوارو التضايف _ من مفهوم التعايش السلمي إلى 3.2
البشر قا الحاجة  عتضت  انشاء  من    لاقاتية  التعايتم  بين خلالها  فيما  مل 

الحاجات   لسد  الأالناس  الذمن خلال  يقاسي فراد الآخرين  يكون    الحياة  نامون ن  فلكي 
وهي    .1يره والعتراف به  نظر لغ اللضروري له  ي فمن اسان ان   موجودا على نحو   دفر ال

ريعات في التش  وهذا الحتياج وارد  ا. اجدهلإنسانية طوال تو ا  ية لزمتبيعة طضرور 
الذات عند  ة، لأن تحقيق  تلف نواحي الحيافي مخوالمحبة    التآلفكدت  أ  لتيانية اب ر ال

يضنسان  ال حضاري  بسلوك  وج يتم  ذو من  الآ ود  ضمن  ااتنا  يمكن    تلفلمخ خر  ول 
 .ير ذلك إيجاد مركزنا في هذا العالمبغ 

 د ر قاءات التج فتشمل هذه اللطف الحنية والتلقرب و معاني الال وتصوغ لنا هذه 
على شاكلة  ضيف والضيف  ضر صورة المرب بحيث تح ل ما يعكر صور التقامن ك

والوافد صا المستقبل  سلطة  عن  بعيدة  شكلت.2فية  بي  وقد  و العلاقة  الإنسان  ه  أخي ن 
بهو   الإنسان وألقى  الإشكاليات  اتساؤلاجس  عائقا مترامي  والمثقفين  لفته على  لاسفة 

ذهني لا باخت  عني اتهم،  ف  بالضفقد  الفلسفة  بذمستعي   ةيافت  التضحيدة  الكبيرةلك    ات 
ولت  وقد تجلت تلك المحا  قوقه، ح   رامته وصون لى النسان وكشُرعت للحفاظ ع  التي

ال الفلت كفي  نابات  التي  الج   ظرتسفية  في لهذا  البشر  يعيشه  مما  انطلاقا  انب 
 .شودأمل من لضيافةوكرم اح تسام ى الياتهم، حتى أضحم وحياتهم ويوم قاتهعلا

صطلاح فإنه يعني با  هم التسامحية تطور مفء من دينام جز   ايفلتضكون او 
امة التواصل  إق  ناء عن أحدهما وشروط مكن الستغ دين مختلفين لكن ل يفة ح سالفلا

هي ورسم حدودها  زاء خطها  كر نفسه إأجهد المف  فقد  .3د هذين الحدين  وجو تتطلب  

 
 .  95بق، ص: اس شرية، مرجعبالهوية الية البشرية سانإنج ه، النأدغار موران - 1
 .   69ص : سابق،جع مر اب التعريفات، لجرجاني، كتا فمد الشريعلي بن مح  -  2
 .  290ص :  جع سابق،مر ، معجم الفلسفي ليبا، الجميل ص - 3
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خطا الحقيقة  جدي ايتيق   بفي  ايلا د  ي  الأمس  واالعا  من فيستجلاب  على   لقضاءلم 
و  العنفالشرور  حروب  لذي  ا  مآزق  في  العالم  أي أوقع  و وصراعات  تفرد  ديولوجية، 

الفكرة كمنظري   يدركون هذه  إجرا  انوا  النشاءعب  ة دي ء مناقشة ج ضرورة  ات يدا عن 
 قية.  ي عن الممارسة الحق المعنى بعيدا ة وبلاغةخم الكلمالبلاغية وز 

أن يجدوا   بإمكانهمد أن الناس  كصورة أخرى من التسامح تؤ ف  اي تضإن ال
ن بحيث يتوقف  حدي تقابل    ⁾⁾:ورة متنوعة، وقد عني التضايف بأنهطرق للتواصل بص

بين   على الصلة  يطلقبط و هو الترا  التضايف  ر الآخر تصور كل منهما على تصو 
مظاهرت  تتغيران  م ين  نظام  في  الأجزاء  عا  الطتناسب  بين  في والوز   ل و كالتناسب  ن 
 .1 ⁽⁽شر م الب أجسا

لتآالضيافف المُدرك  وعينا  يحملها  مثاقفة  الآناة  الغر   لف  فهذا  يب والآخر، 
ل صيشبهن   الذي  ومخالفا  أجنبي  لأنه  معه  ليس  ذو   راعنا  الت وحقيقة  يمكن  اتنا  ي 

لوقوف  وعينا بضرورة ارة ولكما زاد  لمفكرة والشاعهي انفصام الذات ا  عندهاقوف  الو 
الذا و عند  ز   حاسبة مت  ضي النية  يكون    ⁾⁾:للأجنبي.نا  افتادت  بحيث  الشيئين  كون 

 . 2⁽⁽وة البن لأبوة و لآخر به كاهما سببا لتعلق ان كل واحد م تعلق 
ته  ور في ص  غريبال هذا اللى استقب يل دوما إإن منطق ضيافة الأجنبي يم 

البيت والغض عن العقلية  العامة وفتح  بين الأفراد  بيد  ة،  ي و للغوالثقافية وا  الفروقات 
صا الضي أن  سيادب   فةاحب  إشكالية  حكم  سيطرح  المنزل  وامتلاكه  التواصلته   في 

 ين الترحيب بقلب سمح لصاحب السلطة ب  قي تناقض صياغ المنطبحيث يحمل في ال
بمجرد أن   يةقد تتوارى نوايا العزة والنرجسف  عنده،نزل  يف الذي ي بين المضوالبيت و 

 . المتضايفين يحدث ذلك اللقاء بين 
 

 .  290ص :  مرجع سابق،ليبا، المعجم الفلسفي، جميل ص - 1
 . 63، ص : مرجع سابقجاني، ر لجاف الشري محمد علي بن   -  2
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ويتجسد سان  في الإن   يزة متجذرةغر تقضي على    خرال  الضيافة انفتاح علىف
الم في  واضع  بشكل  الذي  ذلك  فيهي قدس  النفتاح  شدي ب   حاط  شرقاب  فقد  كلت دة 

اولة  مح كذلك  كون  سببا في الصراع والعنف وسي  بيخ الشعو قضايا الإيمان عبر تار 
هذا في  النظر  وجهات  ناح   تقريب  من  صعبة  حلقة  الالجانب  وبذلك    .1ممارسة  ية 

التي حددها علمالى  ي عضنق الطبيعة الإنسانية  الأنانية  كل  في    مغروسةبكونها  ء 
تحق  ت،ذا الصعب  انفتاح كلذلك من  الأخ يق  والثقافة  الحضارات  ى، وإن  ر لي على 
 حذرة.  فوفة بأشكال ت فهي مح ط وعلاقاختلا ا ان هناكك

ل مجحفين  نكو   وحتى  رؤانان  مجبرون   في  ماهية   ارامر   فنحن  تعقل  على 
ر المنطقية المتضادة من الصو   . فالتضايفيحمله من اختلاف  مامجاورة بال  ونةالكين 

كما    ي الفكرلجنس نقيضه ف ا  هه فيبشبيحيث نقابل فيه فرد  لتقيان بكون طرفيه ل ي 
الجوارأنه   طريقة  يأخذ  السلطوية و   .2ل  تلك  تزول  لكي  المعاصر  الخطاب  في 

المستقب جسي ر ن و  واة  فتحلوافل  ينبغي  لالمساءل   د،  ورمزي لان ة  والتضحية  هذا  فتاح  ة 
بمخاالتلا المحاطة  باقي  تزال  وخلوف  فلالأنس  الأنوات،  بين  تواصل  أن  ق  يمكن   

اي  نُقيم  لم  إذا  التسامح  ونت لحواشاع  يحدث    ركر  فلن  والتعنت  الشدة  تواصل  حالة 
لوك الكرم ح وس تسامع لقيم الخضو ل اا، فنحن ملزمون ب وغياب شروطه منعدمة تمام

 والمبدأ الذي يحكمها. مة لقي اج تلك انت 
العتراف إن   مأزق  ا  يقود  من  الو   افعتر لالى  فلسفة  مع  تسامح  التجاوب 

ضع النا في  دللة خاصة ت   طيبة ذاتعالية سؤال الوفلأبحاث  بإشكالته على ا  لقىأ

 
الح  -   1 العلاف،  الغمشهد  الرؤية  الكتاادزالية،  ضارة الإسلامية  العلمر  بيروت،  ب  ،  2013  ،1، طانلبنية، 

 .  29ص: 
،  1ط،  1جار الكتب العلمية،  دحليم،  د عبد الد أحمممحطق، تحقيق  نية في الماالهدسينا،  بن  ا  عليأبي    - 2

 .  240ص:  ن،نابل ن،، بيروت2016
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ة لأنها  تجربة حقيقي   لال تجربة الذات مع العالم وهيخ   خر منال   توجه مفتوح نحو 
كان إنسانيا أو غير  الوجود سواء  ومفهوم    مق الحياةف عشك وت  اه، نر   الم كما ر العتَخب 

ال خلال  من  لبن ذلك  و لنزعة  اء  بحث  مشروعإنسانية،  قيم  العودة    قيام  واستحضار 
ق التسامح عالمية  وك   وامها  المختلفين،  بين  ي والتألف  عما  المجتمعات  لي بدو  حال  ه 

ة نريد  في كل مر   خرلآاا و لأن ة ارح علاقف تُطالإنسانية سو دة عن مبادئ  الغائبة البعي 
اف معاينة  المعايها  تلك  تستدعيه  وما  البشري  من  لوضع  القلق  مفاهي   فحص ينة  م 

 الكائن العاقل. وع كل فرد من يسئ لمشر عتباره تهديد مغاير بالخوف من الوا
الأق على  تق أو  ال  قالمترب  يفترضه  بما  بعضها  من  التجمع وجودات  نون 

جود  ننا سنفترض و شري، ولك الجنس الب وق  ق ح رك عن  مشت دفاع الجة لللطبيعي والحاا
الفرديات   التمايز بين  ب إشكالية  ى  ل ما تسعغائبة في ظ لة السمحة  المعامأن  لنقول 

لتحق ذات  غير كل  الح   يقه،  حلاوة  اللتفاأن  بغير  تستقيم  ل  حو ياة  الهف    دف ل 
 .1 لمغايرةدية لضروة الذات ا الجماعي. أي شخصية النحن من خلال وعي الفر 

ك لن اوقد  ف ــت  باميشال  الحياوكــو  صراع  الأنا ن  بصراع  شبيه  والموت  ة 
. وفي  2بـه الخطا ـذي يتشكل فيـحدود ال ـالفضاء الماويــة أو  هو الهفالمغاير    والآخر،

مفاهيم  إطار   تعددت  الختلاف  للذالنظهذا  غالب    اتر  في  جدلية  أشكال  وأخذت 
أخرى  فرديات    ناقضها منا يم  ي إطارا فمرتبط أساسا بتحديد  الأن الأحيان، وذلك  

حدود    تصارعها من  وتجعل  محدالحياة  ضمالشخصية  وفقط  الآخدة  وبالتالن  ي ر، 
 ش. العي  في الجسدة غب ر ا مرده مح صعوبة وعسر فة التساستجد فلس

 
،  1997،  1، طوالتوزيعللنشر    وارح، دار النبيل محسن  رجمةا واللاوعي، تيونغ، جدلية الأنف  كارل غوستا  - 1

 . 94: ص ،سوريا، ةقياللاذ
البازغو ي  ويلالر ميجان    - 2 دليسعد  ا،  الأدبليل  ومتإضاءة لأكثر    يناقد  تيارا  نق سعين  ،  معاصرا  يادصطلحا 

 . 22: صلبنان،  ،بيروت، 2007، 5، طيعوز تي للنشر والركز الثقافي العربالم
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ضد حرية الذات وما   باعتبارهله  فالمغاير في زمانية الحياة هو ما نحاول عز 
حر   في  هب طلت  ورغمقابل  الدائمةبتهيتها  استمرار   ا  مع  التواجد  الزمان  في  ومع  1ية   ،

قريب الذات للذات أمر هامشي عل  ل ت كو من جعا ميشال فو الصورة التي حددهتلك  
راع أزلي بين الناس أمر ل يتقبله العقل  لصجعل اام و لفصل الت ع، لكن استوى الواقم
ناال السمح  الخطاب  سيكون  لذلك  نعزل    حيث ب  شئبشري  تواجده عن  النسان  ل 

من  ال حتى  ونجعل  الذات  جتماعي  بشراتحديد  فالغمقترن  التواصل،  يساعد  ئط  ير 
 . مختلفموضع مع الخي في عقلانية تامة من خلالها نتاري اكرتي وت ذ

  رهينتضايف  لا  ة التسامح من خلال سيكون تأسيس نظري من هذا المنطلق  و 
  ةالمركزي دده خاصية  ح ت   ذات الذيبال   ءالشيهذا  ، و كالت الأنا والآخر البحث في إش

ه  وفق المجال الذي يلائميجعل النسان غير قابل للطوع يتحرك  ود الذي  في الوج 
هوأق اصد  الخارجيلو هنا  العالم  مركز  والحيواالنسان  أما    ⁾⁾:سط  ذوي  فكونهم  ن 
تقبلايج ل  في  ل ان  علهم  كعنتظام  إلمحيطهم  منه  بواسطةضوين   شرلب اعالم     

 .2⁽⁽نسان في شكل  وضعه الخاصصورها الن إذ يت خري دائرة البشر الآبوصفه 
الناويتحدد   بنظرة  التسامح  لت مفهوم  شخص  قومم  كوينهس  فكل  للغير  ابلته 

قرينة ما    يخلق حتماس  اصلالغير فإذا أراد التو   جسده عن  فاضل وت   تميزهمنا يدرك  
سد  ج مجتمع ليثبت النات المكو لى  ية منفتحة عالعاطفي والجمعي إنسان  يشكل وجهها

وحد  حركيته تنفصم عنكمركز    ⁾⁾:الأنوات الأخرى.    ود مركزيته كأنا وشخصية ل 

افخارج  وطورا  عنن  لإنساية  العالم  مع  تشابكا  تارة  تضمر  وضع  درة على  ق  مركزه 
  النسان بالعالم الخارجيفي علاقة  ط  لالم والتسه وبن العن ت بيالحدود وخلق المسافا

 
 . 22: ص مرجع سابق، دبيالأ ديل الناقسعد البازغي، دلرويلي و ميجان ال  - 1
لدار  ا ،2009،  1ط،    ترجمة أبي يعرب المرزوقي،،  فة سلالتاريخ والثقافة الفم الأناسة  وف فولف، علستيكر   -   2

 . 73، 71، ص: المتحدةبية لعر الإمارات ضبي اأبو  ،لنشرالمتوسطية ل
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طني وفي الصلات العالم الباالنفس في    اتلمشاعر وخلج سطة الحواس وايتحقق بوا
 .1⁽⁽الم المعيةبالبشر الآخرين في ع

ا التي صب إن  بحث الس  غتلعقلانية  اقتضت  العالم وجماحة  تقريب  ل  عا عن 
أالنسا لكل  متقبلا  الفكر  كائن  وأ ن  الحياة  وهذه  د  تواج   شكاللوان  المهمة  الآخر، 

يستعين    حطاب السمر الخ عتباباة،  يما ومفاضلة أخلاقية راقي النبيلة تحتاج سلوكا قو 
بحق    يعد   ذيستبعاد التعصب التماعي ان التشارك يتيح للفضاء الجبنمط متميز م

ي سبب مباشر ت أو القبيلة والفكر العصب جات الذالنف والولء الأعمى لخ بداية الع
لخطاب القبلي والثقافة ل   دةجتمعات القبلية أن تكون السيامحنة الم  ⁾⁾:  العنفهور  لظ
 . 2⁽⁽ العامة حم الكفاءة في المصالي ل... وتقد العق بليةقال

يمة لوظائفه النسان السلمارسة  التعصب من تعتيم لم يحدثه  ول نستغرب ما  
النظااد  وعلاقاته نبلخل  وحتى  فيه،  يوجد  الذي  ام  تلك  مصاف  فلقناغ  ن  نح عات 

ئون  يخط   شرب نا نخطى ومثلنا كذلك الأن و   عتراف بأننا نجهل كل الحقيقةمطالبون بال
يبة أحد  أحد ط   لبعض البعض، دون أن يستغل   ات درك بأننا نقدم خدمن   حينها فقط و 

اس هو الغفران بين الن   ةهو السبيل لتذويب تلك الصب يستفحل، و ل التعأو ترك مجا
ب الذي يغلوا صاحبه وهو  عنف مرده للتعصاللأن    لأنسلب كل بشر باوأن يمتلئ ق

أننا  ا ب أن نعترف بأخطائن   اين عل  ⁾⁾:يةلمعرف ية القطقيقة رغم عدم امتلاكه م لح ا  يدعي 
الفرد ما لم  ة يغرق بها  محاول  ا أو ليس التعصب دائمأ...  لسنا معصومين من الخط

 3⁽⁽راك كله فأصبح بحيث ل يدركه الإد  كفر كتمه  من  يعترف به 

 
 . 57ص: مرجع سابق،  ، ة الفلسفةريخ والثقافلتاا اسةكريستوف فولف، علم الأن -  1
 . 38ص:مرجع سابق، ، فاتاثقللأديان وا اعايش بين تامح فرص التسللاع اومناب ماجد الغرباوي، التسامح - 2
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الوبأ أن عخذ  أساس  على  اتراف  مجال  يفتج  عرضي  انفتاح  في   اركلتشه 
ي يقوم أساسا الذ  ⁾⁾:  وجه بها التجمع ن طة  نه ليس سلعلى أ ت،  وحاطر تبادل الرؤى وال

أن المصالح المشتركة أي  ارات ذات  تخاذ القر لآخر ومشاركته في االعتراف باعلى  
ي تشاور وتبادل  وهودية  ت عم رضية وليسفي ظل النسق القيمي للتسامح ععلاقة  ال

النفوس    أصحابإلى  غل  حتى ل تتو   ،1⁽⁽للتنفيذة  در هات النظر وليست أوامر صاوج
 . م حرياتهتك بالناس و استغلالها في الفهم من حقهم لى غير أن لهم سلطة ع ةلمريضا

عوا تذكرن وهي  وعصقب  التاريخ  بمرارة  ل ف  بيته ا  كل  فيها ي  نتذكر  حظة 
وضحايا   هالعنف  و العالم  بعض  و   هناك، نا  في  تغذيه  لبعض  الذي  أفكار  الأحيان 

اقفي المث  بجزء  ن  ساهموا  م يسي غير  لذين  نحر  من ما  عليه  يدعون  ااقتت   ن  لأنهم  ل 
وأ  امتلاك مطلالحقيقة  صواب  على  بهذه  نهم  ذكرنا  وقد  كار اق،  ملمحنة  بوبر  ن  ل 

ع  ي أفظنا فقد تسببنحن المثقفين    ⁾⁾:.  رية الفكرية ح والح امالتس خلال مقاله الشهير  
ال الجماعي  الأضرار منذ ألف  القتل   . دي فكرة، عقيدة، نظرية م  اسب سنين  كل  ن،  ، 

 . 2⁽⁽ بتكارناانا من صنع أيدي ذا منه
الذ السلام  عن  نبحث  الأصل  في  نجد  ونحن  في  ملاذي  الأصلية بيئ اله  ة 

حد الطالتي  السنة  قوانين  فقد  بيعدتها  اية،  تلك  أحقيتنا حددت  في  جميع  لأطر  ا 
  الذي ل يعترف  عي بيط هو الميثاق ال  ورهان ذلك  البشرية  مة التجمعاتلا ترام وسالح 

بال للوالسلا  د تعدسوى  الحياة  وملائمة  أي  ⁾⁾:  إنجميع  م  التسامح  الى   الحاجة 
بوج  الآ العتراف  وبخارج  لف المخت خر  ود  الجماعة  الصراع بداخل  صار  هنا  ها 

 
 . 47:ص مرجع سابق،افات، ن والثقيش بين الأديااتعالمح فرص ابع اللاتسلتسامح ومنا، اوي رباماجد الغ - 1
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على  صر  ماعا  أي  هو  التقليد  نث و   ر قت سما  و ابت  في  الأفر سبيا  ذلد  اعي  ك  وعلائق 
 . 1⁽⁽ ي والعامبالجماع

التفكي   ني أل شك ف  ألوان  الت د ع ر يجستذوق  الإنسانية وجاهزية   جربةمق 
درجة العتراف  ث  من حي ية،  شموللتقبل المختلف بحثا عن التساق وال  عوب العالمش

  فلا بد من واله  بشر واستحالة ز مة العنف للرغم ملاز العمومي والمشترك، و بالفضاء  
يترك   للوعي مأن  يوقظ  جال  النفسالستعد   ⁾⁾:الذي  لاد  وتقبل  تق ي  الآخرين  بل 

ب اتهعتقدم مهما  ومع دت  م  لقناعاتنا  ولئ مخالفة  التعلق  تقداتنا  هو  التعصب  كان  ن 
 2⁽⁽ةقيقالرهيب بالح 

التسامح  اكولو   بأن  يظن  البعض  الذي  ن  التساهل  يي هو  ذواتنا جعلنا   نفي 
اق بين  دم التفلفولتير أن علفلسفية  امله الصيغة  لأن ما تح عتقد  فهذا خطأ في الم

البشري لن  ردي ف التجمع  يعفي  الني    المفرد  سلالحياد  التقبل  أو  الإنسبي  ان  وإذلل 
  يحارب كل شخص على مشروعه   ثيلة بح الحاه  وإنما يعني إقامة التواصل على هذ

النهاية  التقبل  ل  ن خلا م. و 3حتى  النمط من  المغاير للكياتحديد هذا    باتت حقيقة   ن 
نطلقات  لم  وفقاحتما سيكيف وجوده    اتلافجود الخت يدرك و   متاحة لأن منالتعايش  

اتمال قيود  المنغايز ويتخلص من  المتجذرة في صورة أهواء ورغبات  لذاتية  يئة  مل لقة 
 ية. نابالأن 

لنا العتراف   الفويتجلى  قيمه  أرفع  وال كفي  الحياة خلقية حينمرية  نتصور  ا 
ال  كل العلاقاتبحيث تستشدونه  ب  أن    دي ب ⁽⁽ي مسالم.  تمع مدنتعصب قيام مجويمنع 

الحقيقي   كيفية    امح للتسالمحك  مجت ت هو  في  الختلاف  أدبير  التعددية  فيما  مع  و 

 
 . 211ص: مرجع سابق،قانون، دولة ال إلىة نالفت من لة النتقاليةا لتسامح والعداو  ، الطائفية وقيأحمد ش - 1
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بمجتمعات   والزر  مايكل  الو   ،1⁽⁽ةلهجر اينعته  الحكمة  إلى  التدبير  التي  يشير  فلسفية 
عن  تغ  انينا  بالشخ كبرياء  والتقدم  نلهوى  الآخر  صية  يشكل  حو  ل  لت الذي  ي  هديد 

ذات    جاد موقع كلوإي وجي  قيق مجهودي الأنطولتح يل  فح في سب ني أكابقدر ما يجعل
 ضمن مجال المشترك. 

يغ ما  الت بقدر  على  قائما  الجتماعي  الواقع  الثقافي،  و ي  الإثنقد  ع دو  التعدد 
ي  ما  التسامغبقدر  مفهوم  هودو  بما  اشكاليا    ح  للاختلاف  ي تدبير  عدم مما    ستدعي 

بالت  اجت بل كم  عه كفضيلة مجردةاطي م عالكتفاء  حدو 2  ية ماع مارسة  تقف عند  د  . 
صنع قوانينها الخاصة التي  دد الأقلية والتعددية في المجتمع وت تح تلاف ثم  لخ هذا ا

 لك. ختلاف كذقدر ما يكون ال ب  والتضايف بين الناس متاحار  سو اج مي دمن تجعل ال
مسألة ضمه   د منقريبه للتسامح أعمفهوم وتقايف كوالواقع أن سحب التض

بادئ طبيعية ل  م   على أنهافي  ل الفلست دللتها في الحق دحد سان التي تالن   لحقوق 
بدونه الحياة  التضايفتستقيم  بأن  للقول  يغنينا  وهذا  ا   بةه   ا،  تصل  نس لمن  ان 
جهدا  ية في رد الضيف وإن بذل  أساسا حر ن يستقبل يمتلك  م  بضميره الخلقي كون 

ا أن يرفض ن ه   يكون الحالره، و هشة متجشمة بالك  لاقةعمعاملته تكون الخلقيا في  
مكره على فعل  لك الضغينة، وبالتالي فالإنسان ليس  بت يعامله    أن  ريب علىهذا الغ

 بروح ضائقة. م كغاية أحسن من أن يقابله  يرلغ امل ايعن  ما ل يحلا لذاته وأ
البشري ح يتواتر    وما الفكر  تاريخ  المماافل ب من  اس  ن رسات في واقع التلك 

ار  طيحدده الإما  محددا بالتي تجل التضايف    ية مة بالطائفالمتس لمتشبعة بالضيق و ا
ف خلقي  نمط  من  والأسري  نقالجتماعي  وما  والتقاليد،  العادات  نطاق  ه  صدي 

لطائفية المعقدة لندخل  نتجاوز ارة اهتماماتنا و ائ في فلسفة القيم أن نوسع دف  اي بالتض
 

 . 133ص: ق،مرجع سابة والفلسفة، علوم الإنسانيلا يلأساسية فاالمفاهيم ، موسوعة  بيلامحمد س -  1
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الح  والسعيز  أننارحب  والحاصل  أن ل    نريد  ة،  بإمكتضيق  بالتضايف  ت  اان السبل 
الود دون قصور أو شماتة،يت علاقات و ال  فتنفتح   التعايش المشترك الناس  وهو    بادل 

 نبغي أن نحب معاملتنا. ي ماغير ك للش الحقل الفلسفي لنظرية أن نعي
عندما يشير إلى أن ي يرسمها المنطقي.  ت واضعة الك المتل  هذا فضلا عن

تصو   ⁾⁾تضايف:ال يتوقف  بحيث  حدين  على  تقابل  منهما  كل  الآخر  تصو ر   1⁽⁽ ر 
ضمون فلسفي يحاكي تجربة النا د كملمفهوم نستأصل نطاق الو ا اذه  تعراضوباس

التفاع معترك  الب في  وترتبل  ه  شري  النساعن  أن  في  و   نذا  الجامحة  م فهرغبة 
م  يالخارج   العالم من  به  يحيط  بإلحاوما  يقتضي  الوجودات  ويتضمن  ح  مخالطة 

ي  ماعتاج ضمون  هو مات الأخرى، و الذلذات بتضايف مع  كذلك ضرورة أن تكون ا 
تمثل  يحمل  كثيرا  خضم  لوا  معقد  وفي  والتمايز  بالتنوع  المتميزة  الحياة  هذه  قع 

 . متعينة للالم بتلك الحالة اعالحاجة لدخول اظر اللفروقات ت ا
؟ أم أن حقيقة الصراع  افتهفي قبول الخر وضي   نسان مجبر بالفعللفهل ا

تحديد هذا الختيار  من  نا  ات غه حي تبل  مشارك، وماال  يقتضي التنافر من   واثبات الذات
فرجع  ي  وتمثلاتها  النية  وإدراكه  العقل  لوساعة  الر أول  وليس ي  في هذه  علينا    اهن، 

إلى إذا يُشير التضايف جود في مجملنا. الو ع مع تمية الصرا بح نية إل أن نقبل  كامال
تتغيرا فكرتين  من  ينشأ  الذي  هو الترابط  ما  ظل  في  معا  نظامشا  ن  من  ة  حيا  ئع 

ية أهمية ظان نعيش مع بعض، وأما ما  شخص  إذ ما عرفت كل  ،2زاء  لأج ب ااسمتن 
قط  ه الذاتي فروعالنغلاق على مشي  فت للراغب  من تخيلاالثانية    لحالةيبدوا في ا

ال   هملسي  الفضاء  الأنوات  حتما  وتصبح  مشروعه    مجردعام  غاية  لتحقيق  أدوات 
 عزلة. ال رديته فيحي في تلكالخاص وف

 
 .  290ص :  مرجع سابق،سفي، لالفعجم با، الميجميل صل - 1
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فمإن   تعنيه  مالتلسفة  ا  في  فردي مو ض ضايف  كون  خطابها.  أدركا   ن  ن 
  ه من ولعل .1ث الأبوة والبنوة  تحد كما  علاقة النا بالنااب لبعضيهما لتحصل النجذ

ان  الهي  صن لهذا  تملواقع  ثقافة  ا اعة  ووعي  زج  الآلفة  تُحقق  حتى  جميعها  لأدوار 
ه  يشير الي   وماى،  كاليات الحياة فرادإش   هدةتح أفضل من مجااعل المنفالمتفالمجتمع  

بنا  أي غريبة عن آناي لتشبهني، قد يلج  يرة  الوجودية كذات مغا   الخر في الفلسفة
مفيد لي  دور  ول يلعب أي  ومخالف    أجنبي   يرا الغحينهبدو  ئرة العنف المغلق، وي دا

ملا والغير  الملائم  حرب  وفي  الحياة  نك في  حققئم  قد  يسي ون  غير  جزء  م نا    نر 
استفحل  ا الذي  الالمفي  لصراع  بارزا  جتمعات  وغدى  العدواني معاصرة  تلك  ة  وغذته 
ت عن  الذاقبة  نحن مطالبون كوعي مرا، فوالأسوأتافهة التي تتغنى بشعار الأفضل  ال

   . كن الهرب منها وهي أننا نتشارك الحياة والعقل يمحقيقة التي ل وتقبل العلاء ال
بشكل  و  ذلك  اليتجسد  في  الذمقدواضع  في س  النفتاح  يحاط  قاب بر   هي 

ع  الإيمان  قضايا  شكلت  فقد  في  شديدة  سببا  الشعوب  تاريخ  عنف  وال  الصراعبر 
حية  بة من نا نظر في هذا الجانب حلقة صعت الة تقريب وجهاكون كذلك محاولسي و 

غلأن    .2ة  الممارس الآخر  من  الأنانية    ريزةالحذر  وميزة  الإنسان  في  التي  متجذرة 
علم الصعب    في  سةمغرو   انيةالإنس  الطبيعةاء  حددها  من  لذلك  ذات،  ق  تحقيكل 

وعلاقات فهي    تلاط ن هناك اخ إن كاانفتاح كلي على الحضارات والثقافة الأخرى، و 
 وفة بأشكال حذرة.  حفم

المرء بكامل  ة يتفاعل معها  تجربة ذاتي   -أول-ون كت إل أن    ل يمكن   اةفالحي 
كان للعقل دوره    قده وإذا كان الأمر كذلك، فادت له إر تؤه  حريته وبالقدر الذيوعيه و 

ر من الرواسب  التحر كشف حقائق جديدة مستمدة من  ب  ر صو االمسه هذا  في توجي 
 

 . 63 ص : ع سابق،مرجعريفات، التاني، كتاب جرجالعلي بن محمد الشريف   -  1
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تحولوالمخا أن  شأنها  من  التي  الفكدون    وف  و سداد  لخاضعة ا  العقليةالإرادة  ر 
 . 1  الحقسانية بما هدي للمشيئة الإن 

الح ف يصفحقيقة  كما  الإنساني  الصب  الخالي  تجلوفي  ها  المطلق  للحب  ي 
التصاالشمن   ذلك  وتحقيق  بين  وائب  النفس    بدالعو   اللهل  صاحب  إل  يبلغه  ل 

بربه  ة العبد  لاقتعبر عن عالتي  لنا بهذه الصورة المقدسة  ، ولو نز 2الصافية    لسليمةا
بي قوطب  العلاقة  على  والآخ اناها  النا  المن  صعبة  لوجدناه  النفسر  يميز  لما    راس 

مالبشر  أية  مضمرة  ن  مشينة  وطباع  أو كنو نانية  نرجسية،  أو  مكر  في ظاهرة    ايا 
 بينهم.  م فيماارسها الأفراد أثناء تواصلهم كاتلو س

ما  مو  الواقع  يجمل  في  صبره  الجممتم  الأطر  حرك  قيم  فياع ن  هي   ية 
حل مشاكله، وتتموضع قيم التسامح  الية لحيثي أو مقاربة مث   حقيقة ملامسة لواقعال

ائل ه المسوتقديم هذ،  تلاط بين الناس خلوا ة  عايشلة المن خلال دلر مهذا الإطافي  
خ  بو ابصورة  يحاط  أن  ينبغي  التقصير  من  ب جدية  ية  وغيرها    ينالتناغم  الذات 

لتأمل  تفكيرها باستخدام ات الفلسفة في فنون  ي لقد عن ،  رفقبخطاب اللين وال  استئناسا
ن  وقوفا  العالم  إشكالت  على  وإدراكوالوقوف  كائن  النسا  أن  قديا    قيمل  حامل ن 

الصفح الجميل في الوسط الجتماعي الذي   وأفعال ماحة يمارس سلوك التضايف  لسا
 ة ة مستخلصمضمر المتفاعلين في صورة    ن يحدث الترابط بي   ياق ي هذا السه، وفيعيش

النفسي   التقبل  في من  أو  للآخر،  وعي    تمازج  والحب  بين  التلاقح  صورته  حقيقي 
وليسووعي   ممقابل،  ف ت  ين بالغة  أن  ا ي  يعلي  تك   ننسالشئ  عندما  الخاص  يفه 

 . غريزية الحيوان فعه عندوا

 
فيدا  دعب  -   1 ا وحلقادر  العر ، نظرية  الفلسفة  التأويل في  للنشر    ،2005،  1طلإسلامية،  بية  لتوزيع،  واالأوائل 

 . 21ص :  مشق، ، دسورية
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الى    بنا الإشارة  تجدر  التواصل بمضمالضيافة    تجربةكما  يدل    ان حدود 
من  الود    وإلى جانب ما يخلقهوء مفاهيم التطابق  ض  نا، وعلىبعضعليه حوارنا مع  

سنا في اأسد  حدّ و يتأعماله  فسه تتم  لن   ها الإنساندللت التفاق القواعد التي يضع 
ا السلوك  على  كمعطى  يلإنسان الحكم  الأخلاقية  التجربة  معايشة  أن  غير    مباشر، 

  ن عنفلأماة ا أن محرق  •الصفح  في كتاب  جانكليفتشاليه  شير  ي كما  يف  لتك لتقويم ا
ما  ول يقبل التجاوز إنه يدخل في    تكب ل يطاله الصفحإن ما ار   ⁽⁽الصفح :     يقبلل
 .1⁽⁽ة متقدة وحية ر طلب أن تبقى في الذاكت نها جرائم تدم إتقاقادم وما ل ي يقبل الت  ل

رجاء دينية إلى مشروع فلسفي    ضوعةالسلم ههنا من مو فكانط يتحول ب   ⁽⁽:  
  ين القائمة على العنف من بربرية المتوحشرتقاء به  ليث وا الحدان  يب الإنستهذغايته  

 . 2⁽⁽ ائمة الد سلمقامة مجتمع الا مبدأ لإفهبوصوالحرب إلى الضيافة الكونية 
ه عدو في  ي أل يعامل على أن ف   ذي لكل أجنبيال  الضيافة تعني الحق  إن
الذي   كان  يو البلد  إذا  استقباله  رفض  ويمكن  فيه  عفطر  خ  ذلكجد  حي يه  ، 3ه ات لى 

تواجد فيه هذا الفرد ي   تماعي جاالمهم المحافظة على قيمة النسان ضمن أي وسط  
 م الحياة. وكر و انسان تليق به الضيافة وعليه فه 

 
في    فرنسي  لسوففي  ،1903من مواليد  ش  فلاديمير جانكلفت_    • بالتدريس  تولوز وجامعة    براغ    معهداشتغل 

مؤ وليل.   أشهر  كلمن  و فاته  الصفح  ل  تاب  ما  التقادم،كتاب  خلال  يقبل  من  الألمان    تألم  محرقة  على  ذلك 
، أو  وطلب الصفحلته حول الصفح  ويطرح أسئ  الإنسانيةكفضيحة ضد    ذبحةوالتعصب والنتقام، لذلك جعل الم

الصفح،   ذوتعذإمكانية  العيش بسعادة في حالة وجود  النب.  ر  تتناسبإن  الإمع    محرقة ل  لذلك   نسانيالسلم 
تعصب وأراد أن يحاربها وفق طريقته الخاصة، وكانت فلسفته تترجم تلك المهمة في  ه مسألة  بالنسبة اليأثارت  

 الحديث عن الصفح. ض مسألة التسامح من باب العنف و خو 
 . 08، ص: بقمرجع ساقادم، ل يتالصفح وما  يقبليدا، الصفح مال ك در جا -  1
 . 196 ص: مرجع سابق،ني، مسكين بنشيخة اللزيا أم  - 2
 لبنان  ،بيروت،  لنشراسات وار ربية للداسة عند هيجل، المؤسسة العلسيفة القانون والسعبد الرحمان بدوي، ف  - 33

 . 234ص:   ،1 ، م1ط
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 :لتطرف مع الوسطيةضد ا .3
 : ةمتآلف دون طوائف مجتمعات _  1.3

ف تكتمل  ل  البشر  المسعادة  الطار  داخل  بتجمعهم  إل  الوجود  دني  ي 
الجتماعي لأن الإنسان من الأنواع التي ل يتم لها الضروري من حاجياتها إل في  و 
الطائفية    ⁾⁾:لى إلأن عدم فعل ذلك يؤدي  اة  لحي م، وهذا ما يقتضي تنظيم اوسط العاال
العصبو  المجتمع  عن  السياسي  التعبير  الندماج  هي  نقص  يعاني  الذي  الذاتي ي 

ل يلغي الطابع    الأفراد فإن هذاجتماعي بين  اعاقد  ت   ن هناكأورغم    .1⁽⁽والنصهار  
 .ة للأفرادحتى نضمن أكبر قدر من الحري للحياة، الأخلاقي 

الحق اطار  التسامح   يقة وفي  خطاب  يفهم  فقط  بجهلهم  الناس  واعتراف 
ياة وتصنيفها وفق  الحقيقي وبفضلها كذلك تسموا الذات البشرية في فهم قيميات الح 

ح والذي ل يعني التساهل  الرتياب الذي يدور حول التساميزول  درجاتها الملائمة، ف
،  2⁽⁽ في القسوة    أو   مح في التعصب أو في العنفالتسامح إنما ليس التسا  ⁾⁾المطلق :

بل التسامح في قبول النقد البناء الذي يصحح رأي ويوجه مسار معرفة نحو التبصر  
 ث يزول معه الشك ويتحقق العدل. والحقيقة بحي

إزاء  هذا    وتحقيق الواعي  التفكير  من  واسعة  مساحة  خلق  يقتضي  البناء 
ب عنه من طرف  معر لحذر الشديد والستياء الاصطدام مفاهيم التقارب والعالمية با

ذلك   ومورد  آخر،  مسلك  في  الآخر  نفي  بسلوك  المتعلقة  الشماتة  وتلك  الناس، 
يرا من جراء ون كثن يتأذلمجال الجتماعي المشترك، فالذي منطقية الختلاف ضمن ا

ننا  العنف يرون في التسامح مفهم مفرغ يتأرجح بين الجدية واللتزام بتعاليمه، ويمك 

 
 .  104ص :  مرجع سابق،ات، قلية ومشكلة الأة الطائفيالمسألبرهان غليون،  -  1
 . 234، ص:بقمرجع ساحثا عن عالم أفضل، بكارل بوبر،  - 2
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تلك العدائية صدقا واقعا. كونها واسطة للتعامل والتعبير    تصفأن نعتبر اللغة التي  
، وكل فلسفة ل  1لتواصل فعلا عن الأغراض كما أنها تُقرب الناس من خلال تحقيق ا

يبلغ أهدافه مسائ   اني خوضتع ل المجتمع والعلاقات الإنسانية فإن بنية خطابها ل 
كي شيء بعينه أو ل  تحاي ستقدمه اصلا مادامت ل  وتصبح بدون دللة، فما الذ

 تعترف بوجود هم فلسفي يستحق التأطير الفكري. 
محاولته   مرارا  الفلسفي  التفكير  أعاد  الوجود  لقد  من  قريب  خطاب  انشاء 

لبناء تآلف بين الصالح العام المتواري وراء التواضع والتفاق   سيل أساشري بشكالب 
ة كمطلب سامي يجسد  عادللأشخاص بما يصل بهم للس  ومقتضيات المطالب الفردية

والحفاظ على هذا   الموجود.  الوجود وفضاء  التكيف ضمن  تحقيق  الفكر على  قدرة 
ه في تكييف  سلامت أن أصل  ن يرضى كل شخص بما له وعليه، و المكسب محدد بأ

من   حظه  فرد  كل  ينال  وأن  السمحة  المواطنة  تجسيد  إطار  في  الآخر  مع  نفسه 
لمواهفعاليات   امتلاكه  حسب  غيره  به  الحياة  كفاءات  عن  تختلف  التي  الخاصة 

الخاصة للحياة  الطرح  الكل    ويؤسس هذا  ، فمن مصلحة كل فرد  2التي تميل نحو 
 له. المحددة استقرار حياته في إطار مهامه 

الحياة مجال  و  التسامح وكل ما يؤصل لإشكالياته في  بآخر يعد  أو  بشكل 
لأ  الفلسفي  للخطاب  واعتبار خصبا  رحمه،  من  ينشأ  منه  يرتبط  ا  ما  كل  هذا  ن 

السامية، هو خطاب حقيقي ل   للسعادة والتقارب والغايات  الناس وينظر  بانفعالت 
ن الإطار الذي نمارس فيه  ها، لألتي نعيشالتجربة الفلسفية عن البيئة اتنفصل فيه  

والحياة   الطيبة  مسائل  خوضنا  خلال  من  ويكتمل  بل  عفوي  ليس  الكريمة  سلوكنا 
عام للمختلف، وبلوغ السلم الجتماعي والحريات. وتشخيص هذه  ال  المحترمة والتقبل

 
 .  51ص: مرجع سابق،النهج إنسانية البشرية الهوية البشرية،  دغار موران،أ  -  1
 . 37، ص : رجع سابقملمدني التاريخ النقدي للفكرة، جون إهرنبرغ، المجتمع ا -  2
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ونة  م مباشرة وتُشكل المدنية المكالمصالح التي تتحول لقوانين أخلاقية تلبي حاجاته
، فعندما نتفق على أن تقبل المغاير لنا  1ت موجهة لتحقيق الصالح العام  فاعلامن ت 

 كل شخص بأن يحاط بالحترام.بة  ة والفكر فهذا تحقيقا لرغفي العتقاد والديان 
في   القابعة  بالمسألة  يحط  مالم  التسامح  خطاب  سيحدد  إطلاقا  شيء  ول 

والما الالواقع  إزاء  الناس  تصرفات  في  البشثلة  المعطى  الوجود  ري  هم  يقاسمنا  ذي 
الخ  الخطاب  ميلاد  الحقيقية  النماذج  تلك  وتُشكل  البشرية،  الذات  في  وصراع  طابي 

للناس وأبعاد التقارب. وهي نماذج ذات خطابات فلسفية متعددة    امةتداول الحرية الع
واحدة جوهرية  ق  ، 2لإشكالية  أجل  من  نفكر  ميتافوكوننا  من  مفر  فلا  للحياة  يزيقا  يم 

عالتس في  امح  النظري  بالتفكير  تعلقت  خطابية  ازدواجية  من  تحمله  مما  الرغم  لى 
اليوم  التسامح كاإتيقا وملامسة  ع الأخذ بعين العتبار وهم  ي متلك الرؤية لتجارب 

التنظير ومراوغة الأفكار لما يعيشه الناس من ألم وعنف مفرد أو عصبية متجذرة 
 سلوكات البشر.  في

على جاهزية الخطاب الفلسفي ليصبح منطقي  ل ما  مراهنة بشكول يمكن ال
صي في  إل  البشري  الوضع  حالة  عليه  تبدو  ما  مع  المتشبعة  أكثر  المعقولية  غة 

للضمير عان بم  السماح  معقولية  أكثر  وبصورة  الجتماعي.  نظامهم  داخل  البشر  اة 
ي  وهذا  الأنس  بمفاهيم  يثقل  بأن  البحث  الجمعي  توجيه  بالضرورة  يُقر  قتضي  كما 

العالم ككل  فلاطو أ النفس  3ن دائما نحو  ، ففي كل مرة تنتصر قيم الخير لما تعلو 
لن  قابلة  غير  آخر  وتصبح  أمر  وثمة  الشر،  الحكمة  يرت وازع  قوى  بتمكن  أساسا  بط 

 
 .721ص :   لمرجع السابق،ا  -  1
 .  35، ص : مرجع سابقة، ميشال فوكو، حفريات المعرف -  2
 . 71ص :  ،بقمرجع ساية، كريا، مشكلات فلسفإبراهيم ز  -  3
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تحركها   أداة  ل  فاعلية  أكثر  فتصبح  الكوني  مجال  ضمن  الذات  كينونة  وإيجاد 
 لت اللاواعية. النفعا

ال أزماوبوسعنا  في  الو نظر  الذات ت  وجود  اثبات  صراع  تكرر  كلما  جود 
وال الحياة  لقضايا  القيمي  الإطار  هذا  نحدد  أن  المثالية وحسبنا  أن  على  علاقات، 

بما  مست معتقداتهم  ومقارنة  الناس  محاكاة  في  الصرامة  رهينة  العيوب  أن  إلى  حيلة 
الم وصف  وبالإمكان  الفردي.  ي يحمله  الذي  المعتقد  بسلطة  الكراشكلة  من  مة  حد 

كونية كما يصفها تايلور ويغلب صراع العادات والتقاليد الموروثة فتتولد حواجز بين  ال
تاريخهالأفراد   الناس صنع  العرف  م و ول يسع  استبداد  تقدمهم لأنهم سينجرون وراء 

بالخصوصي  العتراف  حق  وينفي  الآخر  اتجاه  العدائية  يحمل  الذي  ات خاصة 
الكونية في  ع الكع أخطر أنوا اسعة وتشيي الثقافية الو  المقاربة  التسامح أو  باسم  ليانية 
ذاتها   ال1حد  سلطة  أعلنته  الذي  التصور  فهذا  العو ،  أهم  أحد  للمخالف    امل نفي 

تناقش   حينما  الفلسفة  عمق  من  نستغرب  ول  البشر  بين  الهوة  توسيع  في  الفاعلة 
 الأقنعة. قيقة المتخفية وراء حُجب قضايا العلاقات بصرامة تظهر الح 

كذوتح  التعاقد صل  يحصل  حتى  التواضعية  للسنن  اللزام  صورة  لك 
تلتز  الذالجتماعي والحوار كون الأخلاق ل  المثالي  بالنبل  تم إل  حدده معاييرها  ي 

تكون عليه   ينبغي أن  الذات مما  نقل  بروزا  وفق ما يروق للإنسان، والسمة الأكثر 
م يقابله العقاب والطوع،  لتزاال  ن يلزم به الفرد، وهو تحول جدي لأنإلى ما ينبغي أ

إ يستطيع  ل  لأنه  الفلسفي  الفكر  في  منبوذ  المتطرف  المتعصب  نفسه  فالعقل  يجاد 
ينفي غيره، وتحليل هذا البناء الجتماعي وأعراضه الظاهرة في ا و فيحارب من أجله

التي   التسامح  فلسفة  خطاب  ويشكل  البشر.  الجتماعي  صراعات  التواصل  يحدثها 

 
 . 61ص : سابق، رجع مالسيد ولد أباه، الدين والهوية، إشكالت الصدام والحوار والسلطة،  - 1
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النا الظواهر  معطى  س كبين  تلك  تنشأ فيه  الذي  المحيط  يمكن اغفال  إذ ل  مباشر 
 .  1لصياغة مفاهيم عن المجتمع  

سياق جاد لسيادة النبل والإرادة الخيرة، التي    يلةتُمثل لطافة المشاعر النبو 
الوعي مطلق    تنتهي الشرور التي تكنها الشعوب لبعضها البعض، بمجرد أن يصل

انسا كل  بحق  فيالعتراف  الطيبة  العا  ن  لعبة  تجري  لذا  للجميع    -لم    -الحياة 
رب م من النسجام يحصل التقاوعندما يأخذ أكبر عدد من الأشخاص ما يناله حظه

يرصد  أن  به  وأولى  يطيع.  ل  السلطة  يملك  من  لأن  سلطة،  أو  وساطة  بدون 
ل   حتى  تمظهرها  حسب  الحضارية  معاينة  الفضاءات  في  الغير  حقوق  يخترق 

الحضارة دون هيمنة  ختيار م واوجوده للغير صورة هذه  الحر وتتشكل  بحيث  ،  2هم 
محاطة بالكرم والحق  ها  أساسا مفاهيم التسامح كونالتي ل تحتاج  نُحقق سنة البشر  
 في العيش الكريم. 

من الواضح أننا لسنا بصدد بناء قانون جديد يحافظ على شرف الضعيف  
اما   العيش  يهدد  عدواني  تجمع  آخر  يوجد  عن  لمشتر لم  البحث  بنا  والأجدر  ك، 

تأكيد ذلك   للعنف والقتتال ونحن في  الناس  التي جرت  السلطة  أنفسنا  ماهية  نجد 
عيين شروط التلاقح  لتعسف الثقافي الذي فوض نفسه صلاحية ت ة امقحمين في سلط

اجتماعية تحدد استعمال  حسب شروط دوغماتية، وهذا المسلك يقود لتعيين شروط  

 
الحباشة  - 1 فصابر  مقاربات  المعنى  تحليل  الطبع،  الدللة،  علم  الأي  للنشر 2011ولى،  ة  الحامد  دار   ،

 . 09، ص :  والتوزيع، عمان، الأردن
 . 65، ص : مرجع سابق، دين والهويةلسيد ولد أباه، الا  - 2



 لسفة الف في  سامحالت  السؤ                                 ين اثلفصل اال

 164 

و  العام  مالفضاء  ثقافي  بدل  لتعسف  تتحول  للتقارب  تؤدي  أن  هذ  1ن  ويعترض   ،
 ش الذي يصبوه خاطره. المسلك مشروعية أن يحظى كل انسان بالعي 

سامح من نور الحياة والوضع مة الفلسفية تبني مشروع المجتمع المت لحكإن ا
تلك اللتزامات تتيسر شؤون البشر    ، وعندما يقع مشروع الطيبة في حدود 2البشري  

يؤ الذ فعل  ين  في  الحقيقة  دروب  ويسلكون  المخالف  وضيافة  الحوار  بمفاهيم  منون 
عن بعضنا لكي نعطي  ين  الإنساني، فنحن لسنا مميز الصواب وغور أصناف الحب  

سلوك التعصب، ولكن وفقاً لمبادئ الحقوق الطبيعية يصبح الجميع  تبرير واهم يبرر  
،  لخر أو محاولة اقصائهاوز ا ي ذواتهم فتحقيق الذات ليس مشروطا بتج متساوون ف

قوة ليس من  فرضية المرء الأعلى اتيقيا مجسدة بحب الناس، ومن يملكون أسباب الو 
توظيفها   وظ  ال حقهم  الوعي  تهيئة  لأن  الكونية،  لمشروع  لصالح  تماما  مناسبة  يفة 

لا سلام صنع الألم وتعقيد الإشكالية  الموجود الإنساني بوصفه كائن العقل والتفكير ف 
 التعصب ومن الجيد للناس عدولهم عن العنف . نفذه م

ذات مفاهيم  لنحت  المضي  يقتضي  كذلك  التفلسف  اجتماعي    وحال  ملمح 
الة وأن ينال السواد الأعظم  مما يحفظ تآنس البشر وفق طبيعة العدري  تشير للضرو 

الذين ينسبون لأنفسهم مواهب خاصة   حظه المناسب من الحياة. ونستعبد ههنا أولئك
أ أن نعطيهم فرصة المتلاك وإل سنكون جميعا مساهمين في بلاء العنف  الخط فمن

ح عندما يظهر سوء التواصل  ساموالأنسب إعطاء الفرصة للت وما يتبعه من ويلات.   
وفي الواقع من تتسم روحه بالنقاء ويصطفي عقله ل يجد صعوبة  ،  3لف  بين المخت 

 
،  1994،  1ط ترجمة نظير جاهل،    بيير بورديو، العنف الرمزي بحث في أصول علم الجتماع التربوي،  - 1
 . 35وت، لبنان، ص : ربي، بير مركز الثقافي العال
 . 40:  ، ص مرجع سابق يقولي برديائف، ن - 2
 . 76ص:  مرجع سابق،ي، ال الجتماعني وتنمية رأس المياسر الخواجة، المجتمع المد -  3
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الذهنية  في مم تلك  التكامل تحصل عملية  التي  ارسة قيم الخير وبشيء من  تقارب 
 الحوار ومثل ذلك التشبع بأفكار التسامح. 

ال الفعل  التخاطب  عن ويجعل  يعبر  فمن  حقيقي  ينقل  ال  تواصلي  تسامح 
ال والكون  للسلام  متسامحين.  نظرته  كونوا  قائلا  ندائه  يوجهه  يدرك من  واحد  بحيث 

ق نفسه  ويحق  ل تصدر عنه مجرد أصوات بل شخصا يكلمه يتكلم بوصفه شخصا  
مع الأصوات بعض الأفاعيل العينية التي يريد منها أن تبلغه المعنى أو تصله اليه  

في هذا   ا ويجعل من الوقل التواصلي قول يكمنمكن وما وحده يجعل التخاطب م  ⁾⁾:
الفيز  المعيشات  بين  للقول  الفيزيائي  الوجه  الموسط عبر  والمعيشات التضايف  يائية 

 . 1⁽⁽بون النفسية لأشخاص يتخاط 
أنانية وتجمعات فاشلة تتجرد من  يولد نظام فاسد ويخلق ذات  لأن العنف 

الجنس   نفس  فمعاشرة  فروقات  معه  تجمعنا  المشترك  ردي الذي  إطار  في  لكنها  ة 
مجال   تشمل  التي  الختلاف  ميزة  على  الجتماع  علماء  يتفق  ذلك  وفي  الواحد. 

يشكل واسطة بين ذهنيات الناس  نا، فتمايزنا في الأفكار والآراء وممارسات   واسعا من 
ر عن معتقداته بقدر ما  ومعتقداتهم ويقيم الود بينهم، فالصراع ل يسمو بالإنسان ليعب 

 من توتر البشر. يد  يز 
وقوفنا على سوسيولوجيا التسامح سيكون هدفنا الأساسي كشف وفي إطار  

مقا في  واللين  الرقي  مخطاب  العام  الفضاء  بذلك  لنضع  الهمجية،  مسبل  اءلة حل 
التي   الإشكاليات  هذه  نطاق  في  ورهاناتها  الممارسة  واقعية  نطرح  هذا  خضم  وفي 

نفسها الفلسفي  طرحت  الفكر  تاريخ  و فا   عبر  أجل  من  يجتمعون  ل  جودهم  لناس 
نواع  المادّي فحسب، وإنما يجتمعون من أجل الحياة السعيدة، باعتبار الإنسان من الأ 
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الضرور  لها  يتم  أن  يمكن  ل  من  التي  إلّ  ي  أحوالها  من  الأفضل  تنال  ول  أمورها 
ة  ن يضبط أطره القيم السامي بعيش جماعات منها كثيرة في مسكن واحد، وهذا المسك

 تحقق التناغم والوفاق البشري.لتي تحفظ كرامة الإنسان و ا
ي جعل    عن أن  الفيلسوف  على  يقتضي  طائفية  بدون  الجريمة العالم    ظهر 

ي ارتكاب  في  خطأ    باعتبارها أو في المتنام ما  القانون  به  نعه  أمر  وهذا    .1ع عما 
الى الناس  يقود  منبوذ  فعل  منها  يجعل  تجنبه    الخطأ  التسلمحاولة  في  يم  وعدم  به 

صل صعبا للغاية ويعسر من صنع حياة مستقيمة  يجعل التوا، لأنه  الخطاب الجمعي
ا بعيدا  م أمر تقريب الناس لبعضه   ليصبح  زيد من هوتهاي للناس، وكما يخلق فوارق و 

ضهم  ائد بعقين في أصول العقلدين، المتوافين في اب المشترك فتعص  ⁾⁾:  . عن الحكمة
انتهاك لحرمالمفي    يدفع إلى جور لم  ل و د العتداذا وقف عن ، إببعض  ة  عاملة ول 

 . 2⁽⁽ ل الإنسانيةائ الفض أجلٍ أو نقض لذمته فهو فضيلة من  المخالف لهم
أنه على  العدل  مفهوم  يتحدد  غيره  الإن  ة ا مساو   لذلك  أن و   ⁾⁾:  بنفسهسان 

لغيره يعطي   يعطي  ما  الحق  لنفسه، من  يطالب   ه  ذلكثم  بعد  فيمكن    .3⁽⁽   عليه   بما  ه 
ال قيمي يحمل  طري بهذه  الحياة ذات طابع  التقارب ونجعل من  نتجنب عوائق  قةّ أن 

يعي  ما  كل  وينبذ  السعادة  متاع على  من  ذلك  يتسنى  ب  ق  وقد  الجتماعي،  للتكافل 
منللفلس تبرير    فة  ذلك  كنظريات    إشكاليةخلا  وليس  الفعلي  واقعها  في  التسامح 

الناس بعيد عن  الوتفكير مجرد  المفاهيم  بالتعصب والطائفية  نسم تي  ، لأن هذه  يها 
نتاج   الأصل  في  الحتكاهي  بدل  الساذجة،  الأنانية  الفرض  العقل  الى  مستنير  م 

   لنا كونوا متسامحين محترمين.  الذي يقول
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خطابنا  الأخر    نقبل  ماعندو  كونها   الحواري في  التسامح  بفضيلة  المنادي 
للعيش مع    فردال  ياتجه أخلاق ه دافع قوي يو ذات حد    إن هذا فيية، فليمة خلقية عاق
اختلا  لغيرا الرغم  و فاتهم  في   ⁾⁾:لأن الجتماعية    انتماءاتهمعقدية  المشاركة  تحقيق 

االثر  ...  وات  الجميع  قبل  من  إساالن   تقود لإنسانية  تجاوز  ن  الأنانياتلى    كل 
العس إلى  تفضي  التي  العصبيات  كل  والجور  وتخطي  العدا  وهذه  ،1⁽⁽ف  ة لهي 

 الأفراد آمنين في عالمهم.  جعلالتي ت  سانية الحقةالإن 
ال  العد  إن الفضائل  تسع من  التي  تحقيقه، الأمر ى  لكبرى  إلى  العالم  دول 

يتر  باخالمج   ماهتما  جم الذي  عقتمعات  ومتلاف  بشاربهائدها  الإيديولوجية  هذه  ا 
بأنالفضيلة،   الس  ⁾⁾تبين  أخلاأخلاق  نظرية  اقتحسان  تعرف  بأنهية  كان    لخير  ما 

است ديح موضوع  الم  يسيكولوج أو  ي  ن سان  حسب  اجتماعي  يقول    صدرأو  الذي 
منة أو فضل  دون  حترم غيرنا ب وأعلى مراتب هذا الحسان هو أن ن  .2⁽⁽بالستحسان  

 للجميع.  ححترام متاي وال طبيع ر  في فعل ذلك لأنه الأم
بصورة متآلف  مجتمع  قيام  أجل  أن    ومن  فالأولى  الخطاب فعلية  يكون 

وجود طوائف متعصبة  صرامة ودقة في وصف أسباب  ثر  الفلسفي لسؤال التسامح أك
قلق   حياتناتخلق  في  نتعثر  يجعلنا  نك  أنطولوجي  لم  مظالم  في  باونتيه  لضرورة ن 

ا النفس  لأن  لها،  لذلك  لبشريةمستحقين  الراحة  الى  وتميل  العنف  فاللحظة    ⁾⁾تأبى 
رميم  ا وت ن قعء ثغرات واالعمل على إنهاا  تطلب منا جميعيرة، وتحساسة وخطاهنة  ر ال

الداعلاق مست اتنا  إلى  وصول  او خلية  من  على  القائمة  الداخلية  مبادئ لعلاقات    ى 
 .3 ⁽⁽ادل العدالة والحترام المتب 
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 فضيلة العدل:رفق الى _ التسامح من منطق ال 2.3
وسلو  طريقة  خلالالتسامح  من  يتحمل  الفك  أه  طرف ى  ذرد  من  وتسلطا 

قد   قدمس حقيالآخرين  للاقاتنا الجعف  .1الأذية  رد  رته على  وقه رغم  ست  ي تماعية 
الالي خ  من  بالة  والصدامات  تجعلنا  ال  صورةعراقيل  والعدتي  العنف  ب نقصي  ين  وان 

بالتسلط على الآخر وتنبيهه  تنتهي إما    قوة التيالنه يستوجب استخدام  اص كو الأشخ 
تجاهه،    بوجود أكراهية  البشال  ثناءوفي  بين  اتصال  يسيطر  قد  كظاهر لتسامر  ة ح 

يمتلكا قيمي  وسلوك  ا  جتماعية  عمقدر لصاحبه  اة  رد  مادلى  والنتقام  ألعدوان  و  يا 
ل غايات  حم لسوي ومبرر طبيعي ي سان ايمة للإن السل  تعبير عن الفطرة  عنويا، فهوم

 تقود الى الرفق واللين. ةومقاصد راقي 
علاقو  هناك  الفكر    ة طالما  من  حيز  فهناك  الناس  المنطلقات   حول بين 

الت ا تلصلبة  الج ي  ومتن   قضيةعل  بينهم  اسقة  مترابطة  فيما  الناس  يتعاطف  بحيث 
التي هي محبة  التسامح في  ، يجعلنا نستنبط حقيقة  ليكونوا انسجاما   وإشاعة أغكاره 

شكلها العقل  ي  ي الت  معارفهذه النزول وإن كان تى ح   لطيبة والعدالة،لحسنى والروح ا
واق إلى  المالبشري  الو ارسة  مع  سن ف،  لها  يواقعلواحقيقي  الستخدام  ما  ربما  كتشف 

لته علاقات ري شكنظرية بناء فكب المراس. لأن التطبيقها صعصبح  وي   يغير دللتها
و منظم يخضة  محدد  فكري  صياغ  لقناعاتفق  و   ع  تعامعينة  يبرر  ما  رض  هو 

ال مع  حي 2عملي النظري  و ي  ث.  التوجهات  بأبعاد  ذلك  وعلى  الوثو قترن  ذا هقية، 
رجسية  ية ون انية مادامت رواسخ الأن ه الجدللهذعة  ضاخ مصطلح  الأصبحت عالمية  

 . تمعاتصب تغذي بعض المجالتع

 
 .  1460ص :  مرجع سابق، ،يه للندندر أ -1
ب  - 2 التقنتاجة، نظريمحمد  بينة  إسلأديان  ا  ريب  أفضل للآخميلارؤية  فهم  الثقافية نحو  المركز   بي،عر ال  ، 
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أث  لإذ  الوفاء  التجربة عدم  الاع أطر جمي بتت  ل  النزاع والجدا وع محل  موضف 
مة ول يجسد عنصر  للقي   الحوار فاقدا  خرى، ما يجعل هذا مناسبات أ  ضة فيو اوالمف

مقذوف به    ربما هو شعار  .1ي تشريعه ا فطقه التي ل يراعيهمن منالعدالة في كثير  ا
نماذج  لتراث البشري  ولنا في ا  اتها،على ذو   ةضة الذهنيات المنغلقاهن م لك  ل يملذلك  
عد  كثيرة لك هيصعب  نا  تهي  المعد بين  بنرجسيةيد  تشو   فتعلةم  املات  يه  تحاول 

كمعنى وتحارب    التسامح  الع  الإرثشفاف  لشعوب  الأمجاد  االثقافي  من  وتعلي  لم 
حالة الغربية على  ال  قديسفي ت   وغماتية مستميتةفي صورة أنانية ساذجة ود  صة،الخا

المنطلق لعالمي، ومروث احساب المو  الت ستعاني تشر   ن هذا  ضبط  من  امح  سيعات 
الامو  الوجودزيين  اوتمر   يةعلاقات  عبارة  إنير  المشترك،  التواضع  لعيش   منطق 

الجمعي لكل مجتمع لهذا  قل  الع  عن قناعات متجذرة في  رري يحمل أفكارا تعبالبش
 رية.  الفك افق كلي بين مختلف القناعاتتو  حداثسير إمن الي سبب فليس ال

يتحول فخطال  وبالتالي  ويتحا  ياب  وصراع  عنف  إلى  د  ورلواقع  لته لعن 
الح الحق الصراع  يثبت  كما  ذلك، يقية  تتعالمنطل  هذاومن    الي  تعد  لم  لق  ق مشكلتنا 
النظري بالج  توزي   انب  في  العقلقع  وإنما  وادراتنا  علية  والدينية  جبرية  لنفسية  ى 

لى  ع  ةلقدر باطة  مع الآخر مشرو   ليش مع الآخر. والقدرة على التعام المشاركة والع
ل  صذا التواحادا وتعاطف كبير يخلق ه  توجب عقلا س ما ي   ذا وه  ،2تحديد هذا الآخر  

 ضغائن.  تشارك ودون العام ب تجعلنا نعيش الفضاء  ة قيمية ريقبط
لت ي العيش الكريم ولو سأنمتلك نفس الحظوظ ف وياء  ا الطبيعة أسن قت لقد خل

ه في الحياة وفق  حق  نسانإ   لكلبك بموضوعية أن  أي إنسان عن هاته الرغبة لأجا
ال  للكون، فالمعنى موجود عندالطبيعية    السنةه  ما تقتضي    تداخلات كن  اس لن عامة 
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وانتم البشرية  ي اءاتها  النفس  أولالمتعددة  تحدد  وياوي جعلها  أول،  لتها  فعلها  كون  ها 
شعل الفتنة  في كثير من حيثياته إلى عصبيات تلجماعي الذي قد يتحول  الفردي وا

 .  ن الأتباع يراع ب وصلعصبيات لعنف مادي ومعنى ا ل تتحو و  راعوالص
ترات خ الإنساني وعاد في فالتاري   عبر ئما  انه كان قبزوالها لأ   ل يتوقف إل

وربممت  مستقلاحقة  سيعود  تار   بلاا  فترات  ومتقايخية  عبر  حينا  أحيانا  متباعدة  ربة 
 . 1لحاضرما يعطي للهوية دورها في العصر اوهو  أخرى. 

قة فتحل مقولة عن الحقي ث المصالح على حساب البحمنطق صراع   ينشأ  ثم
التسا  الصراع مقولة  من عقولتطهير  الآن  علينا  و .    2مح  محل  بأشالم  نا  كالها  عاداة 

لب لسي او   ةوالجتماعي الفكرية   الصحيحة. اسية  الكونية  ب مطالب ونحن    ناء  قوف  لو اون 
ومعالج  الأسباب  هذه  لأ على  مضطلعتها  وتقيننا  بالنقد،  شرائع  ون  قد  فالسماحة  يم 

ا يحولها عن  ة الإيديولوجيا مضعة لضبابي سامح خاعالجتها للت أثناء م   ةالفلسف  صبحت 
اـ و الأساسية والنقدية  همتهام   يالفلاسفة والمفكرين ف  بكت لتي أر هذا إحدى الأسباب 

المشكلة   معظ سلاو عية  بموضو تناول  استسلم  فقد  منطقية،  لسة  الجن مهم  س  مقولة 
االأفضل والأعر  التحلمنط حكم  تلقناعات  ق وباتت  أبعي ق  فكري    دنا من جانبل ما 

 يقة.  لواقع بوصفه الحقفلسفي عن او 
م توس دة  عقي هي    ة في مجتمع متسامحالتي تجعل العدالة قائمصالة  إن الأ

ال العتقادبها  خلال  من  أو    بشرية  وللقومية  للوطن  انساني  لقبيلة  لبالنتماء  كفعل 
الجم ميحكم  نشأتهاعات  اختلاف    .3انذ  وفقا   المكيفة  تهاودلل تها  تشكلارغم 

بالميهيئ ذ  ، وهو مالخصوصية الشعوب ير بما تحمله  غالك الوتد الذي يربط النا 
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تجاوبطو ن الأ   ربةتج ال من  و   في  لوجية  عنللحياالحياة  بعيدا  التعصبات    ة  منطق 
 ق... ة والعر تقد والرأي والعقائدي في المع لف لمخال الرافضة والذهنية 

النسلا  لكوذ يعني  مفاهل  لتقريب  التعاطفعالمي ال  يمخ  لأن  مع   ة  القبلي 
مغا نفيحضارات  باتجاه  يجرنا  ما  كثيرا  يكبرا  يرة  وقد  امأال  لهوية،  تماعي  ج لزق 

ات  لختلافوا  جهة  ن ولوجية مالختلافات الأيدي   تعمقتما  مح كلفة التسافلسالمتعلق ب 
لي عن  إن التخ   ⁾⁾:لنظام المدني دينية عن االة التمايز الح   د كصورةداخل النظام الواح 

وأخ دال وهه  ت قيالاين  كعو يظهر  كذلك  الواقع  في  حاو  إلى  التوحشدة  والبربرية    لة 
 .1  ⁽⁽سانية لم تسعفه أيديولوجيا إن  اإذ ات بين الأفرادعلاقيار للان كل معوفقد

وليس ثمة من سبيل لوصول المجتمع العادل بدون وصول أفراده إلى درجة  
ت لها الوحدة البشرية التي لفق  شةاشابل ه مقفي  نوع البشري  الت   في ادراك  وجرأة   واعية
ختلافات بين  خفي ال تدة  مجر   ةوحدالتصفية والفصل حتى أصبحت  ي العزل و معان

ال  .2  الناس يتم ال من خلال هذه  العدل في أي مجتمع ل  تحقيق  العالية  لأن  قيم 
جميع المشاكل التي يستعصي حلها من  والتي تنم عن قوة العقل البشري في تجاوز  

مة، فقد ظهر التسامح وفي كل مرة يتجدد خطابه محاكيا في كل لحظة  رف العاط
يرانس لنتحول الى التضايف ثم  تول نحن ننتقل من  ائد، لذلك فتاريخية نمط الحياة الس
والعدال المواطنة  عالية  ة  مجتمع  قيميات  النسان  وكلها  أن  يكون    بإمكانه تبين  أن 

الموجو أك باقي  بين  من  للتكيف  قربا  وتساثر  يجعل  دات  ما  هو  ذلك  صنع  في  ميه 
والر  باللين  التطرف  محاربة  ينبغي  دائما  فقط  ويسيرا  سهلا  جمال    فقذلك  ويصنع 

وال الشعو عالالحياة  يمكن  التي ل  الذي مية  الخير  يعكس  واقع حقيقي  في  ال  بها  ر 
 يمكن أن نجده في كل فرد. 
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 : مح أخلاقوتسا ح تساملام  المثاقفة س_ 3.3
س  يجبر الناالمغايرة  الثقافات    باحترامقد ثقافي يحاط  عال في ت الدخو   إلزامية

لام والتشارك العلمي  لساو بل الأمان وقيم التسامح  مدنية مقاوقهم العلى المخاطرة بحق 
بجنوبها على بسائط الألفة ووجهت  ت  لحضاراد ألقت الق،  1الثقافية  م  والقي فات  للثقا

لذ  نغماسللآالناس   ب   الآخروأذية    الشرورات  في  علىوذعره  المدافعة  الإرث   نية 
تا وبالمالثقافي  للمرة،  وأصوالة  أخرى  تارة  المج وروث  مناسبح  لنمو  ال  تماما  ب 

هي    نظر أكثرالتي تلفت الة  شكالي والوغرائز العداونية والتعصب،    نف عالضغينة وال
 عداء.الالتي تسوس الأفراد وتتفرد بالبروز وحب ك تل

ن شعوب العالم في  وإذاعة الخير بي   التقارب  بادرةفلسفة م بعض اللت  قد تو و 
  ة ش، غير أن تحقيق هذه الني للتعاي   لم قابل لكونية أو جعل العان وصفة بارسالة يمك

المختلفا في  بالتفكير  تعج  حيه  شتات   ولم  لتي  عصية  ننظر قضية  ح   نما    جم الى 
بالمغ وتهيج  العالم  تملأ  التي  وأصاي الغرابة  مو بر،  العلاازن حت  بية  فكي قات  أنا    ن 

ثقافة وثقافة م وآخ  الالرحمة واغايرة، وبالتالي فر  التسامح  لعالية  أماتي يحملها  م تقع 
ء، وهي  لاالعق   لبشرساوم ليدخل الحياة العادية لي   حش الذي ل يقبل الصفح ولالمتو 

  .البشر وتقودنا الى عزاء التسامح اتم حضار لازم معظصفة ت 
بالفالع غر غتراف  ابة  ير  عنتعزل  وقيمه ذا  لفرد  وضرورة و   ته   معتقداته، 

المشترك ال  ⁾⁾:العيش  مكاواحلال  الط سلام  وتحقيق  الحرب  و ن  وسط  الآممأنينة  ان 
 من جانب آخر.  لحم   نسيمطلب ا 2 ⁽⁽الناس 

فة التسامح، بحيث ثقا  حقيقة  ي يدركان المفكر والذنسة العقيدميزة الوعي  
ياة كلما اتسعت  لحولوجيا اطغير في أنية البأهمترفة  ع ات المني كلما شاعت تلك الذه

 
 . 256ص:  مرجع سابق،ة الحضارية، علم والتنميال في فلسفةرؤى إسلامية  مد فؤاد باشا،حأ - 1
 المرجع نفسه والصفحة.  - 2
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والسدائ  التعايش  به  لمرة  المع وضيقت  والذا  العنف  طبائع  انى  تفيد    لتيكراهية،  لن 
 يع الختلافات والبغض.  وست  سوى البشرية في شيء 

من الكره والطبقية المقيتة ئدة  ن الزاى الشح شري ل يقضي عللب تمع االمج إن  
بوجو  اإل  اللمثقف النخبة  د  ن وا  الجماعية للمصالح    حاميةة  تتشكل  حتى  ظرة  لفردية 

للكون  الأق  شاملة  العوامها  القناع  .1الميةسرة  تتكون هذه  فإن  ولما  المثقفين  لدى  ات 
أفكار  ار  انتش تبليغ  يقع عليه  الذي  الفلسفي،  الخطاب  يحمله  أن  يجب  الوعي  ذلك 

  ات تنادي وساط الفكرية، فنادرا ما نجد فلسففي الأ   يلقى تقبلا  باعتبارهعالمي  السلام ال
الذي يشجع   السياسي  للحياة على نحو ما يجري عند  تنظيم  بالعنف ال في صورة 

ولة، فهنا نجد أنفسنا  النظام داخل الدبط  دف تحقيق الصالح العام وضعلى القوة به
 م. اس وواجباتهبين حقوق الن في الأخير تحقيق الموازنة أما إجراء قمعي غايته 

تمرير هذه اتنا من خلال  ي ح ي  الخر ف أهمية ويمكن أن تصل درجة الوعي ب 
ير في العواطف يكسب  لتأثأكثر تقبلا لدى الناس لأن االأفكار نفسيا وجعل الأمور  

لت  اف بانفعاالعتر   ⁾⁾:  إلى  يصللبليغ  لخطاب  خاصة لما يكون ا،  كيفا أكبرت م  عالال
الطر عواطفه و النسان و  و المناسب   ق اتباع  لتهذيبها    ا معرفةلاء منهعالو   دتهامجاهة 

ير  لها تسجع  رية وشس الب العواطف في النفلدوافع و النفعالت و جود اة من و الحكم
 .2⁽⁽من وجودها   قق الحكمةتح بحيث ت 

خاصة لما نعلم  عملية تهذيب أذواق الناس هي التي تخلق روح الحوار واللطافة    إن
لى هذا  شرق في حياته، ولو أردنا التدليل عوله جانب منسان كائن عاطفي  بأن ال 

 وقوع الجرائم.  أن نشاهد صورة القلق العام عندلتعاطف يمكن ا

 
 .  17، ص : رجع سابقمر، خالآ تعايش معأصول الاملي، حسن عيسى الع نسييا -  1
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بالحكمة، فإن طة  نشرها وجعلها منو افة يجب  ان التسامح عبارة عن ثقوإن ك
ل في قوة الفيلسوف على جعل حكمته مؤثرة في  إصورة الحكمة الحقيقية ل تظهر  

البشر يستطي   عقول  البشرحتى  تعليم  المعاملة  ع  فيالتي ه   لطف  أمر  الأ   ي  ساس 
  ي الأنثروبولوجناها  رة بمع و حضاان كلمة ثقافة أ  ⁾⁾فإن:، لهذا  وطبيعي جداضروري  

ادات  العالقوانين و الأخلاق و د و ئ العقاالفنون و العلوم و لى  يشتمل ع  ى كل معقدتشير ال
 .1⁽⁽الجماعة  عضو في بوصفه  لنسانكل ما يكتسبه او 

ثقافة السلم لأن الحضارة   تم توريثم نقل أفكار التسامح عبر الأجيال لولو ت 
تل تكون  أن  للبشرية  الجيد  ومن  وتراكمية،  معرفي  بناء  عن  المعارف  عبارة  في  ك 

كتوب،  ومنقول وممحفوظ،    و ما ه  ⁾⁾:خلها  لأن الثقافة تجمع في دان،  خدمة النسا
ح  بدنها يصب   إنساني  رأس مالل  أو لثقافة  فا  مناهج الفعل ن مبادئ الكتساب و وتتضم

ثقافته تجسد    . 2⁽⁽  البشري ن  الكائ  الفكري، ولما تكون  فهو في أعلى مراتب الهتمام 
 في خدمة النسان.  يستأن المعرفة لنقول ب حينها  أفكارا غير متسامحة ف

و وقد   الأمم  جميع  علىالدو عكفت  وانتهن  ل  العنف  سيابذ  الت اج  سامح  سة 
بشدة    انالذي أد  ي ارب حامو انون  قمن    ءا دذلك بوضوح ب   سنتو   ،3عات القانون  وتشري 
المعاملة  ة والعنف وحاربه منالقسو  النا  أ مفاسدودر بالمثل    خلاله   س تنخر اطمئنان 

قا اوفي  يجب  الطبيعة  جبل  لحفنون  ما  على  متساو   عليهاظ  فالناس  ون  النسان 
الة  الفطر ب  هذا  التساوي  واحترام  رهاقانون.  روح  الحقيقية  حيث  والمثاقفة  اليومي  نها 

رضا  بأهمية الآخر و   فيكون هناك اعترافك النسجام  تخلق ذل  تبين عن قدرتها لما
 والعصبية.  عنفما تثاقف التفشل ل  تماما  وبعكس ذلك  ،ليه الطبيعةلقتنا عا خ عن م
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التسامح يمكن أن نعود الى التاريخ مرارا    إشاعةوأهميتها في  الثقافات  وعن  
المسال الشعوب  بأن  ت مة كانت قد ورثت ذلك عبر مفكريها،  لنتبين  م نشر  في حين 

في وجهات  التباين  إن    ⁾⁾:أفكار العصبية والطائفية في معاملات الناس لتلك الشعوب
دات ليس مدعاة  هاالجتعدد  بين بني الإنسان، وت  كةشتر لنظر ل يلغي الجوامع الما

حتى  لمتبادل،  افهم لاذا يؤسس للانخراط في مشروع التعارف و ، وإنا كل هوالنفي للنبذ 
 .1⁽⁽ون العدالة والتعا ياتنا على أسسناء حي بجميعا ف  نشترك

للتجديد إل  غ بصورة مطلقة وأنها    الأفكار  ل يجب أن ننظر إليو  ير قابلة 
للبشرية،خلا من   تقدمه  ما  سلمي  ف  ل  تنافس  اليوم هناك  الفلسفي  الخطاب  يشاهده 

التنوع والتعددية فيس وجود ح ل  المشكلة الحقيقيةجوهر    ⁾⁾:وعلى الأرجح أن   ي  الة 
غياب  الإنسان عات  المجتم  في  وإنما  االإدية،  والحكيمة  لو ارة  لح والحضااعية  الة  رية 

 .2⁽⁽اتها المختلفة تطلب التنوع وم 
بل  أردنا صنع فخر للناس فإن الأمر ل يكون بزيادة حدة الصراع    لو   لأننا

تماما من ذلك العكس  البعد  بعيد  إن الأمر على  الدموي   كل  ، وينبغي  عن الصراع 
دائية   الديانات في حد ذاتها تصرفات عل يس للحضارات أو الثقافات و ع بأنه لالقتنا

ا بل  أتباع هذه  ل حرب ول سلم،  الذين    ضاراتالح لتصرف هو تصرف  والمفكرين 
 هدد استقرار للتسامح تالمناقضة    يملقا سيادة  ف  ⁾⁾:الديانات  أصحاب  أو   المعارف  اأنتجو 
  لتسامح في حقائق ا  فإن توطيدلذلك  .  لراهنةية وامكاسبه التاريخ   تمع ووحدته كلالمج 

   .3⁽⁽ه ومستقبلالمجتمع  ع عن راهن المحيط الجتماعي هو في حقيقته دفا
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 : طئةتو 
لإن   العالمي  صورتهالبناء  في  تحت    العامة  لبشرية  التغيير يقع  طائلة 

ع قدرة الفلسفة على خوض تلك الوقائ ب   مع مرتبطة،مجت ال  ورهانات  المستمر والدؤوب
يلته  والتي تكون في صورة بهية لو تناولت الهم البشري في فض  الإنسانيةقات  والعلا

حول هذه القيمة  طاب تجديد أسئلته  الخالسامية وخاصة التسامح الذي ينبغي على  
 باعتبارها ضرورة قصوى لتحقيق التواصل. 

تجدد  لأبحاثاو  التي  الخطرو   الفلسفية  الح  ة  ي شكال إ  تستنطقسفي،  فلاب 
الذي قد يتفق وشعارات السلم والسلام العالمي أو    سوفيللنا تجربة الفنقل  ت و   حسامالت 

  ا جاء هذا الفصل من أجل معالجة لهذ ما تنظر له، و ارات مفرغة مينتقدها لكونها شع
السماحة مي الروح  فهي  ،  شرائع  التي  جعلتنا  النقدية  الفلسفة  دائمزت  على  نقف  ا 

   . ومدى سلامة تناولهي لمعاهان الر الوقيمته في  أفكارهسامح و ية الت لو شم
فإن منطق الفكري لقن ا  وأساسا  في ح ي  ةاعات  السماحة  تعقيد  إلى  يعة  ر ي شلنا 

ذا الستفزاز يولد  ء في المجتمع وهالستغراب والزدرا عاني حالة  نا  مكثيرا  إذ    الناس
و عدوانية   العبي حاقدة،  ب ن  ا  قابليةتراف  فإنه    من اعي  الجتم  وكلسلدراسة  عدمه 

  ع و ن بضعية وإنما  الو ه  ناقشة ل كما طرحت لماضع  مو   محاالتسخطاب  لنا وضع  يحق  
د بذلك  متخذين  الجدية  التساور  من  في  أسلفلسفة  التفكيكهس  اامح  للخطاب    ذا 

 ية. نيته السوسيولوج الفلسفي وب 
المفاهإن   بيناد في الأفر   علاقاتتابعة  ة وم تجريدي يمي لغة  التحليل  في    همما 

ثن  ابخض  ةكفيل  عدوانيةوالالسماحة    يةائظل  اقاعلالوع  معينةجملت  لصياغات    عية 
الستشا رؤية  اباعتباره  ،والبيئةللعالم    ركفمرفت  نعيشلا  الذي  فيه  رس  اونمه  طار 

انشاطاتن  ومادامت مظاهر  مت ا،  البشري  ونت لسلوك  الحوار  في  بالبدية  أو ائجه  سلب 
 . كتر شمال الحس  نية التقارب والتباعد فيب   م عنمفهو ها ل الفلسفةإن يجاب فلا
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الف  ر وبص نتائج  عن  أفوث  بح النظر  في  التي  التسامح  سؤال  حول  ردت 
الفلسفي، غايته    ن إف  الخطاب  بلغ  قد  ايأخ المقصود  كلامنا    ع بخضو   مالتسلي لى  ذنا 

وفي  ـ  حسب ارتباطات المفكرة بعددمينه متمضاب التسامح  خطا   لأن  نلمنطق معي 
انف مح ياصلس  تم  الإنسة  كااغ  تلا العقانية  حلم  في  الني  والسحقيق  ر سلام  غم عادة 

الالح  لثنائي مضور  والطائفية وكثيرة هي مظاهر  التسامح  ة  تناقض  والجريمة  والعنف 
 الطيبة.  إشكاليةة التي تعيق منعرجات التفكير في واني لعدالعنف وا

عع خطاب  استشرف  أن  عدو لى  يصحح  البعضالمي  ما    انية   يحدد هو 
وك اهر السلادامت مظة الفلسفية، مممارسال  لذي شكل جوهر تسامح اأهمية سؤال ال

متبدالبشر  ونت لح افي    ية ي  أولسلباه  ائج وار  فيال  ب  للفلسفةجاب  كانت  نظرة    قد 
عخاص ب ة  او تقارب  ال  نيةن  في  و لحالتباعد  المشترك،  ابصر س  نتائج  ظلن ف  عن  ر 

و  فالبحوث  المقصود  الستشهادات  بلغ  قإن  اغايت د  في  والتحقق  التسامح شكالية  ه 
للجميع  أسلوباد  وإيج  تو   مناسب  حديجمع  ااصلهم  سلطة  ي ف  يفلسفاللخطاب  د 

 بة. والطي   سامحالت  ليةكاش ه لإتنظير 
إلى  بحاج   حياتناإن   تضب  لغةة  العلاقصارمة  الاط  بالصت  التي  بشرية  ورة 

الحد ا التلأدنى متضمن  السلمي، وفق ن شروط  ب   عايش  انسية  البعد  ك عيدة  رؤية  ل 
الإيدي والعصبياعن  الر ولوجيات  اللاكوني. وهذه  اسخ ت  الإنسان  ليست  ة في  المهمة 

المفر  اوم   معنىغة  تح   لأفكار،هجورة  أنها  خطإل  مو مل  كوني  للاب  ا بم  عالميةجه 
 لم. ل ما يفسد سكينة العاريب ودرء كالتق منطلقات يحمله من 

بحاج   نعم  و فنحن  الرؤى  لتقريب  الح ة  هذه  ب ترتبط  العتراف ضاجة  رورة 
البال منطلق  وفق  اختلافهوا  تسامحغير  رغم  الآخر  وتقبل  ناحية   لرفق  من    سوآءا 

أو  لداتقد  المع السوسيوليني  أو  . السياسي  موجي  وهذا  يست ..،  من ا  و دعي  بصورة ا 
   وممارسة. كرة ورؤية نظريةالتسامح كف طلح ص توضيح م  ملحة
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 .تسامحواللية العنف جد. 1
 . ق يساع والضت ين الا الوسطية ب _1.1
التي هي في حد ذاتها   العتدالعلى    سطي مبنيالو سفي  خطاب الفلال  إن
لغيرنا من    حوار وحياة نعبر عليه  لناساوتقبل  بأنهاوصورة هذا العتدال  أحد    ⁾⁾:ا 

التدافع بين   ي مختلن فكرين  بي   لأنه سجالالأنا والآخر  صور  الغلبة  ري فين كلاهما  د 
وكس م لنفسه  نفوذ  من  للآخر  ما  فب  الآخرنعكسة  درجات   ،1⁽⁽ي  ب  خطاال  وأعلى 

والخراب الذي    بالعنف  الستعانةوالعقلي الأكثر حضارة، بدل    ليللدجة وابالح  قناعالإ
 . دوانيةاليز العفن والعيؤدي في لحظة الى ده

الحديث ع أردنا  فإوإذا  للتسامح  الفلسفي كأسلوب  الفكر  الوسطية في  نا ن ن 
في الفلسفة    نجد  الفمصطلح   أنب تاريخ  القات  من لاسفة  تخلوا  تكاد  لفظة    يمية 

  أخرى م أخلاقية  دراسة قي   لاق على اء الأخموع الفلاسفة وعلمت ج نصرفإذا ا  سامحت لا
مفاه  غرار  الخير  ي على  والم  الفلاسفة    ⁾⁾:حقوالشر  من  جهدهم  هناك  ركزوا  من 

د في قاموس  ومع ذلك فنحن ل نج   قلأخلا ا  ميدانعلى    وه حصراأو قصر   الفلسفي
 .2⁽⁽لب لغاي اة فعرضي ورة صفظ التسامح إل نادرا أو ب حاتهم لطلمص

لذلك فقد كان التسامح من المباحث التي ل تكاد تجد لها أثرا من باب أنها 
ت   يديولوجيةللأتخضع   وبالتالي  فقد  المستعمر  وطنه  ومبادئ  نفسه  ينقد  فيلسوفا  جد 

للغاية أمر صعب  الوسطية  ب التسامح لإن    ⁾⁾:فتحقيق  يعني  ل  الأحوا  ي حال منأ 
القي   نفلاتلا ام  من  الللمأو  في  و يوعة  بمقتضياتها،  أن تزام  يعني  مقام إنما  في  نا 

 
 .   39، ص : مرجع سابقعم (، العام إلى الأ نم المعاصر )  يفلفلسااب لشاهد، الخطد احمد مالسي -  1
 –  قى الأخلاالعودة إل  –صراع الحضارات    –  لمةو الع  -معاصرالا في الفكر  الجابري، قضايابد  عمحمد    -   2

 .  25ص :  ،مرجع سابقة، وحدة العربيال اتراسمركز د –سفة والمدينة فلال –ام القيم ونظ مقراطيةالدي
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ا في  والتطبيق  رؤ نرى    لحياة،العمل  وتعمري الآخ   يةفي  تتميما  لر ن  الذات يقا  ؤية 
 . 1⁽⁽ قيقة  الح  رلك نتجاوز امتلاك واحتكاوبذ اتهاوقناع

فإ  أما العامة  مستوى  بسببعلى  عنف  وجود  عرقي   ن  اختلاف  أو  ديني 
التس أن  ييثبت  قد  مجال  امح  ل  حيث  بالخصوصية،  الأمر  يتعلق  عندما  ضيق 

يكية  لأمر ا  عةالجام   مية فيسلالحقوق الإمدرس في اخالد أبو الفضل  يقدم  للكونية، و 
أ التالينجلس  لوس  تستعمل    ⁾⁾:الدليل  المقدسة ل  الحرب  لفظ  و إن  القران  في  ل ل 

 . 2⁽⁽بررا أو ل كون م ن ي دا مقدسا فإما أيكون أب  ل لحرب ن امي المسلعند العلماء 
ا إذا جميعا لأنهدة للناس  ا لم تجلب السعاريخي التي نشأت ت اوب  ر الح فلذلك  

ذا منافي لقانون الطبيعة ويطلق  ب للمغاير وهي وعذافف فإنها ن لطر   راصات انت كان 
القسوة  علي  اسم  عامة  الت دائمو   .3ه  تشريعات  عرفت  ما  تفاؤلن  امحسا  ع لواق  ظرة 

ال يسوده  يت المسالمني  الكو   نظامأفضل  بحيث  في .  الرك  و ناس  ه  في   يأملون النتقام 
أرقى بالإيجابية  مجد  المليء  المستقبل  الآ الج   يصنعه  وقبول  وطالمتماعية  ا  خر، 

 . تقرارالس الوسطية تحقق ن ة العنف بالعنف فإمن مقابل تى  يتأخير ل ال
التعايوكذلك   معحب  ف الآخ   ش  الإة  طر ر  بترايؤكدها  الصحيح  بط  قرار 

الحضاوالتعاالتسامح   اليم  صورتها  في  خاصة  نادر ي راقلرية،  إذا  على  ما    اة  نعثر 
ة، فالجميع  البشري عبر تاريخ    فعن ى الجع علر يشلأفكاير متميز ااقي أو أم مشرع ر 

  نوعبالت   اضيةملأه شعارات القرية الكونية القان يحمل معاني التآلف في ظل عالم تك
جلث ا من  الحضارا  هةقافي  وت وصراع  مت  جهة فاضلها  الدين    ⁾⁾فمثلا:أخرى.    ن 

 
 .  77ص :  مرجع سابق،رك، العيش المشت سامح وقضايالتاوظ، محف محمد -  1
ثابتين لا  والمؤمنين  نللمتشائميالعالم و اع  أوضن  حسيلساعين إلى تمح دليل ل ساان، قانون التوفمههوبرتس    -   2

 .  123، ص : سابق مرجعرين الأحرار، والمفك
 .  159، ص :  مرجع سابق لة،و دة اللطاسية لسيعية والسبيالأصول الط ز، اللقياثانهوبتوماس  -  3
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ا هو  تعر دين  لالمسيحي  العالمللإ  ضاالأكثر  في  يتحمل  ب   130في    جحاف  لد 
امال السياسلضطاو   لكبت سيحيون  أ   117في    ،يهاد  المتحدة  بلدا من  الأمم  عضاء 
  75لك اليهودذ  ه في عم يتبانهتحمل المسلمون المصاعب بسبب ايمبلدا ي   193هي  و 

  بثبات في وثيقة  كزةمر ة الدينية  لحري اإن    بلدا  16يون والبوذ  ابلد   27ون هندوسي ، والبلدا
قيق تكيفنا  تح ثقافاتنا في    حاور ونستفيد منلكن أن نتسامح ونت   .1  ⁽⁽متحدة  الأمم ال

 . مع العالم فإن الفجوة تضيق ودائرة العنف تتسع 
تعصب كبيرا اذا تم مقارنته بعنفوانية ال  عناءرغم أن الحوار متاح ول يتطلب 

صعوبة  الذ مدى  نعلم  ول  المقيتة،  المذهبية  جراء  من  يكون  بين  وسطية    إقامةي 
العوائق  لأن  المختلفة  يتم  الشعوب  قد  مشكلتجاو   اللغوية  وتبقى  فهي    ةزها  النتماء 

ح  تسام ة  فكلم  ⁾⁾:ة لكل فرد شريطة أن يحافظ هو على معادلة التسامححرية شخصي 
ي ل تتفق  ذي يجب أن يشمل الآراء الت حترام الال أبدا عن    ت ل تعبريقول برا  كما

 .2⁽⁽در على منعه نقا ل  مع م  حمعه، ذلك لأننا نتسام
يأخذ   معنى  وهنا  نت  نمكيالي الالتسامح  مع بحيث  معرفي  بنفاق  عامل 

نفس  للتواصل  نعطي  ول  فر   الأشخاص  كل  يشعر  بحيث  يعامل    دالأهمية،  بأنه 
محين مع القوي وعنيفين مع  ناس متساموقعه وما يحدده له وعليه سيكون الحسب  

إن   والإ  ⁾⁾:الضعفاء  الحب  هي  كونها  الحقيقة  من  أكثر  والتسامح  ا  فسير ت خلاص 
 . 3 ⁽⁽ن أخلاقي  والطبيعة يقينه يقية الإنسان واللهطبيعيزيقيا عن افميت 

 
ثابتين لمؤمنين المتشائمين والم ول اع العالأوضين إلى تحسين  اعلس، قانون التسامح دليل ل وفمانهوبرتس ه  - 1

 .  11، ص : مرجع سابقلأحرار ن ايوالمفكر 
 –  خلاقالعودة إلى الأ  –ت  راحضاصراع ال  –لمة  و الع  -الفكر المعاصر، قضايا في  ري بالجا  ابد محمد ع  -   2
 .  28، ص :  مرجع سابق – لسفة والمدينةالف –القيم  ظاملديمقراطية ونا
 .  91، ص : مرجع سابقالبشري،  سجنتربية ال، جايم ليسنر تهولد افغو  - 3
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سياسة التسامح   لم تعرف  ية الإسلامية عرب لة الالدو   ⁾⁾:كون  ر حسب محمد أو 
لكبرى للفكر الإسلامي كانت  صوص اي يقر بأن الن ر ى النظتو المس  فيو   لكن  ياعمل

البذ على  التسامح  تحتوي  لفكرة  الأولى  بها والوسطي   .1⁽⁽ ور  نادى  التي   الإسلام  ة 
جاءت لتعزز السلام والحترام المتبادل والعتراف بالغير كأنا أخرى تشاركنا الحياة 

 ش بكرامة. ولها الحق في العي 
ا امسإن   شقلت ءلة  في  النظر سامح  ال  ي ه  بوجو تبهج  الأمر  يتعلق  لما  د حياة 

انيه في  ش معلتعاييحفر معنى اكذا  ات، هلافت والخ تلالخ ي خالي من العالم سو 
ن اختلاف في الرؤى ن كاإعدوي. حتى و   أيي ليسى غير ر ر ن ي بأن م  فة توحيفلس

الأخ  النا  لي  يقدم  مقبو فذلك  أنها  على  ع رى  تستحق  بلغت  م  لحواراناء  لة  هما 
 . 2ايز تمجات الدر 

بالتركيز على طرف دون   الإنسانية وسطية تمنع تشويه الحياة  فإن الوبالكاد  
تتجاهلال ل  فهي  الكامل  خر  التسامح  لت   الفهم  معتقد  شكيل  كل  احرام  خلال  من 

في التشكيك  هنا  هاوتجنب  الإنسان    ⁾⁾:ومن  ترشد  التي  الخلقية  البصيرة  نحو  تظهر 
الذ الأعلى  لتحقيق المثل  يسعى  الإرادات   مالنسجا  ي  وبين  الأفراد  غايات  بين 

الخلقية  الواجبات  وتحديد  الجما3⁽⁽ المتصارعة  العدل  لنا  ويتحقق  أن  .  رغم  عي 
مثاليةن وصول بصورة  اليه  لعديد    ا  فرجا  يعد  الأقل  على  لكن  عنا  البعد  كل  بعيد 

 . المشاكل التي تمنع التواصل

 
 .  06ص : ،ابقمرجع سالتسامح، وم ، في مفهناجية الوريمي -  1
 .  89:  ص، ع سابقمرجمع الآخر،  شأصول التعاي، ي ى العاملياسين حسن عيس -  2
 . 16ص:  مرجع سابق،يمان، جوزايا رويس، الجانب الديني للفلسفة نقد لأسس السلوك والإ - 3
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، وهو ليس  الثقافاتلتلاقح    تمنح الدور البليغ   اربة في الوسطيةإن هذه المق
وار حضاري ل يضر بقدر ما تحدثه الحروب من  نفي وطمس للهوية بقدر ما يعد ح

حماس الديني لكل ديانة ونمط تفكير كل  تها في ضمان الكرس الطيبة خلفي ، وت وقع
ف  ⁾⁾فرد: بالتسامح  المتعلقة  والمشاعر  الآلم  ينكر  ل  أيضًا   حسبوهذا  يضفي  بل 

. إنه  1⁽⁽ات أنظمة الإحساس ويؤثر على تلك التي تدعمهاعلى سياسطابعًا طبيعيًا  
 عم التسامح ويجعله على مقربة من الممارسة. يد

رء كافية لقضاء عمره في صراع مع كل من يخالفه لذلك لن تكون قوة المو 
في   الشروع  له هو  الوجود كما هو عليه  فالأفدر  حياةخوض  للجميع    وخلق  تمكن 

التي  تم ترويض الأفراد على هذه القناعة    الإسلام   ففي  ، طاعحريتهم على قدر المست
الأحقاد    ⁾⁾:كانت و   ،سلاميالإتسمح بجعل الممكن من التواصل متاح داخل المجتمع  

الطائفية والحروب الدينية غريبة على أرض الإسلام فقد ألف هذا الدين منذ أن بدأ  
المي  فيعاشر غيره على  الجوار  حسن  يرعى  وأن  واللطف  يشرعاسرة  قوانين    يما  من 

تقاليد من  ذلك    .2⁽⁽  ويضع  عبر  الديني  لتعصب  افإن  ومع  يتوارث  تاريخي  كنمط 
تجعل الجاذب والتنافر يحكم العلاقات   ل للعصبيةوع من الميو ندث  الأجيال يبقى يح 

يتعلق بالبعد الديني  فالوسطية مظهر للتسامح  لذلك    ،والأخر وتعاملان النا    الإنسانية
 ا دائما بتهذيب أفكارنا حتى نحقق العادلة الوسطية. دا وعلين بصورة كبيرة ج 

 
1  _ALVAREZ, DAVID. “Reading Locke after Shaftesbury: Feeling Our Way Towards 
a Postsecular Genealogy of Religious Tolerance.” Mind, Body, Motion, Matter: 
Eighteenth-Century British and French Literary Perspectives, edited by MARY 
HELEN MCMURRAN and ALISON CONWAY, University of Toronto Press, 2016, 
pp. 72. 

  ، نهضة مصر للطباعة والنشر 2005،  06المسيحية والإسلام، ط  محمد الغزالي، التعصب والتسامح بين  - 2
 . 05والتوزيع، مصر، ص: 
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 ؟ ات لحضار اأم خطر على ، تهذيب للمجتمعح  تسام قانون ال_  2.1
يحافظ  أ  النسان  أراد القانونية فتوافق  متهكرا  علىن  تشريعاته  ومدلول    ت 

ب  وذلك  ية التشريع  صوصالن  لتواو يوحي  تنظيم  ما    جدجود  لأن  واقعهم،  في  الأفراد 
قة إدراك لأهمية  وهو في الحقي   الآنا بالآخر  قةبعلا  يتعلقون من تواضع  حه القان يقتر 

اوضي   التسامح ولطف  المختلف  المسالمة   فقد  . 1ت  اعلافلت افة  المجتمعات  صنعت 
ي  استثنائي  وجوهر    صدلمقا  ستجيبنموذج  البشري  الأنس  فضاء العرف  بناء  في 

تاريخ  ؤلت متجذرة في  ي تساوه   ن،لإنسايه اختسامح بين الإنسان وألي امشترك يراع
البشري،  الف التقكر  سبل  تنسجم  تبحث  الذي  المختلفالفرديا  فيهارب  ما    ةت  ضمن 

اليحد ويب ده  الأخلا قانون،  فلسفة  في  كامن  القيميات  هذه  ملمح  والدو   دالةعق 
ام ر لزم الناس على الحت يُ ره  معبر عن دللتها باعتباالقانون سوى    جتماعية ومالا
 ا تمايز علينا.  ص مهمشخ أيتقبل و 

قي فالمو  أعلى  الإنساني  وتحقيقجود  في  مة  يستحق    سعادته  معاناة العالم 
للحقوا  الفيلسوف توقي  نصوص  مناب ن خط  تلامس  ارتبطت  ظيمية  فقد  اللطف،  ع 

المعاملة حتى  ،أصول  العقلية  الموازنة  دور  نلغي  أن  الممكن  غير    نضمن  فمن 
ومتعايمع  جتمم يتأتىتكافل  وهذا  الب  ش،  الب تهذيب  بين  اتناقض  للذات عد  لنفسي 

وجيا  البغض وايديولجذري لعصبية    ح القانون حلب أصو   .2عة  الجماضمن    وتموقعها
االإره البؤ لاب  مشاهد  وكل  بالآخر  وخصو   شقاء،وال  س عنيف  الوعي  أن  صا 

لن و  مدار ضرورته  وسع  وفتح  ا  الحوار  واك  التضايف  ا لتشمجال  في  بدل ارك    لحياة 
 ات.  ذالنطواء على ال

 
 .  69:  ص مرجع سابق، يفات،الجرجاني، كتاب التعر حمد الشريف علي بن م  -  1
 . 16: ص  ، عمان،دار الشروق  ، 1982، 4 ، طان نجاتيعثم ترجمة، هولوا  الأنارويد، سيجموند ف -  2
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ق  ور. لأنه ل يحق مع الذي يسوده الظلم والج في المجت   فقد التسامح معناهوي 
اا أفراد  لجتماعيةلعدالة  سبالمجتم  بين  وهو  حريات  ع  هناك  بأن  لإقرارنا  كافي  ب 

فه1مسلوبة   ال،  م ن ذا  يكرس ان  وع  العنف    لعلاقات  يعيق  سياسة  الذي  والجحاف 
الالن   حرية من  بات  هنا  ومن  ي   روري ضاس  اأن  البلالمسكون  عن  الأول  د  ؤول 

مل  جتمع والعمأفراد ال فرية بينال ات رغم الفروقاتدل بإمكانه إجراء التوازن شخص عا
 زامية القانون للحد من التطرف. تكريس إلعلى 

لقانون أو روحه ي يغيب فيها المجتمعات التلي  تعالم ور الول يحصل الحض
  تسامح بما ضارة والقانون والالح دولة  فهوم  ي لمو جزم أن هناك تطابق لغال  اومورد هذ

فال النقيض  على  الهمجيقابلهما  عكس  ونقيض 2  والوحشيةية  حضارة  تسامه،  ل  ح  ا 
عن  الذي   ايعبر  الأمة  هي  المتحضرة  والأمة  الجتماعي  ر الركود  أفبلتي  ها  درات 

الإنس ذلك  على  لأن  العلاانية  في  الرقي  على  المات  قدليل  وهذا  نى  عالجتماعية، 
الع  ليمسللت   قودناي  القوانين  جابة للإلزام الجمعي المح رف والستبضرورة تنقية  دد في 

 نسانية باختلاف مشاربها. ارات الإول الحضمع على قب ت فراد المج يتربى أ  حتى
الكرا حفظ  مسمى  الإوتحت  التسا  يةنسانمة  الوطنوإشاعة  داخل  ومنع   مح 

الناس بين  سياظه   ، التظالم  كمؤسسة  الدولة  اسرت  قجتماعية  التعاقد   ئمة اية  على 
مية  اقيمية متسير عام و ن خ التعاقد عليه م  ورها تصبح آلة تضمن ما تمفاهم، وبدوالت 

فها  ال أهدالسبب بالذات فضل أرسطو تعريف الدولة من خلا  شر. لهذايير الب في تس 
عن غايات الإنسان  بر  عماع خير وتسامح وتشارك ييان جمعي واجتاقية وأنها ك ر ال

شتراك  أكبر قدر من النتماء واللتي تضمن  ولة داخل النظام امقب لال االأفعلوغ  ب في  
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الحيا اختلاة عفي  أن  1ف صنوفها  لى  ت ، على  السلطتمارس  بإلزامية لك  قوانينها  ة 
 حفاظا على ذلك الكيان. 

ست لي   ياحترام ميزة الختلاف فه ع في مضامينه  ون العادل يقن قاة للب بالنسو 
العنف لنشوء  الالأ  اتبار العتوفي    ذريعة  خلقتنا  ولنا فروقنا طبيعة مخت خلاقية  لفين 

طا  الفردية ذات  متكابع  وشخصيات  تؤهلناغير  با  مل  تجي لأعمال  للقيام  دها  التي 
م كل فرد من  عية، وأن يقو اتمالج  عدالةطبيعتنا، ومن ينظر للقانون يلتمس شروط ال

م التسامح اهيمفة لصناع  فتلك  قدر ما ناله من الجهده ب قلمجتمع بواجبه ويأخذ حقو ا
  الإنسانيةختلافات  ال ي لمعالجة مشاكل  قيمة التسامح هو   ⁾⁾ اعي.اء الجتمفي الفض
،  قيةلالة أخ الكراهية والعنف، وبالتالي فإن التسامح فضي وع ظاهرة  د إلى شيالتي تقو 

 . 2  ⁽⁽ا هرت بيل لضبط الختلافات وإداومجتمعية، وسضرورة سياسية و 
المعرفة تأسست  امنذ  نية  القانو   لقد  وكانت  العصور  في  قدم  الشائعة  لفكرة 

الجناا اللفكر  أن  صنيع ظئي  من  يعاقب  سن   الم  تم  ما  وخاصة  قانون  العمل  في  ه 
ب   –بي  حامورا بالمثل  لاممعوالالسن  السن  دائ وكا  –ة  الهدف  تفشي  ن  من  الحد  ما 

و  الاي الجريمة  والشيء  الغير،  يب ذذاء  نشأةللإ  دامفيدوا  ي  المعاصر  فلسفة   نسان 
ون المشترك  ك لسلم والت خطابات اعوفي إطار ذلك تنو   تراعي حقوق النساننية  قانو 

-غير  ا،أن   –  علاقةه لمصلحة التلك النداءات موج   ثيق القانون، لكن باعثفي موا
أصنا و وحضور  المخالف  القانو ف  يحوطه  الذي  وبالتالن  الأجنبي  بالغة،    ي أهمية 

اكر فع  شر المُ   صوب لفض  السلام  نحو  اه  وعلاق  يفسدلذي  لصراع  العالم  ات بناء 
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الت   ةأفراده. ومحاسب  تعت الذات  هر  نسان مثلنا وأن ثمة جو ف للأجنبي بكونه ار ي ل 
 . 1بوجودنا   يتعلق وجودهومثلنا تماما   ركي تفواللعقل باره حامل ليجمعنا به باعت

ر تحايثت معها اصلمعب الخطافي ا  رة الفلسفة القانونيةصو ومثلما تجسدت  
انرجستحارب    سلطة وت ية  الأناني،  وسلنسان  الصراع  بدل  يح  طفتح  مل  متناغم 
لام ذي يدعو للسوفي هذا الإطار الة بدون غيرنا مخاطرة،  التضحية وأن الحيا  رمزية

القانونيشلت ا  اعتر  تأسيس  ريعات  في  مخاة  المور قوانينها  صراع  الحضاري   وث وف 
ف ي والأيديولوج ال ال رة  فك   كانتة،  ينبذ  قانون  يكفلك   نغلاق.سلام  موجودا  ي  الفرد  ون 

 . 2ره والعتراف به ي النظر لغ لضروري له اى نحو انساني فمن عل
ان سن للإله  مت بصلاقيات ل تنفس الغير سوية أخ لطالما شكلت مظاهر ال

وق  التف  لاء وظهور أجناس تدعيعت ر التفرقة وال ززتها تباشي والأخلاق، ع كائن القيم  
ذساهف اللاتسامح،  لكم  خلق  أع  في  القانون  السلاداء  فهم  حق  ومن  يحارب م  أن 

وروثها ول  الذات المتقوقعة على م التملك التي ميزت  و ب الذات  المفرطة وح  الأنانية 
ي تفهمه   إذ  ت بتاتا،  و ب الخ  اري حدد  السلام  حب  الغي شر  ااحترام  بدء  منذ  لحياة ر 

 .  حصلاوالإردع ي الر ومن هنا بات من الضرو ، الجماعية 
أخلاق تتحول  الفسوف  عنصري نت  مجتمع يات  إلى  البغض  تضرب يجة  ة 

 .  3سكان المعمورة  نا الوطن الواحد و ب الناس أ علاقات بينلالروابط وا
الة ما تم حو الآخر وفي ح نح  تانف يق الة إنسانية يعهذا الضطراب ميز   إن

علىا يم  لسيطرة  الذات  ل  كنتعالي  الهو  سلطة  نوجه  مراقبة  و   ام.نسج ال   حقيقت أن 
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وتوع الذالسلوك  باية  ساذجة،لتن ات  أهواء  عن  مشكلة    ازل  هنا  لأولويات  اونطرح 
يعني ب  الن حيث  في  نتشارك  أن  ون ا  ننطوي  أن  على  العالم:حياة  عن  وهذه    ⁽⁽  نعزل 

نظمة  لأ يود المرتبطة بامعا على القلاق العيش  ير إلى أولية أخ شن   يدة ك ة سعي مناسب 
 .  1 ⁽⁽اسي لسي يم اظ القضائية والتن 

لذلك يتمرد على الاطار القانوني ويجعل    ته بذاتهلكن الانسان يحب صنع ذا

أفكاره   وي   معيارمن  يتعصب  فإنه  والا  به  التقيد  ينبغي  لا  صارم  سلوكات  مارس 

الجماعة:تص مع  العيش  يريد  لفرد  تدرك    ⁾⁾لح  الذات  بينإن  كآخر  الآخرين    نفسها 
معنى   )وهذا  الآخر  عallelousالواحد  أرس(  واند  الصداقة  لذي  طو  من  يجعل 

 .  2  ⁽⁽بادلةتم
الس لميزة  نشير  أن  الآن  لنا  فومفيد  الق لام  ضرور و ان ي  ول  العالمي  ة ن 

صه  و من خلال نصلمي  االخطاب الع  ة تحليل اج ة إل لح صالتشريعات الخا عاد  لستب
جهةال من  والتن قانونية  والتعدد  الألوان  ،  وتمايز  اوع  واختلاف  ناس  لأجوالأشكال 
ياسي من جانب آخر، هذه هي الحقيقة  ي أو السدأو التوجه العقائ   اللغةفي    لبشريةا

د  نا ل ب ات سبيل حي   ي العالم وأننا فهذا  فون في  ارها وهي أننا مختلكان يمكن  ي ل  الت 
 ية.  م أنه ميزة طبيعترك مسالم مادااء مشضلطائفية لف يل او لنا من تح 

يعتبر   إنسانيةكما  طبيعي   ظاهرة  هذوالة  واجتماعية  مع  التعامل  ل  تعدد  ا 
لن ر علينا فكيحتم   بقدر ما يرسم  العالمية  القرية  مع    شايالتع  ا طرق ة النصهار في 

تقبلها بدو ي  نوالتي كا  .3ليمة المحيط بصورة س التي تعد  ن وجود هذنبغي  ه السلطة 
 ادتنا.في حد ذاتها ضد حريتنا وار 
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 التسامح حرية محدودة: _  3.1
النسان  حقو  فلس   ةي ففلسالسس  الأ  منمفاهيم  النولوجيا  كرو   فيق    فو في 

سامح في فلسفة للتحقق من كون الت   يس كافيا بالمرةايا والأهداف لالنو   ر ذكفقانون  ال
غراض ايديولوجية، وليس أمامنا من  لفيات سياسية وأ خ   بري عتوار ة أم م قحقي   نون القا

من خلال ديباجة    دوليال  القانون حقيقية للتسامح في  لا  الأسسستهل  خيار إلى أن ن 
الأمم  ق  ميثا عنهالت   ،المتحدةهيئة  عبرت  مشرو   بصيغة  ي  في  وأن  صريحة  عها، 

حقو تعزيز   وضمان  والحرياتالحترام  النسان  وظيفي ساسالأ  ق  جو ة  ذه لهة  هري ة 
نصرية أو  ع ن  وبدو   المية مية الساعية لتوسيع دائرة هذا الحترام نحو العالهيئة العال

 . 1أجل السلام والتسامح من  ذلكية وكل ة دينخلفي 
يت  شأن  بحقوهو  الو علق  راسخق  ال  نسان  واصفي  كعلة  للوضع معتقد  فة 

التناغم بين    وةلا د ح سنج   ن أننامالة  مح   رير هذه القناعة ل ولو تماهينا في تب   البشري 
كاره وما يؤمن به،  فلأساءة  دون إسعادة التي يصلها النسان حينما يُحترم ويعامل  ال

القانون  الإش  دركما وتج  إلى روح  يدافع عنالارة  وين الكينو   ذي  اة  حرب  لحميها في 
يظهرو  كما  القانون   السلم  في  ا  ذلك  الإنساني  خطاباته  الدولي  في  بث  ة  لهج لذي 
افال في  حقو لما  عاتلنزا ض  وحماية  للقانون  سلحة  التنويه  ويجب  كما  النسان،  ق 

ه في نسان في حالة السلم و ة الامبحفظ كر الذي تتعلق مبادئه  و ن  لنساقوق االدولي لح 
 .2ا  عليه عية ما يدافانونقامات المن اللتز 
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إشار  للتسامح  وثمة  أخرى  العالمي ة  القانون  ف في  ورد  ما  ذلك  ومن  ي  . 
جني ي تفاقا الأات  الإضافي ومع  رب ف  رؤيتنا  لحقاتها  تُقرب  قانونية  قواعد  عُدت  التي  ة 

ن  م  يات العسكرية، ول بدالعمل  ءرون جراح الأفراد ممن يتضر لصاان ومالنسلحقوق  
التي ل يجوز  القواعد الآمرة  نساني تعد من  ها الإ عد بحكم طابقواعلن هذه االتأكيد أ

سلم أو الحرب  تبار في حالة الاعل  ق كن فو النسا  رامةفك  ،1اق على اختلافها  التف
 يش مطمئنا. ع ي  م حتى السلاوهو كائن مُكرم ل بد من إحاطته ب 

ن اد أر كل من أسخة في ذهن  راطمئنان النسان فكرة  سايرة ال بأن موقد نقو 
رية في القوانين  لتسامح والسلم والح در رسوخ مبادئ اعيش الكريم وبقية الر يؤسس لنظ

د معاناة كبيرة من أجل خلق صورة  اضعات الخاصة تج مو التى  ة وح الدولي و مية  عالال
تى يكون المجتمع  لآخر، ح تقبل ا  أو أخلاقيا بمعايير   ياإلزامجتمع  رحيمة وضبط الم 

ة التعصب،  لمخالطة ومحاربورة ار من ووعي بضلتضااسيج من  م علاقاته ن عظفي م 
ب ونحن   التسامح  مقصد  وتقدي نعي  وقبول  ااحترام  لمنا  عات  افالثق  الغني  علتنو ر 

ال التساولأشكال  ويتعزز  لدينا.  الإنسانية  والتصرفات  منتعبير  معرفة  لا  خلال  مح 
 . 2دلفكر والضمير والمعتق وحرية التواصل فتاح واوالن 

ق  ذات بالقوة سيخل يدعم اثبات ال  الذي  لصور المقابالت   نعلينا أول يخفى  
للجريمة التي    اتادمتدنا اون لديكث تتبحي ى العرف القانوني،  أسلوب هش يدوس عل

معالج ت  وبالإمكان  بالمثل،  والرد  التعصب  مجال  مشافتح  الة  وتفاعلات  م يو كل  ي 
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  حرسة التساممما  ر والأجد  المعاملات.   قعفس البشرية تتأثر بوالأن الن   الحوار الناس ب 
 . 1ن بالحترام  سجم حقوق الإنسادو التلاؤم لتن في ح 

التأكيد على    وفي هأهمإطار  الحقذية  و ه  الأس  هايه توجوق  الهدف  مى  نحو 
  مبادئ عالمية، أشير  غةل صيان خلاالذي عبرت عنه إرادة القانون وروح العدالة م

القوةدو إلى   ا  ر  قوانين  على  الدلسللحفاظ  بين  وداخ لام  سلطةها.  لول  قوية    فوجود 
لمما أساسي  التسامح  شرط  سم  ،2رسة  عالم  عن  نح والحديث  دافعية  يستوجب  و  ح 

وقدي لآخر ا لد  ذاه  في  ورد  ن.  إلزام  العدل  الشأن  بانتهاج  المتحدة.  الأمم  هيئة  ول 
 . 3صبية  ية والعللعدوانن الستبعاد يأخذ لأ ع للجميلفرص وإتاحة ا

علينا   الحر ففولذلك  أفق  للأفتح  و ر ية  للت اد  منح دعوتهم  الأنانية   رر   سلطة 
مع  مجت   مرتبة  لتى ص، حلإنسانية في جموعهم أنفسهم، وزرع روح الى  والنغلاق ع

وأحو ال والمدنية.  القانو ار  العرف  ضوء  على  المدينة  لدولة  شرطا  نضع  و ن  لو  ني. 
  لحقيقية لق الحرية اخ   ا أمام دور السلطة فيد أنفسن لية سنج النظر في هذه الجد اعن أم

النظام و الحفا   مت ترغب فيمادا الدو تظُ السلام بحيث  ظ على  لة في هر الحرية قوة 
أفرادها   تلاقيوتحق  ،4ضبط  الق  ال  اتمعمجت ح  عن  سيرورتها  الباحثة  في  طمئنان 

 ا. ذاته لحريةالتاريخية بدل الصراع حول ا
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الأمر  تعلق  ما  الجان بمعاين   وإذا  الة  فلسفة  في  القيمي  نلاحظ  قاب  نون 
الفح  الإعضور  وإر ل  تُ انساني  العنف  دة  بأن  إل درك  يولد  كذلك  الع  ل  والشأن  نف، 
ل حقيقة أن نكون  وذلك نتيجة إغفا،  وبلحر نا لتي جرت لمل اتعا ما يتعلق بأخطاء الفي 

جديد  منعرج   نسانية ون التسامح دخلت الإ ن قافيها أعلن معا، واعتبارا من اللحظة التي 
لتق تاريخها  وبح   اءفي  االشرور  سبل  الن علاقلث  بين  أكث والأ  اة  صورة  في  ر  خر 

ب الهدف  ملائمة.  بين  التوعية  عنشر  الضوء  وتسليط  ب  التعص  ر مخاط لى  ناس 
 . 1تجددين لدعم عملية الترويج للتسامح  بالتزام ونشاط م ل اعلتفوا

ال  والنجذاومقام  العداء  اتن ب  يصنع  اثب فر ل  الذالإن  هذا ات  يحدده  قد  ت 
اسر  الأخي يضبط  اوما  الحقيق   حياةلتقامة  سلبها   التي  ةهي  يمكن  بشر  أننا    ل 
ولنامتشار  الوجود  في  وواجب   كون  حقوقا  نع  لوسب   ات،جميعا  بأن  ددة  مح م  سلايش 

ول تمارسه   املحتر تحب ااسا إذا ل يمكن العتقاد بتاتا ان نفسا بشريا  بالتسامح أس
الغي باختلا   يتذرعون والذين   العقيدة ولسان  بار  ف  لديانات  يع امعتبار جفهو مخطئ 

ى  يز جميعها بالحث علتتم   ين الديانات إذمشتركة ب   اك قيمى التعايش. فهن وا إلعتد
النفنشلوا  لصفحرفق والفة اص س والصدق والأمانة وكلها قيم لمواطن  راح وتهذيب 

للمدن  تتأتىح مُ ا أن  ية كمصالح  السعادة  بين  انيات امن روح   ددات  لتسامح والمحبة 
ت   .   2شرلب ا اللكي  للعقل  لأن الحياة تجمل و   ناسالرية بصورة ترضي  حتحقق  أفعال 

كون نوعا  قد ي تسامح في حد ذاته  لالواعي الذي ينتج ما يخدم مصلحته وفقط، إن ا
 من الجبر في الحالت التي نحتم أفكار على بعض الأفراد.

 
،  1995وفمبر  ن  16سامح،  العالمي للتوم  لي، اونيسكواعلان مبادئ بشأن التسامح، الي  دة،حمم المتيئة الأه  - 1
 . السادسةلمادة ا
ين ابت لثوالمؤمنين ا  وللمتشائمين  لعالم ين إلى تحسين أوضاع اساعدليل لل  نون التسامحقا  مان،هوف  رتسهوب  -   2

 .  242 ، ص :مرجع سابقالأحرار، ن يوالمفكر 
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 : العنصريةوأيديولوجيا غض التسامح بين عدمية الب .2
 لي: صراع أز  لمشتركا المختلف الحس لحسا_  1.2
  نأمك قانون وإذاها الن جديدة يقوم بق معالكن إعادة خ ى يم ر ومن ناحية أخ  

إلى بنا  العن   يؤدي  دائرة  التوت وع  فتقليص  بي نفوان  أر  المجتمع  فر ن  وبل1اد  وغ  ، 
ي بع الإلزام ف أن طا   مرغينة،  لمتباالنسجام للطبع البشري وخصوصيات المجتمعات ا

رس  ايبرر أن نمل    اا يغاير، ولكنه أيضم  ل فرض مل مداليته عنف رمزي يححد ذا 
ونعثر  ال أ لاتسامح  الغير،في  متشابهلفمث   خطاء  نحن  حياتما  امتلاك  في  ا  ن ون 
الغير مثلنا لأننا نسلبه وجوده حينها    نا مسؤولين عن جعللسلك  ا كذمشروع وجودن و 

نحتر  اخت ول  اويستحض  ه،يارات م  هذه  في  مرني  فيشاركة  للحظة  من    •فكاننداسوامي 
نوني  االقتميز خطابه  فقد  ديان العالمي،  ن الأاية في برلمندوسهنيابته للديانة ال  ل خلا

ال متفاخربتبرير  وهو  معتقد   ونهك  تسامح  ادين   يحمل  و لذه  بالسماحة  يؤمن  قبول  ي 
 .2جميع الأديان ونعتبرها حقيقة  

تميزن حالإن   التي  الختلاف  صراع  ة  التسامح  من  تجعل  بعضنا  عن  ا 
لذلكستمرا علم المف  ى مدى الأزمنة،  تقربالبحث عن  التي  الأساسية    فهم  ناعطيات 

ية تحديد الخطاب الذي بغ،  لى خطاب متماسك ومتجددبحاجة ا  الناس لبعضهم هو

 
إنسانو زروخي، ح  إسماعيل  -   1 الث  يةارات  الفي    عين والنشر،  دى للطباعة  لها، دار  0420  ة، دط،عربيقافة 

 . 56 ائر، ص :مليلة، الجز 
العالم،    ساهم بشكل دوسي  ب هنراه_    • اليوجا وفلسفة الفيجانتا الى  بين  لحوار  ا  يؤمن بفكر  كبير في إدخال 

المستعمرة. أسس  القو فاشتغل على    الأديان الهند  في  البريطانية  الإمبراطورية  لمحاربة  أداةً  باعتباره  الهندية  مية 
العالمي:    قوله أثناء  مثلهي  شيء، أهم  اماكريشنافيفيكانادا راماكريشنا الرياضيات وبعثة ر  أخواتي  مؤتمر الأديان 

 ..... وإخواني في أمريكا
ثابتين ال  نالمؤمنيائمين و شلم وللمتاعين إلى تحسين أوضاع العاللسسامح دليل  التن  ، قانو هوبرتس هوفمان  -   2

 .  239: ص  مرجع سابق،والمفكرين الأحرار، 
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المشترككلمة  تحمله   بن   الحس  اب وفق    امعطياتهو   اتهاي وضبط  في    ستمولوجية خطة 
لك موجودة في القانون ذقيقة  فح ص والناقد،  حلمتمافي  العلمي والمعر إطار الخطاب  

قياس  لك على كل مذثم أطلق بعد  س المادي اه في الأصل المقياعن نون م القا ⁾⁾:  لأن
معنوي    فكري  الي وقأو  أمقال  ير  نون  ج نطبق  كلي  جميع  تتعرف  على  التي  زئياته 

 . 1⁽⁽ه أحكامها من 
أن    معنى و  معا الصر ذلك  وتعق ا  ع  النفسلذات  والقوة و   يدات  العنف  معاني 

سامح والسلام لت لت امقو كلت  شد  ، فقيضبطه القانون المسالميدهم،  ير وتهدلغيذاء اوإ
تحليل    يةعمرج   العالمي في  الفلسفية  لمبادئقاالخطاب  الن لحقو   نوني  سان  ق 

كلوق  والحق وفي  وتطهير    العامة،  الدول  لعلاقات  الضابطة  المواثيق  تُضخم  مرة 
نظامهمد  لأفراالات  تفاع بما   داخل  علي   الجتماعي  ايدل  لفظي  اله    طبيعيلحق 

السمح، الكريم  التُر حيث    والعيش  الطيبة من خلال منو صد  تت ايا  القوانين    كه ر ا  تلك 
وإنسمن   متعالية  انطيبة  أغلالمثالتبلغ  ية  في  ت ية  ومور ب  النداءات شريعاتها،  هذه  د 

ت في  القانون  فيلسوف  لرغبة  بالأساس  ول ل  تناسق   حقيقراجع  غير    لجماعة،  توجد 
يت االحسنة  لنوايا  اهذه   عات   اداولهلتي  على  آخذا  القالمشرع  فق تنب ه  المعنى  ط  يه  إلى 

 . ه بها يطن ذي ي الدقيق ال
عن لتعبير  رة اذه الكلمات مأث أن له  ⁾⁾:لمات الحترامكما تحقيق ذلك يعود لك

  شارة إلى وجوب اشتمالتها المتميزة والقصوى، ومأثرة الإلمعتقدات في صور ا  احترام
 .2⁽⁽ سدة وخطرة ها فايها بأن ا والتي نحكم علالتي ل نؤيده راءحتى للآ  مراالحت هذا 

 
  البلاغة، حو  الن ن  رفاية الدراية الرجال الععلمية والدينال  تحالل للمصطم الشامجمعور، الراهيم حسين سر إب  -   1

 .  429: ، ص مرجع سابق
 .  2146ص :   مرجع سابق،ة، يد الفلسفموسوعة للنيه للند، در أن -  2
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اهل توااورة  الضر   ستدعتذا  نتاج  يحمل  لنسية  كوجيتو  خصائص  ضعي 
ا متوحشا  نظام فسيبقى كائن لفي هذا ا  ل يدخل   ومن  -لك الجتماعي  ذ  -نسان  ال

نه  وميروس لأوصف هق يستح و ولة. وقوانين تحكم الدبحكم المتعارف عليه من أطر 
  مح سوما ي   .1  -  بيت  ن وبلاائلة وبلا قواني لا عب   -توحش  لتسامح ويميل للينفر من ا

قية صالحة  شروط حقي   ة للتسامح لأنهاالقانوني   م ه الحياة خصائص النظر لهذالمرو ب 
غنى عنه ما  ال الجماعة الذي ل  م للانتظام في مج هحاكي حاجت شرية، وتالب لضبط  

مكن أن يتم ذلك  ، ومن غير المفي الستقرار  حق لل اف ي يكذ دام الطار الحقيقي ال
 وق،  ن يحفظ تلك الحققانو في غياب 

ق  ةفثم صياغات  لخلق  ذارغبة  بناءت  انونية  عام  تلب   املمح  الحد  على  ية 
امن  الأعلى   االحقوق  فتشريعات  للطبيعية  دوما  فردية،  تراعي  القوانين  في  التسامح 

ق حوله الجماعة  ونات لما ستتفا مكية بوصفه صشخ ت الامتطلب خاصية التوازن بين ال
قا للتعاقد  نون  ويصبح  وميثاق  الأ ماعي  لجتاعرفي  تنطبق في  أن  ويمكن    خير، 
ر  طبحكمة الأها تحدد  لال أي مجتمع ومن خ   عينية في   تفاق مع حالتل مخرجات ا

  ون يق د ث المواللتوازن وممارسة تلك  بحيث تمس السواد الأكبر تحقيقا    العامة للقانون 
و  قتصادم،  باستقراء  لو  لح منا  البشري  الت الوضع  دوم  شريعالت  سنجدها    االقانوني 

لبر تمي  ا  ةاتي غمل  يسع  وأن  أكالمتداد  الأفر   برلقانون  من  شاقدر  ومن  هذه  د.  أن 
أ ت الحكمة  الذي مل والسماح، والأاصال والتعخلق الت ن  هم من ذلك تحديد الإطار 

العامةنما حريتنا  فيه  االمتكاف  ةري الح   يأ  ،2  رس  عالمئة  تؤمن  حدوده    لتي  مستنير 
 ه.فرادضبوطة لأم

 
 .  99ص : ، ع سابقجمر السياسة سطو طاليس،  أر  -  1
 . 504، ص : مرجع سابقالمدني، تمع ة والمجرية السياسينظسياسي والال يرالتفك يل،تيموني دو  ستيفن ديل - 2
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ا كفاءة  في  عالحق  نشاطلوالسبب  ت ب وقي  من  مستقى  العالم  الصر ر    اعاريخ 
قية  ند القانوني ايتي سارى في اللذلك يتو ب،  زق العنق والحرو بشر في مأ الذي أدخل ال

بما يُرضى   المتسامي  العن لل  نعود  تى لكل فرد من المعمورة ح النسان  يف،  وضع 
  ة لبشري ريخ اي تافودرء الفساد الذي دب  لمي  لام العاهرية تتعلق بالسفثمة مسألة جو 

الأنانية   وطأة  التعمنذ  تعصبوروح  نبني  وأن  حقيقي ،  بتك  ايش  مرهون    ييففذلك 
الراهن وتجسيد  امع متطلب   الأفراد ينال ك ت  بأن  السمحة.  المواطنة  ل فرد حظه  قيم 

فعاليات لاب  ة حس االحي   من  الت مواهمتلاكه  الخاصة  ات غيره ي تختلف عن كفاءبه 
دنا  أر حتنا إذا  فمن مصل  ،1نحو الكل    تميل  التي  خاصةلذا الطرح للحياة اس هويؤس

ذة أن عدوانية افساد مللبلغ بنا احتى ل تنا  نتقبل حقوق غير   الحقوق أن  ضمان تلك
لنا  نعيش بسلام ونأخذ كامل حقو  يكفلها  التي  الو القان قنا  لسنة  يطب ن  اة وما  الحي عي 

 نسان. ة ال سبيل رفععليه الأمم في   تواضعت
بأونح نرى  الن  الجتماعي ن  حد    سلم  اختيا  الناسحرية  اته  ذفي  رهم في 

ف جماعات.العيش  لمصا  ي  التي  لوتشخيصهم  أحهم  لقوانين  تلبي خلاتتحول    قية 
  كبر قدرززة بتفاعلات موجهة لتحقيق الصفح لأدنية المعباشرة وتُشكل المم حاجاتهم  

امح  تباط التسر القضائية عن ا  التشريعاتالهتمام بالبحث في    جب و ف  ، 2شر  ب من ال
تطلبات الأفراد وتشاركهم في  لتفاق حسب م ع واضفي التوا  لح العاملصامه بايومفاه

ا تُعزز  التي  القوانين  تكيف ه  منوالأ  لسلامسن  الحي وتضمن  يحقق  اادئ   لسعيدةاة 
رغبة  قا لي يانة والفكر فهذا تحقوالدلعتقاد  نا في المغاير للى أن نتقبل افعندما نتفق ع

 . والعيش الكريمام ر الحت ص بأن يحاط هو كذلك ب كل شخ 

 
 . 37ص :  ،مرجع سابق ،كرةيخ النقدي للفغ، المجتمع المدني التار نبر ر جون إه -  1
 . 217، ص :  المرجع نفسه -  2
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ت ة الخاصة ومتطلبا ح بين المصلته تفصل  ذا  لقانون في حد ة اولعل طبيع
للشمولي،   تؤسس نظرتها  حتى  الجماعية  للخطاباتت  تمثلاكلها  و الحياة    مفاهيمية 

  .1ت البشرية  ان المجموعتأليف بيوالريع الختلاف تشة الى امي لر الفلسفية ا
وجه الأفرادلح نسة  االمج   وعلى  توازن  ي   قوق  خلق  تتلاتم  متكافئ  فيه  قعام  ى 

اس  هذا الأس  ، فالقوانين توضع على سجاماثر ان ة أكر ات النفس البشرية بصو قتضي م
نحو    هو طريق   ازن و ق هذا الت ة، وتحقي اعي ات الجتمللتجمعبر عدالة  أك وهو تحقيق  

الأ سلطة  عن  التخلي  تفرض  التواصل  حتمية  مادامت  خول  د   عند  ةناني التسامح 
 . ب اوالعدل والتفهم والتح الم ة والتسح الوفاق والمسام وتبلغ انسيتها ،المجتمع

العامثل ميثاق  حدد  الذي  هوبس  توماس  فلسفة  في  الحال  هو  لى  علمية  ما 
استحال ذلك يصبح  ما    حالةوفي  مح.  لخير والتساس للميل نحو ااهدة النفل مج صو أ

ص افمن  ال معارضلفرد  ات  المدنية  مواثيق  بة  يعار جتماعية  الذي انو الق  ضما  ن 
العايض الصالح  للجوا  ممن  تتقدم  .2ميع  لخير  التي  فالمصلحة  الحقوق    ولذلك  فيها 

وبنود الدول حتى    انين الدوليةو قالعامة هي التي ينبغي أن تشاع ويتم تفعيلها في ال
 رب، بدون اختلافات. الم متقاجعل الع  يتم

ف حسب الأهواء ر واقع الأمر بدل التصفالقانون بإمكانه أن يضع الفرد في  
المختلف أن  العالم  بداعي  في  له  مكان  دائمال  الخلقية  للقيم  الحتكام  ويجب   ،: ⁽⁽ 

التي ترشد الإنسان نحو ا لمثل الأعلى الذي يسعى لتحقيق  فتظهر البصيرة الخلقية 
 3⁽⁽ غايات الأفراد وبين الإرادات المتصارعة وتحديد الواجبات الخلقية بين   سجامالن 

 
 . 10ص :  مرجع سابق،التسامح،  في مفهوم ، ة الوريمياجين -  1
 .  49: ص مرجع سابق،تمع المدني، المجة السياسية و ظرينوال اسيير السيكيل، التفتيموني دو  ستيفن ديل -  2
 . 16، ص: مرجع سابق، وك والإيمانسفة نقد لأسس السلجوزايا رويس، الجانب الديني للفل - 3
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 ب: ار وسيلة عنف وايديولوجية للتعصم_ الاستع 2.2
هيرة تلخص واقع لقد عبر هيجل عن مثالية المجتمع التاريخي في عبارة ش

نه فرض موجه للفردي في علاقته  إسك  لما تحب نف  أحب غيرك  ⁾⁾:التسامح المغيب
الجميل 1بالفردي  العلاقات   ، ومن  يفسد ود  الذي  القتتال  بدل  السلوك  أن نرى هذا 

حياتنا   العنفم ويجعل  أن  ورغم  الدوام،  على  ملازمة    هددة  صفة  للتسامح  كنقيض 
فلا يمكن أن نبرره بصورة دائمة أو أن نجعل منه صفة ملازمة    ،الإنسانيةللطبيعة  

 لم كما يقول هيراقليدس. للعا
يب للتفكير والحوار أكثر جدية مما يسميه ا ننتقي أساليجعلن   اءالإصطف  لأن
ا؟ قوق دائما فلماذكان القتال أو العنف يأتي بالح   و فلف باثبات الذات،  أنصار العن 

الأولى   من  كان  فقد  الأول  في  وُجد  نهذب  بالأساس  حتى  الحوار  سبل  تجريب 
الى علاقة  به يؤدي  صارع الوعي مع وعي الخر كي يعترف  نعلم أن ت   ⁾⁾:.  الأنفس 
لى أن  إيشكل عنصرا أساسيا في الجدلية الهيغلية، وإذ يسعى كل وعي  و   والعبدالسيد  

خر على أنه حرية عليه أن يتصارع مع هذا الوعي وأن  يعترف به من قبل الوعي الأ
 .2⁽⁽ يضع حياته في خطر 

م زادت العصبية وعد  دموية أكثر كلماب وبالتالي سنشاهد الحرب تسود العالم  
  اليب القمع والستغلالأسبما خلقتنا عليه الطبيعة، ويعد الستعمار من بيم  رضا  ال

يقو  فعل  دالذي  ردة  تزول دائية  الع  وتبقى منطقيا،    الى  الواقع   ⁾⁾:لن  المجتمع  ففي 
 . 3⁽⁽ دفاعي واصلاحي حيث يحدث رد فعل مزدوج: تحت الضغط الستعماري 

 
 . 463، ص: مرجع سابقالروح،  فردريك هيجل، فنومينولوجيا - 1
 . 07 ص: مرجع سابق،ه، ب، الأنا والآخر والجماعة دراسة في فلسفة سارتر ومسرحسعاد حر  - 2
 .  311علي أومليل، الإصلاحية العربية والدولة الوطنية، مرجع سابق، ص :    -  3
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ا من  لأمر  وهذا  بينيجعل  ال  الصراع  ت النزعة  اللع  حافظ تي  ونزعةى   ذات 
توقف وهدوء   ن مستمرة دو   كون إرجاع الحياة إلى السامها نحو  تمالموت التي توجه اه 

ي  حينها  الجميع  طرحه،لأن  بتماسك  وحب ست  لي وهذه    نادي  طيبة  خاصة    ،اقطعا 
هناك يكون  الحوار  افراط  عندما  ونقص  الفكر  راجع  في  وذلك  الإنسان    ناعاتلق، 
دما يهاجم  نعن نفسه ع افع  دأنه ي   والذي يقال عنه  ،عنيف لكائن الا  وقابليته لأن يكون 

في   معطياحسويضع  الغريز ابه  كبي ته  نصيبا  كإح ال  من يرا  ة  تجليات    دىعدوانية 
ا ظهرت    ،لعنيفةالممارسة  فيسة  كممار   الستعمارلذلك  وأصبح   عادية  الفترة  تلك 

الم للدول  بأن    تعمرةسبالنسبة  اقتنعت  أالتي  الالعنف  وفرض  اعية  لجتما  ةعدالصل 
كانت الثورة   امدوبع  ،1⁽⁽  نساناحة للإرة وانتفاء الر النفو   ⁾⁾ظلم و :والتعسف وال  التسلط

أصبحت ثورة ضد نحو الداخل و   اهومه ت مفنبي فقط لكنها حوللأجستعمار اضد ال
 . مسلوبالم وحتى أخلاقية نسترجع بها الحق الظل

على    سيطرة مخاطرالبة في  ية والرغ والدين  التعصبات المذهبية  تنعصلقد  
الت و   والأمم،   الشعوب بممامح  سهددت  ااوسمحت  من   لعنفرسة  واضحة    بصورة 

ا حركات  االأورب  عمارلستخلال  للتسلتي  ي  تام  غياب  العنف  2امح بينت  وتسارع   ،
حر  على  والسيطرة  تشييد  والطغيان  أجل  من  الغير    على   يةسعتو   ضاراتح يات 

ار بعض العدائيين الذين أشاعوا بن سات لأفكتلك الممار   م اسنادحساب الآخر، وت 
ول يمكن    ح للعبوديةل، جنس صالح للسيادة وجنس صامن جنسهناك جنس أسمى  

 . الحقد والكراهية وبغض الناسهي قمة ا قدمته له الطبيعة من خيرات، أن يعيش بم

 
الديقط  -   1 الحسن جعفر    أبي   ن ب  بن  المقر   محمد  للمصطلححدو ال  ي النيسابوري  الموضوعي  المعجم  ات  د 

 .  57:  ص مرجع سابق، ية ،مالكلا
 . 114ص:  ،قساب مرجع، ميعالان الطلحات حقوق الإنسجيبسون، معجم مصإس   جون  - 2
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ي تومحموما  حدده  الفاضل كما  المجتمع  كتام  ساله  في  ليس  ور  يوتيبا  به 
 1مرتكب الخطئية كالعبد  على  ذي يسلطوالأبوية والعنف ال ية طو سللمن ا جذابا وفيه 

نتهاك  لمحظور واجاوز ابت  ان ط ب ير   لرهابالستعمار و اول  لدمالمبدئي لالتقريب  لأن  
للحياة، فهو  ة  الطبيعية والوضعي ل حقوق السنة  كتع بيتم  ائن الشريف الذيحرمة الك

التسامح باعتب ممارس   حقيقت ن من  وسوف نتمكمتوحش،    اره عنف ة تطمس مقاصد 
 . بر تاريخ الإنسانيةع  الستعماروم لك بمتابعة تطور مفهذ

الستالح   ءأثناو  السيطر هناك  كانت    ماريةعركة  الدول  على  وبعد ة  محتلة 
الحركا ج   تحررت  استعمار  العظهر  غطاء  تحت  وصراع  ولديد  والشمولية  مة 

والع تار الحضارات  بقي  مغاي داء  بصورة  ظهر  لكن  هناك  ف  ⁾⁾:اتمام  رةيخي  ليس 
بين العربالعر   سية بينخلافات سيا بينهم وب والروس ول  ب والصين ول  ريكا  أم  ني  

ي جميعا إلى  البلدان تنتم   هن هذمع أ... ليابانلهند والروس واوان هذه  ل بيو ينية  ت اللا
 .  2  ⁽⁽يختلف بعضها عن بعض تحضارا

الإن   من  إدو تسعى  التي  فضائل  العدل  العالم  تح ل  الأقيقه لى  الذي   مر، 
تساوقه   الحضو يترجم  إشكالية  في  الح وبا  ،الستعمارر مع  العدقلمعنى    ل وقي عدو 

أنه  من منطلالجرم   أو فعل تج   ⁾⁾:ق  المجتملاحقتل مري  باسم  برمته وليس فقط  ه  ع 
فقط  ة وليس  وبة بدنية أو شائن عقن هذا الفعل ثانيا معاقبته  اسم شخص متضرر م ب 

  ، بها الإيديولوجيةا ومشار تمعات باختلاف عقائدهالمج في  ثيره  تأل  ،3⁽⁽ ديبية  تأقوبة  ع
 . لقانونييناين و ياسي ء الفكر الفلسفي والسماظن من ع مختلف طبقات الباحثي وعلى 

 
اليوتوبيةر سار ليمان تاو   -   1 ،  6201،  1ط مد فؤاد،  محاد، مراجعة  ورً   جدا، تر ضياء  رةمقدمة قصي  جنت، 

 . 30لثقافة، القاهرة، ص : داوي للتعليم وا هن ةسمؤس
 .  113 :ص مرجع سابق،ر  المعاصر رفكضايا في القالجابري، محمد عابد   -  2
 .  236  ص : مرجع سابق،سفية، لفلند اند، موسوعة للله لدريأن - 3
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معادلة ظهرت  اقو اعية  ماجت  وقد  العدل  يعتامها  فلالذي  القانون بره  سفة 
ب واج الو ة  لدول المستعمر بالنسبة لحق  لة هذا احقه، لكن طبيعذي حق    إعطاء كل 

تجده متعص بالتسامح  ينادي  من كان  لأن  كبير،  تناقض  في  يجعلنا  يقابله  با  الذي 
  الجتماعية   فإننا سنجيب على سؤال العدالة  وإن أردنا أن نجيب بروح فلسفية  ، عنيفا

ذ صفة  ة تأخ ري اظوأقول بأن العلاقة تن رس  مون المتان الق  ل يجيب رج والستعمار كما  
الأخي   التعاكس في  إوتوصل  الر  ب لى    الحرب،  غيرآخر    شيء ل  و   حربالقول 

آخر  و  تعديبمفهوم  اع  الستعمار  السنة  قوانين  واي للح   طبيعية للى  على  لت اة  مرد 
ية  عفو فعل    ردة   ⁾⁾:نف مضاد وهي  إلى عثيرا ما يؤدي النتقام  فك   ،شري اضع الب التو 

في    ل حصراتستعم  كادلب بمعاقبة جريمة تاالذي يط  نلضمير الأخلاقي المهاامن  
 . 1⁽⁽رائم ج لاحقات الفعلية على صعيد ال مطبق خصوصا في المر الجزاء العام الي تعب 

الب   كري الف  لن السجاإ مجدية بغية تحسين حلول    ق لناالة ونفيها يسو عدين 
بقدر  ليس عفويا    ر بين المفهومين لأنهيالتأخ أو    قديمت ول يهم ال  ،ين الناسات ب العلاق

ج  دللة  له  تجعة دلي ما  أم،  مشكللنا  من  ةام  الجزائر  رقيها    تنظيف  يعيق  ما  كل 
فعت الجزائر  ودماضي  الرن  الق  تعدوانية في تسعينيالالحضاري، فقد سادت أخلاق ا

غغر  ج امة  محوريةالية،  الجريمة  قضية  تجس تتع  علت  في  أكبر  بصورة  تلي لق  ك  د 
العدالةا صورة  ال بها  تنزل  ا  لتي  واقع  : إلى  لأج ميع   والذي  ⁾⁾  لمجتمع،  العدل  الة ل 

ل    ل يعم بينما  ل  العنيفون يعمل  للجميع  أنفسهم    مذاتهإل  ضد  أخر  فوأحيانا  ي 
يلأ  .2  ⁽⁽افالمط لما  ذاته  النسان  يؤذي  قد  الهو  نه  عليه  ويتسلط  ضميره  خالف 

 ه الى الحيوانية. ورغبات النفس المتهاوية التي نزل مرتب 

 
 .   5541  ص :، مرجع سابق، ةيلند الفلسف، موسوعة لنددريه للأن - 1
 .  1555ص : ، المرجع نفسه - 2
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 : لمنهجيةية ا ننظري والبالمفهوم ال الجريمة_  3.2
للأفكار   ةريخي ة تال معنى الجريمة تتوقف على قراءحو   تمرةلمسالتساؤلت  ا

تأملية   قائم مقاربة  حتىا  لواقع  على  من  لجزائر،  القتراب  مفهومه  تحدي   نستطيع  د 
لفه ا  يلتأو ة والبعيدا عن الرمزي  ل تجمعاتهم  ت الأفراد داخ م تصوراللاأدري، كوسيلة 

الوج شرية، ولأن  الب  الوقد وت و غموض  مفهوم متداخلا إل  ال  يجعلية  مئع الإجرااشابه 
وهو ما    ،لفهم متقاربا  يقودن   اخل المجتمع الواحدارب بنياتها دقت وت عاداأن تشابه ال
نقر قيمي  بأن    يجعلنا  لنمط  تخضع  أيجعلنعلاقاتنا  من  ل  فصي  الإجرامي  الفعل 

اا الجريمة  لسوي،  لسلوك  عرفت  العرف  وقد  ال  ⁾⁾:وفي    يالفلسففي  ح  صطلافي 
إرادة جنائية يقرر لها  غير مشروع صادر عن    ل ت منها أنها فعريفاة تعنظامي بعدلا
تدبير ا أو  عقوبة  يحي   .1⁽⁽ يا  حتراز اا  لقانون  التعريف  إلى  لن وهذا  العام  اا  لستخدام 

لمصط لفهناك    ، لحاتهللمجتمع  مفرد  لعلاقة  إلى    ابالوجود  يم  اهمف  تشكلسيؤدي 
 . عية السائدةماالجتوالحالة النسان  ن ك بي حتكاتأويل تجاري اللغوية وطرق 

إلىمفاهيميا  الجريمة  مساءلة  إن    أو الطابع    يحيلنا  ل  فك   قيميال  التاريخي 
خصوصي جرامي  إ  فعل لأن  ة  يحمل  الإس المجتمع  فت كيمو  شعوب  حرق  رى  ي 
 ⁾⁾  مةالجري ف  لذلك،  عند غيرهم  خطيئة  هفي حين نجد،  مياص المسن فعلا متساخ الش

.  .. المسماة النسبيوية ممكنة   تجعل الفلسفة  عقل إنهاتحطم ال... تحطم الحس المشترك 
نف  فوضى الى اللاشرعية الى حكم العالتؤدي دعوى النسبوية إلى ...ل شيء جائز ك
 الحرب الدائمة. لتساهل مع التعصب الى تشكل ان يسهم هذا أويمكن .2⁽⁽ 

 
ب ادار الكتراسة مقارنة،  ة وعقوبتها داريالأوراق التج  يرجريمة تزو   بنمطر المطيري،حامد  عبد العزيز بن    - 1

 . 26، ص :  2017 اض،لتوزيع، الريوا  رعي للنشالجام
 . 232ص:ق، مرجع سابالفكرية، حثا عن عالم أفضل، مقالة التسامح والحرية  بكارل بوبر،  - 2
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أكث   المعنى  بكولتقريب  الجريمة  ارتبطت  ما  ر  مشل  وسهو  من   يءين 
وك الأ أطرا  ثي فعال  الذ  لق ما  الشخص  ذلك  على  مجرم  ضمير لفظ  يمتلك  ل    ي 

عيدة  ست بلي   هذه النظرة العامية للمفهومه و عم  لأخر الذي يعيشال يحترم  ق، و وأخلا
يع  باعتبار أننا كائنات نحيا في الأخر وجم  ، طلحلمعرفي لحقيقة المصعن المتهان ا

الف في  نتداوله  يعالعمو ضاء  ما  أفك  برمي  و عن  إلى   لالدو   قةحقي ارنا،  تهدف  أنها 
السلوكا من  تعليم  تمكن  التي  وافي    حالنجات  الإ ت الحياة  المواقف  في  ابي يج خاذ  ة 

يعني    ⁾⁾:التكيف   هذا  الأو  الط  نسانن  مع  و يتكيف  المجتمع  ومع  نس بيعة  ق  فق 
وا المعايير  من  التمنظم  الثقافية  العلقيم  منظومة  في  تتمثل  والأاداي    فكار ت 

اسال  وضوابط  لتصوراتاو  الإنسانيةلت لوك  خصوصيته  له  تحقق  وبالتالي    ،1⁽⁽  ي 
رورة بالض  لوك عدواني متعدد الأشكال نشأ س  ها يفنا للجريمة بأن ر زم بأن تعالج   اكنن أم

 ا من النسيج الجمعي. ورثناهات والسلوكات التي  من هذه التصور 
لجريمة بأن ا  لمنسعلنا  مع يج مجتالمعيار الذي يضعه ال  إن هذا الجانب من  

هي  الأ  قيقةح في   تر   ⁾⁾:مر  التي  بمصلحة  الواقعة  إضرارا  ااحمتكب  في  ها  لمشرع 
ل سلوك  وبالتالي فك  ،2⁽⁽ة  عقوب ليها أثرا جنائيا متمثلا في الع ب  انون العقوبات ورتق

ه  مقبول  يغير  سلوك  المجتمع  و  أخلاقيات  مع  في تنافى  عليه  المتعارف    بالمعنى 
أو  ماعي جتال ا  وسطن  وتقاليدنا    أخلاقنا وعاداتنا  تنافى معي  وانيعد  لوكقل هو س، 

صاغ نانموذ  تالتي  خلقي  فعالة  ج ج  أرضية  لخلق  الم ت ح  العيش  بشكن  من  ر 
 . ضعي يحدد التوافق في الفضاء العمومي وفق نمط توا المشترك

 
 .  10مرجع سابق ، ص :  ،شهرية ال الموقف الأدبية مجل ،الكتاب العرب بدمشقتحاد  ا - 1
العز ع  - 2 حبد  بن  المطيري،    بنمد  ايز  الأور مطر  تزوير  در وعقوبتهية  ار لتجااق  جريمة  مقارنا  مرجع  ةاسة   ،

 . 26ص :  ق،ساب
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ر ياسي وصراع أيديولوجي خطيمفهوما جديدا لعنف س يمة  شكلت الجر وقد  
ر ثقافة الممارسين  واضح تأثي فمن ال  قائدية،والعرية  لفكباين الخلفيات اشر تبامه السبب 

  لتأثير الفكري ابالتالي فقد كان  و   مشاربهمو لى خلفياتهم الفكرية  عالضطهاد  اهر  و ظل
 ذهنيات والأشخاص.  ال يته البالغة في تكوينم راجع لأه وهذا جوهري 

الذيجون لوك    ويتحدث التناغم والنسجام  البشرية  تح   عن  القيمة  ققه هذه 
البشر، وأل يتعدى    فاظا على من عدالة ح  العام للكون وتحقيق السلام بين  القانون 

باس غيره  حقوق  على  مدنية  م  شخص  حقوق طبيعية  فهناك  تصان  الدين  أن  يجب 
 .  1حفاظا على كرامة النسان

انت  مرحلة    العالمقال  وأمام  تاريخها  إلى  في  العنف عنيفة  فإن   ⁾⁾:بسبب 
رحلة البحت   أ تبدمام حرب الكلمات  أ . ولكن كائن لغوي متسامح محب للسلملنسان ا

الفعل وحيوية  القول  ارادة  لوك    عن  جون  اليقول  على  قو ان  السيطرة  تستطيع  ل  ة 
  2.⁽⁽لك الدوق والصداقة والمعاملة الرقيقذن يفعل أ ...يمكن ت البشرمعتقدا

هذه   الىروف  الظإن  و   تقود  والتأخي  فقدبل  ق ت التآزر  قوة   الأخر  زادت 
وارتف  صو   أشكالعت  البطش  في  بدت  التي  مالعنف  للقيم    ناقضةرة  ظل  تماما  في 

أجل محاربة  من    التسامحمن شكل    كيات هو لسلو ا  والخروج عن هذه  دةزمة الجدي الأ
مي ول نعلم  معيقا للتكيف مع الوسط الجتماعي والعالق  هذه الأفعال التي باتت تخل

الحرب العالمية    ي حصل فيوكيات مستقبلا، لأن حجم الدمار الذتسببه هذه السلما  
 لى والثانية قدم دروسا ل تغتفر في الجريمة. الأو 

 
 . 47ص :  ق،مرجع سابجون لوك، رسالة في التسامح،  - 1
شومسكيناعو  2 والواقع،الدولي    لرهابا  ،م  ،  ترجمة  السطورة  صبري  الحسين  لبنى  مصطفي  طتقديم   ،1  ،

 . :4ص ،نسينا للنشر ،1990
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فالناشئ في    ⁾⁾:يمة ر لج المفهوم الخاص با  داعي على تحدي تمالواقع الج  إن 
أهلها  ينش  دولة به  يتمظهر  ما  على  ا  عليه  ويجدأ  فيظنه  و سلفه  المذهب  لحق 

وهو ضد  تماعي  جتكيف ال لل  ويسئعني كل ما  ي الجريمة    عقاو ف  ناومن ه ،  1⁽⁽العدل
الي  معاني  كل  ويحمل  التسامح  محل  ويحل  واللين  ل  الطيبة  التي    . توصف ذاء 

الذي   ،اباجهة الجريمة ترتبط بالعق ية مو آلو العدالة  يناقض    ي هوم عدوان مف ة  مالجري ف
  بجزء غير يسير   أ فإننا نساهمنعاقب من أخطحضاري لأننا عندما  يعبر عن سلوك  

ينت   ،حهإصلافي   كونه  فهو  فيففع  جه  عتمالمج  رد  يكو ومن  ثانية  هناك  ة  ن 
  ف المنسجم ييحقق التكا  م  ةجتماعي ال  عدالةمن الاقتصاص للرعية على نحو يخلق  

خراط  معرفتنا وذلك بالن إعادة إنتاج    إلى  وهذه الآلية تقودنا  ، ماعيالجتفي الإطار  
 موذجي. الننمط د لحظة الي مشروع حضاري يجسالواعي ف

عية لعلاقتنا بكة مرج نا ويكون شملأ فضاءي و   فيبر  س ماك   عبيروعلى حد ت  
وي لوا  ،ةصادي ية، والقت لسياسالجتماعية، وا ب قفكرية،    اعظمتن   انهيارطع مع شعورنا 

التاريخي  الحدث  العصميلا  حدث   وينجز  الدولة  مشروع  د  خلال  من  ثقافي  رية 
امح الذي  عبر التسوهذا البناء يمكن تمريره    .2⁽⁽ بلي  كون نموذجها المستقحضاري ي

ال جميع  و يمسح  العوائق  الخر  لقبول  واستعدادا  تناسقا  أكثر  الحياة  ف  مختليجعل 
اللون    علينا أو  المعتقد  بعضنا.  أوفي  نتميز على  يجعلنا  ويكون    العرق وجميع ما 

لكي غير    ذريعة  أساليب  مرتبة    إنسانية نستخدم  في  تجعلنا  المستوى    أدنىأو  من 
 حاب حكمة. جعلنا أصالعقلي الذي يميزنا وي

 
  1طحي ،  سريلن يحي ا الله ب  دحقيق عبت،  بمنتهي الأدلطلب و دب ا، أالشوكانيحمد  م  محمد بن علي بن  -   1

 .  92:  ص ، ان بنل ، بيروت ،دار الكتب العلمية،  2008، 
عليم - 2 ال  كبسي،  حمد  في  الفلقراءات  لل1989،  1طالمعاصر،    فيسفكر  لعربية  المؤسسة    ن ناشري، 

 135 :صالمتحدين، تونس، 
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تقول بأن ريمة  في قانون الج سانية لنظرية المجتمع المفترس  البنية النفلأن  
فذلك يتنافي  لقية  قيم الخ ف وبوصفنا كائنات الي عوي وضول، قهناك مقت و   تلهناك قا

تسامحنا اك دائما الضعفاء  د قتل الأقوياء  فق  ⁾⁾مع  إلىتطاعسلما  وفي  سبيلا    كذل  وا 
خ  دولة  الكل  من  من  اصة  هم  الذي يجنح  العالم  عالم  الن  إلى  على  الأقوى  هيمنة 

الأالآخرين   يكونوا  أن  إلى  الأقوياء  وب 1⁽⁽ فضل  ويجنح  النظر عن،  واعي  دال  صرف 
ين في  الأشخاص العنيف  على تشكلات ي  بشكل جلينات الوراثية تؤثر  لج فإن افسية  الن 

عفالمجتمع   اللنحن  ن ى  أ  قيم دوام  نقوم  معايير  خلالها خلاقية  الناس  سلوكات    من 
  الخيرعية إلى  لساالذات  ا  الماكر وبين رم ذو السلوك  مييز بين المج ناك ت لي هالتاوب 

ن  م قة، و ب ت الأجيال السالقبلية التي ميز العصبية ا  فيسل ذلك  وقد صنف برتراند را
للهن  يظهر  وبشك عا  اليان  أن  ملفت  نظرةل  تنعكس عن  اليوم  ا  فبعدميرة  مغا  جريمة 

تغذيها المقيت القبلي   كانت  أة  الع ة  بميزات  مرتبطة  أسباب  لها  الجديد صبحت    صر 
 ا العهد الجديد. جي كنولو ثر بت عبر التأرس افهناك عنف يم

قات العلا  تأطيرو لعالم الخارجي  منا التكيف في اا يستدعي  مط  ا بالضب وهذ
المابين   الح لأنا  إذا ل مفر  شاركة في  الموجودة  الذا  تميةن حمدث الجتماعي،  ت 

فسية وهذا  لعضوية والن حيث نراعي حاجات البشر ودوافعهم اب  العمومي، الفضاء    في
ومنه  فاتها المشتركة  شروطها وصم و الجرائ   وهو البحث في أسباب   امالجر علم    ⁾⁾  من

البح  أ   ث أيضا  الناحيتمالمجرمين  وال  ح في  النفسية  ن  هو  ين  والإجرام  والجتماعية 
التكاار  الأ  ائمجر ب  على  يعاقب  ويطلق  التي  العفعال  انتشار  ليها  لمنع  مجرمون 

 . 2⁽⁽اس لن من ا معينةأو طبقة ين ععين أو بلد م في زمان م  الجرائم

 
 . 15ص :  ،سابقمرجع ، المعاصر  فيسفكر الفلقراءات في ال حمد علي كبسي،م -  1
 .  398ص :  مرجع سابق،ي، م الفلسف ليبا، المعجص  لجمي -  2
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ة يجراملإ ين للإشكالية اعضه يجعلنا مؤطر انب أو ب الج   بية هذاومحاولت تل 
ء  لماع  بعض  ند الأفضل، لقد حملت الجريمة ع  وجيهها نحوبها بغية تن جميع جوا  من

التحليل    وند فرويد من خلال نظريته فيذا سيغم هالكبت كما عبر عن  النفس معنى  
ه  يدمر عقلما    عدوانية ن الكبت والغرائز الم   يحمل   إنسانالمجرم    ه أنالنفسي، وزعم
 . ى تحت سلطة الهو   الواعي ويجعله

إلى الجريمة من منطلق ضيق    لأنها تنظر تستوقفني    ةهذه الرؤي أن    ر غي  
  رادة قوية ونفسا متماسكة تلكون إم البشر الذين ل ي   فئة معينة من  في  رهن حصمكي 

نحن  ا نكون  القانوني للقوة عندمر  قل غي ى الأوع أو عللمشر ستعمال غير ا ال  ⁾⁾ن  ولأ
نعا قوانيني لذين  ظل  في  مكرهين    ش  اب عمدنية  أر لى  ل  ام  عقد  القانو ي ي  ن  وجبه 

ومواجهته  يمكننا   العنف  على  التي    ودليل   ،1⁽⁽ون  ان القفضل  ب الرتداد  الجزائر  ذلك 
بحك والديني تبين  العقائدية  خلفياتها  الم  أن  م مجرم  ة  ج غرر  إنسان  كما  في به    اء 
يحم الإوصف   قلبه  وأن  الرهاب،  من  مل  يجعلرحمة  يند   ها  سوي  في  انسان  مج 
 ية. اني التسامح والمدنية الجتماعيحمل مع  لأنه ةصورة عادي ية ب ع الجما العلاقات

علموتأكي  و   د  أنالجرم  مشت المعنيين    في  ⁾⁾الجرمية  بها سمات  تتسم  ركة 
  نسان هو فالإ  ،ن الصحة دائما م  اس له ل أس  ،2⁽⁽لخ  ين االمجرم  النفسم علم  الجرائ 

يستالوحالكائن   الذي    الحيوان، لأنه   ةعن غريزي   نفسه   إعلاءو مراقبة دوافعه  طيع  يد 
ا تكيفه  عرف  وقوٌم  الأخلاقية  الخيلميل  ا  مع لتجربة  منذنحو  الحياة  ر    بداية ظهور 

بهدف  الجتماعي  التواصل  ة،  قواعد  ا  ح معالناج إرساء    تماعيجي والجلخار الوسط 
 . جتماعيال سمى التكافل حت مواللين ت للرفق  ا ما تخضع تعاملاتناير وكث

 
 . 1555:   ، صقرجع سابسفية، ملالفلند وعة لندريه للند، موسأ - 1
 .   236 :ص ، المرجع نفسه - 2
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ى  ل إلو ة يتح مه في غياب الحكالسامية إل ان   انيةيم الإنس ائن القالإنسان ك
تي  ليم الفكير السالت   هي أسلوبب، غير أن الحكمة  الغاع  زل به إلى مجتم ن بهيمة ت

  العنف نبذ    مظاهرها  ومن  وتعاون حبة  قة م تجعل علاقة الإنسان بأخيه الإنسان علا
خر  لآ ل وعدم تهميش امح والصفح الجميلتساحوار والمنطق ا  إفشاء السلام وتغليب و 
له    حينهاف  عن ف فالالكرامة والدفاع عن الشر   سترجاعتعلق الأمر با  ا ه، أما إذقصائ إو 

دة لسائ ق اكل عمل يعد إخلال خطيرا بقواعد الأخلا  ⁾⁾ني  الذي يع  والجرم  ،ما يبرر 
 . 1⁽⁽ى غلطة أقل فإنه ل يشكل سو ل العم ا كانإذو  ماتمع  في مج 

ه ل  ات هدف في حي   نسان لهفكل إ   وجود العنف وثمة أمر نؤكده يعزز بقوة  
ضداد  ع الأفي سبيل ذلك وصرا   ريقةأي ط   عمالتفي اس  حقيقه وله الحق بد له من ت

النقيض  ، ي نون طبيعقا يجتين للأن  نسان جبل  عان معا حيث أن الإ معان ول يرتف 
أساسه   على  تتحدد  الذي  العنف  لكن  لأواالأفراد    ياتماهعلى  لمم،  تظه حتى  ر   

خرى  أوتعطيه مسميات  ل معنى الجريمة  ؤو تبريرات ت   جد هناكالقوة بصورة عنيفة ن 
العدب قوة وح وم له حسمفه  من خلال إعطاء  ،افعني   يظهر  ى لتح    اونيدة العمل 

كل فعل محظور يتضمن ضررا فإذا كان الفعل    ⁾⁾:أنها  الجريمة قيل في تعريف  وقد  
الذا المي  شرتكبه  المخ درء  م د  لقواعالفة  يد  في  والشرع  معالخلاق  سمي  جتمع  ين 

و  ن هوالجرم في القانو   اح ا أو جنا ذنب   ي فة سملكان قليل المخاأو جريمة و إذا    جرما
الذ يحاسب  الفعل  المرءي  كله  الم  مباس  عليه  هذا  ،2⁽⁽جتمع  خلال  من    نلاحظ 

ب  السب  اب، وهو قالع بغرض تخفيف ة  ي التعريف تفصيلا في أنواع الجريم جنح أو جنا
  ةمن بفكرة أناني ضة، فهناك من يؤ النفوس المري لل إلى  جعل بعض الأفكار تتسي  الذ

 
 .  236ص : ، بقالمرجع السا، ةالفلسفي موسوعة للنددريه للند، نأ - 1
 .  398: م الفلسفي، مرجع سابق، ص المعجيبا، لجميل ص  -  2
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  ظر ى ين ة كلها فوضالطبيعي   كانت الحياةك  يميل إلى العنف لذل  هلتي تجعلان اسالإن 
أخي   كل  إلى  الخوف واحد  ملؤها  نظرة  الطباع  ه  فاسدي  البشر  بعض  يعتبر  حيث   ،

 . س من أن يحبوك نااك اليخش  أن لن الأفضم لة و سوة والرذي لقاميزتهم 
الت   اهذ لعهو  الجتماعي  المجتمع  يمالجر   هوممفيير  واقع  في  رؤيته ة  في 

تنظر  و الأ التي  نظلى  أساس  على  اجله  لكسر جد اعي  متام  يكون    يد  الستغلال 
ووسيلةبالعن  الملائم  التعبير  لأنه  اتحق  ف  و ليق  في  ر الثو سياسة،  ترى  الشريفة  ات 

، ديءلر المجتمع وتصحيح الواقع ا م منل الظلخلاقيا يستهدف استئصاالعنف واجبا أ
م ل رب من أجل السلا نقوم بالح ن إن   سي تونغ  ني ماوت رح بذلك الزعيم الصي ص  كما

أجرب  ح لا المن  شاذ  ⁾⁾نإف،  رب ح ل  ظاهرة  المجت الجريمة  في  فكة  ذلك  ورغم  ل  مع 
المجرمي يفر   ع مجتم يستحقهم    ن ز  الم   وعلى  ،1⁽⁽ الذين  فإنسبيل  الحصر  ل   ثال 

ك  ف للعن يلجأ  ل  يوان  الح  بيولوجية  فكيف  لضرورة  النفس  عن  الدفاع  أو  الصيد 
 ة. قي خلابالعقل والقيم الأ   زيمتا الذيلإنسان با

تن ا  على   انية الإنس  ضيتق  تى وح التي  اللجريمة  ب ي تشر  رهيب وم  شكل 
وإلكترونيا  ت  واقتصاديا،  واجتكنولوجيا  ونفسيا  اتشيي   فينبغيماعيا  و تر لح ع  رية  ح ام 

والضمير   لالفكر  الثري  للتنوع  والتقدير  روحه  طنية  الو   ثقافتناوالمعتقد  عالم  في 
لى ووسيلة إر  ى التدمي  يعرف سو متعصب لف الضطهادي أو العن ال  ⁾⁾نلأ  ة،العدال

 . نينسابدأ امح كملتسااإلى يقودنا   ، وهذا2⁽⁽ بشكل وهميداف  هل والأتحقيق الأما

 
    _  تونغ تسي  شيوعي  ماو  اثوري  الصين  جمهورية  حكمؤسس  والتي  خلال    هاملشعبية،  للحزب من  قيادته 

عام   تأسيسه  منذ  عام    1949الشيوعي  وفاته  ماو 1976وحتى  اشتهر  ماو.  الرئيس  باسم  أيضاً  يُعرف   .
 . راتيجياته العسكرية الخاصة ونظرياته وسياساتهاللينينية واستبإيديولوجيته الماركسية 

 .  43، ص :  9941، هرةالقا العربي، كردار الفصول علم الإجرام، دة، أمحمد أبو العلا عقي -  1
 .  188:  ، ص8419 المقهور، معهد الأنماء العربي لبنان، ساننجية الإسيكولو  ،ى حجازي فمصط -  2
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باتفاق والعنف  معظم  الجريمة شر  العالم،  أف  ⁾⁾شعوب  أنه  بدائي    سلوبوق 
فيغ يشكل  متحضر  ا   ثير ك  ير  عللأمن  يعاقب  جريمة  الم حيان  وكيها  كل  جتمع 

ينخ يضه  ونق  ، 1⁽⁽ تقراره وآمنهستماسكه واته و د من وح   لالمجتمع وينا  ر كيانالجرائم 
أسلوب  التس يعتبر  الذي  مامح  ب   حاربة في  تسمر عتبااالشر  أخلاقية  قيمة  عن  ه  و 

وني  ان اد وقفر للأاعي ويكون ملزم  اق الجتملميث م بموجب اتقديرات الذاتية، حيث يت ال
 ام. ر ن يحاط بالحت فرد أر حيث يحتاج كل  الجزائ  سلام فيوفضيلة لقيام ال

كر الفلسفي  لففإن اه،  بعدني واجتماعي بط ان كائن ملنسنطلق أن ام   ومن
ب  عني  تحق قد  حد  صور  وتوفير  النسجام  المأدنى  يق  الممن  با  تجن   ،تبادلةصالح 

ا  لظاهرة عدواني  كسلوك  ي العنف  سوانتقامي  بالآخرين  أذًى  مالحق  أء    او معنوي ديا 
اليستو   ه كون  الأدّت بالإ  ⁾⁾التي  قوةجب استخدام  ى الضوضاء  منح  عاصر إلىمنسان 

والنز  وانقلاط  وأنماات  اعوالأسلحة  زائلة  ومضتحررية  وتخويف  بية  فظيعة  ايقات 
وقسياس بشريةي  القلتمزّ   سوة  ا.2⁽⁽  بق  التسلوبهذه  فكرة  تعززت  في  صورة  امح 

الفلسفي  الخ  الشروعي ومطاب  في  الإنس  فاظ ح ته  العلاقات  أن    ، انيةعلى  باعتبار 
ا من  الت لأنو النسان  لها    ل ي  اع  حا يتحقق  من  ال اتهجي الضروري  الأخر ب  ا    وجود 

ح بدأ  تساملامن واي تبث صور التضالت هور المؤسسات الجتماعية  يبرر ظ  وهذا ما
 مح.التساادي للإنسان وناشرة لمب  ولة كراعية لأسرة ووصول إلى الدامن 

صطلح صة لممنا دائما معالجة نقدية وفاح   ياءلة الفلسفية تقتضسالم  لكن 
ية أو الفنية  السياس  سوآءا الأخلاقية أو   يةلفلسفت اساي جميع الممار امح  وهذا فسالت 

يات  يجابية وغاعنف بمبررات طبيعية ا لط ظاهرة ابتر   يية الت ، لأن تلك الرؤ أو الدينية

 
 .  153ية، ص : ة، الإسكندر ارف الجامعيمعل ف، دار اريمة والإنحرالجسيكولوجية ا ي،و حمن العيسر عبد ال  -  1

2  - Edgar Morin, La nature de la nature, edition de seuil ،paris, 1977, p23 
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 حياة النسان ت أن  من أدلة فلسفية تثب   لها  بقدر ما  عفويةيست  ومقاصد مشروعة ل
ال  الح  وبطبيعة  ⁾⁾وى قاء للألبقا ائر وفق قانون ود الجز ي يسالذ راع والعنفمليئة بالص

تظهر  يتخذ متعددة  أشكال  وفي  ف  العنف  المدرسة  و ا  وفي   ةالجامعي  ي  فلسجون 
 .1⁽⁽دينية ة والياسي ياضية والأحزاب السالر  الأندية الحياة العامة وفي 

ال للتنوع  لثقافاوالتقدير  ولغةثري  العدالة،  روح  هو  عالمنا  ليسالت   ت    سامح 
تسمو   بلعا  تراج  أخلاقية  الت   قيمة  لقياعن  وفضيلة  الذاتية  العالم  مقديرات    يالسلام 
فلوأس محاربة  وب  يعتبر اي  إذا  اجتاالتس  لشر،  ميثاق  جاك  مح  جون  حسب  ماعي 

  ل ج ومن أ   ،اية في ذاته فه غبوصية،  نية وسياسية وقانون اسإن  سب شرعية يكت   ،روسو 
الإن  أن  فكرة  كائ توضيح  القي سان  الإنسان  السامية،م  الحكمة    نية  تجعل  وكائن  التي 

وتغليب منطق الحوار  العنف    ذنب   مظاهرها  من  ،ون تعا  علاقة  سان بأخيهن علاقة الإ
 . 2⁽⁽مة لجري اوهو  التعدي والذنب الجرم في اللغة ⁾⁾لأن   لآخروعدم تهميش ا الصفحو 

اويين جتمع المتماسك الذي يحوي أفراد متسلقد حدد توماس هوبز قوانين الم
طاقاته    في فيهم  شخص  كل  فيبذل  الجماعية.  والمشاركة  التقبل  على  القدرات 

الفر  الفروقات  ميزة  لكن  الغير،  رضا  لنيل  تجعلنا  دي القصوى  المجتمع  تشكل  التي  ة 
نقر بأن هناك من الأفراد ما ل يصلح للمشاركة وبالتالي فاستئصاله أمر ضروري  

المجتمع  لمت  أهوا  ⁾⁾انة  عناد  بسبب  يموهو  ل  أو  ئه  يترك  أن  يجب  يتغير،  أن  كن 
 3⁽⁽يطرد من المجتمع لأنه مصدر متاعب له 

 

 
 .  541 ص :لوجية الجريمة والنحراف، مرجع سابق، يكو سعيسوي، الرحمن لعبد ا - 1
 .  398:  ص مرجع سابق، ،فيسمعجم الفللصليبا، ا جميل -  2
 .  158:   ص، مرجع سابقتوماس هوبز، اللقياثان الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة،  -  3
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 :حسامترهانات ال .3
 اليوتوبيا الجمعية:  لتسامح في_ رهانات ا 1.3

ات. ومع معانية يولد التباعد بين المجت ت الإنسب الوعي عن العلاقااغي إن  
ع بين أنصار  زا صبية الن نشأ عفت ية كل جماعة  خصوص   دءات تتحدمالنتاتزايد هذه  

وقد  يمة  راع قدقد تكون فترات الصريخ فالتارها على مر  أثي جماعات ويبقى لها ت هذه ال
فترات على  عمخت   تجدد  تدوم  أو  اللفة  الحتكا   . 1تاريخبر  أن  حين  يعوفي  ل  دم  ك 

من  شرع  يُ إزاء ما  د  صمو   ةالدول عاكفة في حالض  الخصوصية الحضارية تقف بع 
القدرة على أو  في معتقدات السلام  ها الى درجة الطعن  ور د حدة نفوتزدالي  تواضع دو 

 سانية. الإن لاقات والستمرار في العالطة المخ 
ت عد درجا شكالية خاصة مع تصاإا  واقعن ا مع  انون بحد ذاتهالق  إذا فرهانات

وكراهية   والتعصب  ففرضتبعالحتقان  المعتقدات،  المس ا  علين   ض  مسأهذه  لكا لة 
ملز نن نقديا لأ  أولا  الت ب  مون  هذا  وجود  في معاملاتنا  إثبات  الناسوتفسامح  .  اعلات 

الت لأ التأن  عن  بعيد  ول سامح  عنيمن   مل  للناس  الغفران  والراهن  الت   ح    وإنمااريخ 
ا استولت على  بمور   ،2قاء لما ينبغي أن يكون  ر الرت تشرافي يعطينا معياسا  موقف
ي  ات لكن لو تمعننا فاب ايا الخطفي ثن وثة  مضخمة مبث   فاهيممالتسامح  ن  قانو   فلسفة

تُقدم مادام ملاليس ه امح  لوجدنا التسوم  أيديولوجيا المفه  البشر بحيث    بيعةزم لطبة 
 حقوق. ذه الحياتهم بدون ه قيم ل تست 

مكانات الذات إ  ي العلاقات الجتماعية تحقيقوهرية فظن بأن الحقيقة الج أو 
الشعوب. وقد يحس  ة  عي خصوصي ل ي   الذين العالمي  لقانو ازمنا به  يلعما    بمنأى

 
 .  65ص:  مرجع سابق،ايش، تعالسبل الحوار و  ي بينسلام والتعدد الحضار الإ  لي،الفض  الهاديعبد  -  1
 . 65ص : ، جع سابقمر ، بيةر الع فةالثقا يف ات إنسانيةر روخي، حواإسماعيل ز  -  2
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القواال هذه  مع  مستلب  نيننسان  و اله  بأنه  جميع  ⁾⁾  ضائعوية  نحت أننا  ما  ن  اج 
نكون    نود أناحترام وسماحة كلنا  ب ا  املون أن يعبأننا غرباء  عرون  الآخرين الذين يش

 . 1⁽⁽م تراموضع محبة واعتبار واح 
نكاد   عن نتح ول  حتى  الن المشاعر    دث  والسمحة  ابيلة  ميرد  قة طاب لأذهان 

ى بنا أن نشير  وأولون، مع اجبارية القان  الرحمة  بعلمصبوغة بطاية واالتنظيرات السام
لى التسامح ومع ما اته ان الذي يدعو في حد ذو ن قافي ال  لزامبدء الى طابع ال  بادئ

من   للمخاجنائيحمله  ومعاقبة  ا  ⁾⁾فلية  العنف  على  التعرف  السيطرة  تتطلب  لديني 
م  اهي بين المف  شكلي  اقض نقع في تن   قد، ف  2⁽⁽وتهدئتها  عية الطبي   ال الرج   مخاوف  على

  وما  انون مح والقبين التسا  رض شديدعاطقية هناك تثر من وبصياغ أك،  في حد ذاتها
ت  ل  أنه  ذلك  تجذبيعلل  قرينة  أي  وتق مصطل  وجد  تمتنع   هحمح  ومثلما    اقحاما 

التساهل والسماصياغ للغير معات  الالقانو ع  م   ةدرة على رد الأذي الق  ح  حمل  ذي  ن 
الل م النظرتزادلول  إعادة  وجب  القا  م  مقترحات  بتركها  البش  التشريعو نون  في  ري 
 . م تكيفهيلائ بما   بشري لأنه الأدري واضع اللت ل

الناس، وكل فرد   يلقظام خفرض نسلطة قوية يستحيل  حتى بوجود   على 
ض  قكل منا  كون وسي  ، مشروعه في الوجودددت  لتي ح لحياة بسلوكه وذهنيته ادخل ا
يعترض  له جح  حياته.  حرييم  يتخذ موضعهالعا  ⁾⁾والإنسانته وأهداف  إنما  من    دي 

ل إن العالم قضية مسلم بها ويقا هة كتافالشخصية ونضالته  براته الخاته وأهمية  حي 

 
ن بتيلثاامؤمنين  والمين  ئوللمتشا  ين إلى تحسين أوضاع العالم ساعتسامح دليل للالهوبرتس هوفمان، قانون    -   1

 .  13:  ، صمرجع سابقالأحرار،  والمفكرين
2_  ALVAREZ, DAVID. “Reading Locke after Shaftesbury: Feeling Our Way 

Towards a Postsecular Genealogy of Religious Tolerance.” Mind, Body, Motion, 

Matter: Eighteenth-Century British and French Literary Perspectives, edited by 

MARY HELEN MCMURRAN and ALISON CONWAY, University of Toronto 

Press, 2016, pp. 76. 
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ك في  كذل  وهو  ،1⁽⁽ء من مستو أعلى شياي ينبغي أن يعاين الأاع مجت ف الفيلسو أو ال
مشار ه الحالة  حدو ويضة  الحقيقزيف  في    كذه  ت ع  بين  و فك دا  العامة  وتفكير  ل  يره 

تغذ  في  بالحقيقة  يسهم  الناس  قان ية  التسامح  لأن  شاركون  يأخ   الذي  لم  سنه  ذ  في 
 النسان. عتبار إرضاء فضول ن العي ب 

جد  الوبعدم  انبثقت  إح   ي ف  قانون ية  العدالة  في  شكلقاق  الدولية  القوانين  ية 
االأحي   غالب خصائص  على  أو بهالإ ان  غلبفاسدةال  ياالنوا   م  إذ  سياسيات  ع  .  لى 

ال التقليديالدول  معاييرعظيمة  والمعاصرة  واختيار اللاتس  ة  منا  امح  لتلك  مقاس  سب 
دوام   رارقست يس ل ه تكر بشكل ضمني وهذا كلمصالحها مباشرة أو  خدم  ي  بماالدول  

ته  حري  حقيقت نسان في سبيل  ارع الن يص. ومن الوارد جدا أ2دية  بداسيادتها الست
وفت الذالتسلط  هذا    سابح   على مضادة  حرب  ولد  مع ي  جديد  صراع  القانون    ح 

 . لدول الكبرى ياسات االدولي وس
حين   الح في  التشريع  التسامح  لقان ي  قيق أن  يمون  الناس أن  الأفراد من    تنع 

لغير فرض قيم  ة ل ءساوالإ  خالفةت وذم العقائد المع وسائل سلب الهوياجمي   الاستعم
الثقافات  عن خص  نموذج غريب  د مع فرضعالم واح في  العيش    3مية  لعالاوصية 

الطبيعي ال  فليس السنة  حقوق  عن  يتنازل  من  للذاة  الأمن  مجتمعات  وال  تجلب 
   .نونية تسع ويأخذ أشكال قاف يام العن ة مادمسالملا

تكو وق الدد  ف ن  سببا  بسلولة  أفرادها  إلزام  يتقبلونهي  ل  تؤسس  ا  وك  وهي 
أ  ي  ل  ضالمعار   عنف كون لصراع  بحقوقه ولربما  طاينفك  لعنف مضاد  رجمهيت لب  ا 

 
 . 71، ص :  مرجع سابقتوح وأعداؤه، لمفلمجتمع اارل بوبر، ا ك -  1
 .  05 ص :، مرجع سابقهوم التسامحمف ي، فناجية الوريمي -  2
 .  1461:   ص سابق، مرجع ند الفلسفية،موسوعة لل لند،أندريه ل -  3
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لت  مثلما  يسئ  الناس،  إن الم  قعالوا  يُجسد كيف  الحقيقة.  تلك    كونها   ⁾⁾سلطةال  عاش 
لهذا   و مصدرا  أسالعنف  تقوم  ع امؤسسة  ممارسةسا  االعنف    لى  لأفراد على 

عامة  الالحريات    ضرورة علىقانون جبر بالوة التعمالتها لقتُشكل اس  ،1⁽⁽لجماعات  وا
 مايته. ها إيذاء من توجب ح شأن  س وكلها مميزات من اللن 

ة أو حالة الحالة البدائي أقرب إلى    ⁾⁾سان سعيدا  ن الن و يكولى  رة الأفي الدو و 
يبدأ القوس .. . بغضاءس والب التنافنظرا لغيا  سلام  المجتمع في  وحش ويعيش الت  ثم 

الدورةالثان  من  قم  بنزول   ي  من  الجبال الناس  السلطات  بد... اعةزر ال  مرحلة...م  اية 
ة حيث  مرحلة المدن الساحلي ...اكاب ية تشجتماع تزداد الحياة ال... ماعية والمدنيةجتلا

ال الناس على  المستقر حيايتعود  الديمقر الحي  ة ... وتبدأة  يحل  ف...رالظهو اطية في  اة 
ال وتختل  والعاد وتع...نظم الستبداد  القوانين  اوعب   ،2⁽⁽ ات  صى  هذا  لتاريخ لتمار    ثل 

تا البشرية  انطلاقا  يالسكون  للفوضى  القوانين دة  دللة  سب  ح ع  تُشر   التي   من 
عالميةمقتض  ل  خاصة  لم  ،يات  النسية  تمثلت  لو  ال  الأنها  البشري تفاقم   وضع 

 هن. الرا 
أثنا الفلسفي  الطرح  بيجسد  تأمله  الإنساء  الإشكالت  اعض  تُ نية  هم لتي 

طرافةلب ا و   شر  الرؤى  ما  في  الي ذلك  خلف  أ بوحس  دولوجيا،يتوارى  هذا  نا  نحدد  ن 
الاالإط لتنار  بالحياو هزلي  تتعلق  قضايا  والعلاقات  ل  الإمكمستدعي ة  قدر  ان  ن 

الت لصراما النقدية  مية  الفلسي  الفكر  العقلي  زت  اليقين  ذلك  يتولد  فلربما  والبحث  في 
 ا يُمارس في الواقع.طرح ومبين القض التناع في عميق بعيدا عن الوقو ال

 
 ياسية والجتماعية، السالفلسفة  دراسة في  ،  وكأعمال فو في  في للسلطة  سالفلر  المنظو   م،حمد إبراهيمجودة    -   1

 . 73 قطر، ص: ،ث ودراسة السياسات، المركز العربي للأبحا2007، 1ط
 .  43 : ، صمرجع سابقري، لبشتربية الجنس ا، غوتهولد افرايم ليسنج  -  2
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ن   الطريقةهذه  ب و  حدود  وقف  ت وحدها  المدفعلى  في  التسامح  لول  لسفة 
رحت  فقد ص،  1  ⁽⁽إرادة عيش مشترك  ⁾⁾  يقول لويس ماسيينون:فهو كما    الخطابي.

نظرة متألفة لمجتمع عالمي    قوق النسان عن ءة ح لحقوقيين ودعارين المفكبقات اط
ل  ة  البشري لطبيعة للسنة  ا  لحقوق ول واالمدلقة  طلقة، غير أن حقي فضائل المتحدوه ال

 . لكريم يش اعكرم والحق في البال ة تاج هذه المفاهيم كونها محاطتح
لحقيقة التي  الإشارة أول لينا امية ينبغي عليلة سح فضبأن التسام  ي نبررولك

ناس  للبيعي  ق الطى الحيحمل معاني الدوس علتال الذي  جرت الناس للعنف والقت 
بالجودهم سء على و والعتدا أو وآءا تعلق الأمر  الكريم.بالع  معتقد  الطابع   ⁾⁾يش  إن 

ا للأنظمة  المتجانس  تماما  غير  طبيعي  هو  لأن  2⁽⁽ لايديولوجية    مرتبطةالمسألة  ، 
وج  كاهذا    ناود بإثبات  الذي  يفترض  الجوهر  انسان    يةمشروعن  كل  يحظى  أن 

 . دلحدو االذي يضبط  لهنئالعيش اب 
هذ كانت  المي وقد  الأساسيةز ه  الللب   ة  الحث  عامة  مع  عاي تفلسفي  البشر ش 

اة الحي   نفسي، وهي ضمن فلسفةتماعي والومه علاقاته مع الوسط الخارجي والج وهم
التآلفيعمط طب كن يكفل حقيقة  إنها حقيقذ ظهمن   ي  المتكلم  الكائن  لم إشك  ةور  الية 

تُط أسر تكن  تمح  لو  والغير  اسا  الحدود  ا  ⁾⁾  احترام  إكراه  يجوز  كان ل  أيا  لضمائر 
   نحب العيش.ول تبرير للعنف فكلنا ،  3⁽⁽ يأ الأساسالسبب هذا هو المبد

 
، دار الفكر اللبناني، 1992،  1الإسلام في العقلية العربية، ترجمة خليل أحمد خليل، ط  غارديه، اثرلويس  _    1

 . 67ص: 
، دار الطليعة، بيروت، 1986،  3مة كميل داغر، طكسيم رودنسون، الماركسية والعالم السلامي، ترجم_    2

 . 81لبنان،ً : 
، المنظمة العربية 2009،  1ليمان، طرجمة جورج سفي عصر الإصلاح، ت، تاريخ التسامح  جوزيف لوكلير_    3
 . 519ترجمة، بيروت، لبنان، ص: لل
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 : القيم واقعية بين رمزية المعتقد و _  2.3
جوهر كساي التع  يتحدد  قيمي  ش  وتثبيت الأسب لوك  سلطة    ه اس  خلال  من 

ويحيايتيقي  بالسلام  يحط  بالة  الناس  ي   خير،ط  الذي  الفيلسوف  نظر كون  ياته  صوغ 
ظى بالتأييد أول ثم  ح اره لكي يكأف رتبريالب بة مطامصفة علتسامح والمجتمع بحول ا

م مطلب  اشباع  الميُحقق  مطالب  نومن    ،1ا  ثاني   جتمعن  أن  أولى  لواقع شير  باب 
غفالتسامح   من  مجتمع  أي  ينشده  وما  البدء  سامي  ما  ية  ايات  التجمعات  كون 

إلوضع الن ا  تمكنن لكي    ت  داخل  نعيش  أن  وهمن  في  ذظام،  رغباتنا  من  الحد  ا 
بما يحقق السلام    على استقرار تواصلنا  ظ ا أن نحافدائم  لزمناحم ي متراي  تلاق  تحقيق 

قع حياتنا. وخضوع هذا  اق التسامح في و نطب   لمنطقي جدا أنومن ا  ، دلالمحبة والعو 
تكتب عن     أنفليس سهلات  هجوماد والالنق  ة كثيرا ما يربوا منسفي كمة الفلالواقع للح 

 فكارك. لأ ماهيري الج لتسامح ما لم تُحقق ذلك القبول اخطاب 
ه لكر ية تنبذ المتسامح يعطي لنا مآثر كونية سامشروع المجتمع اني مإن تب 

الواقع. لأن    من خلالات بنظام سليم مبني  قالعلا  ل ضبط ن خلابين شعوب العالم م
ق قائمة  بح  ليومية التي تعتبراالحقيقة    ن عنابعد النسقا ت زييتافي النظري الصرف م

الحكمة تنبثق   على  امن    التي  فلا  2لحياة  نور  أن  يمكن،  عادل  دون    لنظام  ينمو 
كفعل بالتسامح  ينظم    التقيد  بين  العكلي  الحقيقية  واالأفر لاقات  ويربطها  ت  لجمعااد 

 ممارسة في اليومي. قيمة البمعيارية ال
ام نظ  فالعنف يولد  ، محيناكونوا متسئلا  اه نداءه قيوج  عي الجم  إن الضمير
ذات   ويخلق  وتجم فاسد  معا  فاشلةات  عأنانية  من  الذيشرة  تتجرد  الجنس   نفس 

 
 . 19:  ص ،مرجع سابقع، جتم، العزلة والم ئفنيقولي برديا -  1
 . 40ص :  ،المرجع نفسه - 2
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الواحد. وفي ذلكلمشفي إطار ا  تجمعنا معه فروقات فردية لكنها ء  علما  يتفق  ترك 
الختلاجتال ميزة  على  التيماع  تمايزن   ف  من  واسعا  مجال  في  تشمل  ر  فكاالأا 

و ومما  والآراء بين  لرساتنا،  صراع  ينشأ  يظهرالمما  والمغاير  لي  ختلف  قق  ح التسامح 
ب التعا والتقارب  ه يش  المخ ين  الفئات  ذهنيا   ،1تلفة  ذه  بين  واسطة  الناس فيشكل  ت 
اته بقدر ما  ن معتقدمو بالإنسان ليعبر عيس ع ل  الصرا هم، فاتهم ويقيم الود بينتقدومع 

 بشر. يزيد من توتر ال
ذتب  إخفادو  ينب حقي   ءهنية  ما  الغ قة  عليه  يكون  أن  مثيرة كائ ي  البشري  ن 

بشكل للا من  يزي   شمئزاز  اد  الحقد  علهفو وتيرة  تنفخ  التي  بالكير  ات  الناس  لاقات 
. ولربما ساهم  غى  يبتلما ل هاية  مادامت ستؤدي في الن دة  عات غير مفي وتؤدي لصرا 

ع  ابغي أن يشي ينتحقيقية الة الار الحض غدر بالمجتمع في إخفاء حقيقة ر الذي المفك
إلى  لقة  س من قبلية مغالنا  قال ت نبهار من ان هو انساني بدل ال  ما  فيه التسامح وكل 

 المجتمع.  لاتم في بحث مشكأو نقد دور الفلسفة والعل ،2ح مشترك مفتو 
يعيش إمكاناته ويعلوا فته أن لذي يريد السمو بفلسا حقيقي كر الفالمفوبالتالي 

لتافهة، ويلزم عن  ة االخروج من الأناني   إلى مرحلةيصل    يائها حتىكبر   وزويتجابذاته  
خالي من الضغينة .    في تواصل حقيقيخر  ته يدخل مع الآنتاجاأ ار لك أن من يقذ

وجيتو اللتقاء و  ك  ى وفقالأخر ذوات  ميل بتلقائية نحو الوي   ك علوا للنفسليحقق بذل
منال الذات    خروج  على  و   –النغلاق  عزلفتخ   -سبالناأنت  من  و ترج  تستغرق  ها 
مجر ت ذا ليست  وأنها  أها  اجتد  أو  موضوعية  تنجب  داة  وتتتأك و ماعية  الألآم  ل  جرع 
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الوقوفهذ  ،1بالملذات  زهو  وت  تستحق  التي  المسألة  اخر   ه  كيفية  من  اج  في  الناس 
 تقبل كل مختلف . والذي ي المفتوح على الخر  مع المجت ولوج ردي و مصيرهم الف

الذوات الأخرى ق التسامح و على    اصل وتؤسس التو م  مفاهي ولما تتشكل    بول 
فكر  الغير، فمن يُ   تقبل الشخصية على    لذاتهة مر شهوته وسيط  نقل الفرد من طغيانفن 

  لباته ق متطن يحق اول فيها كل انسان أيح   في نفسه فقط مازال يعيش بدائية مرهقة.
سم ف يبرز  ان  ويريد  ب قط  عن  يشاركونه  وه  من  وكحااقي  نفالحياة  لسيلة  واعية    ة 

باعتباو نه منعزل  ر بأعيش ذه  ن هموالخروج    ،2في حالة حزن وكآبة  ره  يسوء تكيفه 
مع  مجت خر فيشاركه هموم الواقع الحقيقي ومشاكل الباعترافه بالآ  إل  زمة ل يتحققالآ

 الطته. مطالب ومرغم على مخ   هو الذي تجمع من الوأفراحه ليندمج ض 
الت  يحقق  ل  غاياتهاوقد  ت  سامح  كلمسلو  منا    ك  الوجود مطالب فرد  ة  ي به 

ه الحالة  ي هذفي العالم، وفراته  تياخ ير ميوله واة الساذجة التي تسي اني ويحتكم إلى الأن 
حتيصعب   المشترك  العيش  مجال  ضمن  ينتظم  أن  ب للفرد  قوية  ى  سلطة  وجود 

اته والدفاع في سبيل نيل رغب يكافح    عليه فقد دخل الحياةي  م خلقض نظايل فر يستح 
ح  ي الع  نالنسا  ⁽⁽قه.  قو على  إنما  حيات ادي  من  موضعه  و تخذ  خبراته  ه  أهمية 
ونضالته  ي الشخص بهكافهة  الت ة  مسلم  ي قضية  و  العالما  أن  الفيلسوف    قال  أو 

الحالة   ذهفي ه   كذلك   وهو  ،3⁽⁽ء من مستو أعلى  شياالجتماعي ينبغي أن يعاين الأ
ذية  ي تغفول يسهم  امة  ر العكي تفكيره وتف  قة ويضع جدوا بينالحقي مشارك في زيف  

 الحقيقة. ب الناس 
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قيق  تح الجماعية و ة  الحيا  ومتطلبات  لخاصةالفصل بين المصلحة اة  ور فضر 
بينهماتواز لا ط  ن  الناس  هو  حتمي لريق  مادامت  التخ لتسامح،  تفرض  التواصل  ي  لة 

ا سلطة  ع لأ عن  دخ نانية  تجمند  سكانول  علع  وينبغي  سلوكهم  ي،  تهذيب  السادة  ى 
لتعاقد الجتماعي  ا  تى، و حلعامةر اسجم الأفراد في الأطى ين والعمل على رفعته حت

ل  كس أنه على  هوب   سرأي توماوفي    حرب،  لادنا حياة ب أر م إذا  وحنا للسلرز جنيب 
نفس يجهد  أن  السلإنسان  إلى  تجنح  حتى  بقي    مه  في  الأ طالما  عليهالحصو مل    ل 

ئل النجدة  وسا  تحال الحصول عليه فيصبح من حقه البحث عن كل، أما إذا اسقائما
انون الذي لقكذلك لما يشير    ماعية. وفي المدنية الجتهاالاستعمحرب و ال  وكل مزايا

 . 1للجميع  خير ل العام واالح صلمن ايض
  ختلفينن المقارب بي لت ع للسلام واي فلسفيا لوجدناه تشر   ولو حللنا هذا الطرح 

مجتمومحاو  لخلق  علة  النظر  بصرف  التسامح،  حكمة  يحتاج  متوازن  فر ع  وقاتنا  ن 
رأفة ال  سلطة  ضبه ويرجحقوة غذا التقبل يتحكم في  لهل  ن يمي ب، وموان المتعددة الج 

تعامل والسماح . ويخلق التصال واليواقع الجمع ه الي ما يقتض   حسب  ن لتواز ا  ليحقق
أي    ،2حريتنا العامة  س فيها حدود  ي نمار ار الذالإط  تى نحددح   ير في الغيركبالتف

 .دهلأفرابوطة  مض  ن عالم مستنير حدودهتؤم   الحرية المتكافئة التي
التسا على  الحفاظ  مح إن  بأمح  إذا  ير دد  كن  بما  ضى  شخص    هوعلي   لهل 

سلا  وأن فمأصل  نفته  تكييف  تج سي  إطار  في  هذا  مع  السمحةه  المواطنة    .سيد 
ين فر وتسنى لكل   امتلاكه لمواهبه الخاصة الحياة حسب    عاليات ه من فال حظد أن 

 
ديلوستي  -   1 والنتي   -فن  السياسي  التفكير  ديل،  اموني  اية  اسسيلظرية  ترج لوالمجتمع  وهبممدني،  ربيع   ة،ة 
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تي تميل نحو  الة  الخاصحياة  لل  يره ويؤسس هذا الطرحات غالتي تختلف عن كفاء
كل  فمن    ،1الكل   ي فر  مصلحة  العدواأل  لوعني بلغ  باي ة  حه  إطار  اته  ي ستقرار  في 

 مه المحددة له. امه
حال من بأي   يمكن  ل قد و المعت  نينا عن التنازل فيال صارم يغل يوجد مث و 

  جوهر و   ةق كلي  نتف به كانط مادمنا ل  امح الكوني الذي تغنى حوال أن نصل للتسالأ
التنوع والتعل  يقية شكلة الحقالم الدد يس وجود حالة  ية، وإنما  نسان جتمعات الإم ية في 

ل الوا   دارةفي غياب الإ التن عية والحكيمة والحضارية    ، 2تلفة  وع ومتطلباتها المخ حالة 
ضعيف أو شترك دون أن يقصي اليراعي متطلبات المير حقيقي  لتنظ   حاجةب  فنحن

مشابه الآخر وهذا بدوره الساب  جنس على ح الح  ا يخدم صمن  لقانو ايا ايدس في ثن 
لمناظر تايح ب اج  حكيمة  فمكانإت  البحث  أها  قوانين  لي  انسب  الذي غطت  هذا  لعالم 

 اصر. ى شاكلة استعمار معواثيقه علالمصالح م
شير  لام العالمي معظمه يُ قانوني لأفكار السالمشرع العطيه  ذي ي الالوصف  و 

فة الأجنبي، وفي ذلك  يابل ضسوي من يقن الن النساأو   اختلفمهما  لقبول الآخر  
االمكمن   لأن  السمحلشك  ي  وصف  ال  أي  به  ذمن  على  د  واتنانسان  ميزة ما  ام 

ن القيم تفلت مل الاالأحو   حال من  لتسامح ل يعني بأي إن ا⁽⁽. :طبيعية وحق أساسي
اللأ في  الميوعة  و و  بمقتضياتها،  فيتزام  أننا  يعني  ي  فالتطبيق  و ل  العم   مقام  إنما 
ح إذن واض.3⁽⁽ها  ت ت وقناعاذالرؤية الا  ية الآخرين تتميما وتعميقرؤ   ى في لحياة، نر ا

 .ياسةا والسمح ولد في حظيرة الإيديولوجي سام الت أن مفهو 
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 : ظلمللظلم والتعرض ل ا  بين ارتكاب لةالحرب العاد_  3.3
الجريمة كعد  نبت   لى  حت واقع  عن  ا  ثيرا  المجتمع  أج في  فإنني  يز لجزائري 

رؤيةنفسي  ل ل  أ  اقتباس  للجريمة  المجافلاطون  باب  للفكمن  وإنما  ر ملة  الغربي،  ي 
متحرر  جتمع الالم القبح على تشكيل  ر  تأثي   في  لاة طرحه الذي ينفرد به مفصلمنطقي 
الأ والمعتقدمن  الأإ  ⁽⁽  العصبية :  اتصنام  بالفعل الأمر    ةيعالطب   سبح   بحقن  هو 

والالأ إجحافا  التعرضكثر  في  أمللظ  متمثل  حسلم  الأقبح  ارتكابب  ا  فهو    القانون 
الجريم هويفهم من    ،1⁽⁽ الظلم   القو ذا أن ضبط معنى  باستخدام  ث  بحي   ةة له علاقة 

العنف  لكيمت  الأول  غيرهويستعمل  النمط  ليؤذي  يكون ه  حين  في  ثاني  ط   ،  رف 
ير إلى نشوء وف تؤدي في الأخ س  -الغالب والمغلوب    -  ثنائيةاله  هذفعليه    مستخدم

جود منتصر  و من منطلق  ا في العالم  يفسد استقرار الن   ومظالم والمظل ين الاع بصر 
 ومنهزم. 

الجري وت  أن  إلى  الإشارة  تعمجدر  أي ة  يمتلك    ضاني  شخص  لقوة ااعتداء 
مرتكب    ر ي يعتب لذا  وبلبالمغ  مما يلحق الأذى  ، نيا أو معنوياى شخص أخر بد عل

ل عدوا  انتقالجريمة  له  بشكل علني  ه سيخبئ  ياما  يجد فرصكتمه  أو  للثأر،  ة  حتى 
، فالجريمة تحمل  ⁽⁽جحيم الأخر هو ال ⁽⁽ ارتر : سجان بول  بالذات يعتبر لهذا السبب 

يرى    ⁽⁽  ية، :ان مرتبة اللاإنسلها تصنف في  ما يجعم والكره والعدوانية    نة الضغي هوم  فم
اصة و يعتبرها خ لطبيعة البشرية و هام تضرب جذورها في اقتزة الن ري غ  أن  فدينغو ه

 . 2⁽⁽ الجزائي   يرى فيها أصل العدلو يزة البقاء من غر 
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ا متعاللقانو ويعمل  شيء  بوصفه  هذا  ن  تفادي  إلى  ب ي  أفالصراع  راد ين 
ر ي فة مقهورة والسعي ة قبيحة، أو ضالعامة ظالم   جاوز تت  جتمع بحيث يخلق سلطةلما

الال  العدالةق  قيتح   نحو  وتجاوز  للجرم،جتماعية  الخطيرة  معون  يجت   فالناس ل  بنية 
 لسعيدة. ياة ان أجل الحما يجتمعون مالمادّي فحسب، وإن  هم من أجل وجود

  ول  ا الضروري من أمورهالهيتم    كن أنتي ل يمان من الأنواع اللأن الإنس
لي من  خا  كن واحد مسي  ف  ةكثير   اعيش جماعات منهب   أحوالها إلّ   ال الأفضل منتن 

التن   ⁽⁽  العداوات : العلاقة  الت وداخل  بف أ علي ي طر اظرية  تغيير  لنا    عل ها  يبدو  الندرة 
باعتباا اللمثيل  ذاك  لره  نمضاد  أن  بما  يبدو  لإنسان،  النسان    خر أيجذريا كأفس 

نا  أيشبهه ويعتبره  ي  من النوع الذ  يخاف النسانث  حي   ،1⁽⁽ ذي يهددنا بالموت  الذاك  
سان  الن قوم بها  ذلك أن الجريمة التي ي الوجودي و تبرير  وعه  ر تعيق مشه  ل  دةامض

اا أخيه  كبي لتجاه  رعبا  تشكل  لأنها نسان  جدا  من    را  ذك تصدر  هي كائن  لذلك  ي 
 . د الوجو لأخرى التي تشاركنا ا ائناته الكالذي تصدر أكثر من الخوف  مرعبة 

السب   يتكو لهذا  أن  يجب  سن  ب  مجمع  هك المدينة  المو عار   فهداني  طن اية 
راد  في، ويخضع الأجتماعال  مع الوسطق تكيف الناس المنسجم  غاية أخلاقية تحقك

هي    قوله أن الجريمة انون، وما يمكن  فيذ القهر على تن ارم الحكم يسداخلها لنظام ص
رتب  و   انون العقوباتالمشرع في ق  اة حماهترتكب إضرارا بمصلح   تيعة الالواق  ⁽⁽  :

ي  أوصاف الإفساد الغير سلم فهي تكتسب    ،2⁽⁽قوبة  ع في الثلاتمم  اجنائي   عليها أثرا
الأوا البشرلتراب صر  بين  للم،  ط  واقعية  الجزائر وبقراءة  اجتمع  نلاحظ  لتنصيص  ي 
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بق،  اة، مرجع سقارندراسة م ها  بتعقو و   تزوير الأوراق التجارية  ريمةطيري، جالم  د بنمطربن حام  زبد العزيع  - 2

 . 26 ص :



  رسةالمماالواقع و ح بين مخطاب التسا                     الثثصل الفال

 
224 

كال يجرم  الإن قانوني  يقلق  ما  وجو ل  في  وي سان  أ ده  الجتماعي من هدد  ومصالحه  ة  ه 
العوالشخ  لإن  المو صية،  على  وعرضاطداون  ماله  في  لتعاقفسي   تهموكرا  هن   دد 
  لة.داكي تبسط العيها لوتحم لخاصة ى قوانين تكفل الحريات اماعي القائم علالجت

بالجانب الجتماعي   لة ارتباط التسامحهوم والدلالمفة في عابر تعكس قراءة و 
لك اللغوي  البناء  فكلمة  لأن  جهدا  ح التسامح  نال  في اسالدر   من  ضهريا  الواسعة    ة 

وتقري الثقاف   مساءلة خلال  بها  ات  من  يحت لبعضها  ما  كل  معاثمين  النمل  تسامح  ي 
الأخر،  ت وال وقبول  من  واقارب  الواجب  هذا  نطلاقا  من  اتعاد  البفإنه  لمهمة  عن 
االب  لمعالجة  الفلسيداغوجية  المسائل  حل  بأن  منا  ايمانا  إل  فية  لموضوع،  يكون  ل 
 قيقية.  لات الح جواهر المشك  ندقوف عالو و  ريب الرؤى بتق

يك  التاريخ ضرور ون نوسوف  الو ور مفها لستئصال تطي بش   تسامح عبرم 
ب  فالفلسفة  الطبسالتاريخ  ا اطة فن  لجة  حاولة معاة وم ودائمددة  لسؤال بصورة متج رح 
اليومي   المشكلات  الحداثة  حركة  توضحه  ما  وهذا  خلاله،  والفكرية مع  فلسفمن  ية 

وفيلسجا وجان  زا  نو باروخ سبي التسك روسو  القيم  انق  فقد  ،تير امح فولوف  لبت معهم 
صلاح ة الإأفرزته حركي  التسامح الديني الذ   من معنىنتقلام تسامح  تطور مفهوم الو 

ال ظالديني  فتي  أو هرت  لي  ليشمل م ربا كحل  العنف،  السياسية وقف  الحياة  جالت 
فهناك   لتقريبضرور والثقافية.  فلسفية  حو   ة  ما  تفعنف  اللال  الفهم  لكل  يعادي  اديا 

قدة دينيا،  عائفية الم الط ن الأحياذتها في معظم غالتقليدية التي روب يثير الح لحوار و ا
الألم   ⁽⁽  إن :كرههم له  رغم  اتهم  لحي   هم وجلب المشاكلغير   لناس إيذاءا  فهم بعض

ي  نفورما  مع  والتقطيع  الضرب  عند  الإنسان  عنه  نفس  دركه  ا  ،1⁽⁽ه  لسلوك ولأن 
   .تعلى مبدأ الحاجابني ك هادف م سان سلو في للإن حضاري والثقاالاعي و جتملا
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 :ــةــــــــــــخاتمال
في   ل اليه الفلسفةما تص  أن  نقول في ختام البحث لو  دا  م جرئ ج ون كلاسيك      

نسبي وغير    ما هون من الجرأة كذلك أن نحدد كل  و كوسي   قارا أو نهائيالأخير حلا  ا
مع تكييف أبحاثه  باستمرار انطلاقا  في يتجدد  طاب الفلسلخ ار أن اها، باعتب حقيقي ل

لن   بالصواجادة  بطريقة مستمرة، و  أأنه يحق  نبح ا  ذلن  الفضائل ضيل ك فث وفي  ة 
   هاما. لسفياف بحثاالتسامح كان م ن نقول بأنأئذ دفكر والصواب عن ان المنسوميزة ال 

عل و  يبدو  ما  حا على  التواصل  يه  ت ى  ال  حتاجيالحياة    واقعفإن  ل  يضبط    وازنهاما 
نقول بأن    دقذلك ف م. لنحو يضمن للجميع العيش بأمان وسلا  على  استمرارهاحقق  وي 
اختلسامح  ت ال وامدافت  وإن  اللغوي  بين  واللدي ليله  والأخلاقيني  جتماعي  وال  قيمي 

ذيبق  تفرض  حقيقة  تستهدفب   اتهاى  الفلسفي،  الحقل  في  بالآخر،  علاق  قوة  الأنا  ة 
أخيه النسان، وهذا بها نحو النسان و وجهت خطا  سفي كونهافللفعل اللك حققن الذ

ما حركه دائما  ن  م لأوف من عدلفيلسا، فلن يتحدث  فسللتفلتصار  في حد ذاته ان
ليه الفلسفة  ع  افظتالتقليد الذي ح كير، وهذا  ف وت   ةري يقتضي مراجعهم فك  جودهو و 

   ا المعاش.عن لق بواقحقيقي يتعسامح كسؤال جوهري و ة الت أثناء خوضها مسأل
مير  ت الضمق سؤال التسامح حيث كان ينصت لصو هذا الفعل بفضل ع  وقد حصل 

ي سلا ل  الذي  فليم  العنف  رغب  الستقراريل  ويمي  حياة  لالى  فم،  تعددت  ذلك  هما 
لفوا  ا اخت تتفق في شكل تقبل الجميع مهم  ا هفإن   ي عرفت التسامحوالرؤى الت   هيماالمف

ريا وعقائديا،  متنوع ثقافيا وفك  ود كما هو هذا الوج   بلاور ونق ني أن نتح علينا وهذا يع 
بلغت درجات    هماا م فاظ عليهع الح ر في الحياة م شب ية الى أحقوهذه علامة يحيل ال

و التنوع  ال.  اهذه  النبيلة  سؤاليتي  لمهمة  ا  حملها  جلب  في    قئ لعواالتسامح  الكثيرة 
   ارسة،المفهوم قبل المم
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ة نف بمعنى أن ممارسال دون عة أكثر جمياعتبر الح مح كان يلأن من رفض التسا
ق معالجتها  ينبغي  التي  هي  الالعنف  الإش و   تسامح بل  أصل  ل  الي كأنها  إذا  ن  يمكة 

تبر ت  مع  العنف  ابرير  المعتديلتسامير  فهذا  ذو غينب  ح،  تهذيب  يصبح  ي  حتى  قه 
مخالفة   مع ذوات  سامح. غير أن العيش ى الت غيره وحينها ل نحتاج أصلا الل   قبلامت 
يقحمنا  لن  الختلاا  لذلك  في  محالة  ل  حتف  والتضايف  السلم  الى  بحاجة  ى  فنحن 

لحضارات، ات وا ديان ت إشكالية صدام البرز نا  نا، ومن ها لر ة أكثر استقرااي ح الحتصب 
نا ادكما  بضرو لأت  ضوابط  صوات  وجود  الجم  ةلللدو رة  فيه  ينال  التي  يع  العالمية 

ن هو سبب الخلاف  بأن الدي   ي البدايةف  نا نعتقد، وكما كه في العيش المشتركحض
 مرة.  أول  إنه كان سببا وجيها لظهور التسامحف
اف المسألة  ايان الدية وتعدد  ين لدعمق  الناس في  قاد  الى حروبد من  لعدي ات    المرات 

سامح يبدو  ن الت الناس أثناء تلك الصراعات كا  هاتلق  الى الأذى التيوبالنظر    ةلطوي 
صائبةميتافيزي  ت   قا  مخر ورحمة  الناس  الج  شقاء  الى ن  والقتتال  دون   بؤس  واقع 

ن جميع من  لأ  ،يةلبروستناتة واوب الكاثوليكي ر ح من الذلك    صراع، وبإمكانك استنتاج 
نفس بز نصب  و ه  قدمعمه  قد  كان  المشالتل  حله  سيطا  من  ك  انطلاقا    مي مفاهكل 

لي ولون  مث ل يفكر  فرد ما    ر دوما الى أن هناكي تشيالتسامح وما يقرب اليها والت 
كلوني  ل أحترمه يس  أن  علي  صراع    لكن  في  توقعنا  طمسه  محاولة  ذو لأن  اتنا  مع 
  العنف. ال ولدلعنف ل ي اة الى مستوى الحي عو 

طيبة  لابات  ل بعيدا عن خطاجتمع متماث مام  ي م أن نتحدث عن ق اليو   كانكوليس بإم
والوئا والضيافة  فكلوالسلام  تمم  أنتجها  معاني  الفلها  حاهي  مع  اليومي  ياسفة  ة 

ب ومشاكله،   تقول  محاولة  توأي  بائسة  محاولة  فهي  مبرر  العنف  الأن  ناس  جر 
م الحقيقي  الحكي ي، و ل شيء واقعي وحقيقن ك ل مها من يجع وحد  قتتال فالحكمةلال

من حلول    ر يعث   هو  الطبيعة  على  للإرهاب ي لالعقتوافق  يشرع  من  عكس  للبشر  ة 
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اوالعن  عن  دفاعا  بوصفه  و ف  للكرامة  سؤال  قدالنفس.  الخطاب  التسامح    كان  في 
ا  الفلسفي حول  نظرياته  أفرز  لكونه  الح ملالعا  لدولةمتميزا  وتقارب  بدل  ضاراية  ت 

يرغبون  وث  عهاصرا  كثيرون  و مة  م في  دون  جود  مثالي  فجسد  ، روب ح جتمع    لذلك 
أ الذي  ألعبنت  الخطاب  ذو  قيمي  خطاب  التسامح هو  تبحث عن  بعاد  يه  أخلاقية 

وية والتي تتقبل الجميع  ي يدعوا للنفس السو بعد نفسكما أنه ذ ،  ود صورهاعدالة وت ال
 . عوته لمجتمع عالميل دخلاعالمي من  بعد ره، وله كذلك  كلنة واالضغيدون عناء 

صفه واقع ممكن  و بعنى  كيف منسجم ذو م لمطالبة بت افي    من قيمة التسامحنا تك وه
المم اعتبار  ارسة  على مستوى  البشر  يقرا كونه  العنف خطولهذا يمكن  ويدخلهم  سم 

  يش بأكثر أمانعلمال اح احتلقابلة للموتن في حين يتيح التسامي زمرة الكائنات اف
السلامماد وجود  نون قا  ام  فلا  مصحي ل   للنظام،  اسم اة  لشئ  أو  ضوع  خ ال  هطنعة 

وملذات أدنى من    الهو   ب الحقيقي يكون باتباع شهواتلات السن استلاب، لأن  للقانو 
تث ال وجودهمستوى  و ا  بت  بلا بكبرياء  جميل  تزاحم  أفكارا  ما  حياء  الجمال  من  لها  ة 

 ازن. و ت ع الملمجتميجعلها نظام ل
تاريخ  البشر را الص  إن  يع  عبر   حشدي  كثيرة  الع عنه  أوهاما  والا  والعصبية  يم  قنف 

الت ا الى  لبالية  تقود  ل  الدروسقمشكل  ي  وكانت  التوافق،  من  قدمها    التي  بول 
ات، لأن قيم  يصوغ براهين الثب   ابت حينماالعقل الث ت  ة كمقولامح كافي الخطاب التس

اللي  ثابتة قي لها  لعفو والصفح كاو طيبة  ن والالضيافة وخطابات  بعيدة  ما  قي  م  مادامت 
 انية. الأن  ةريز غعن 

ا الأخير    قول لوأمكننا  التسابأن  في  فسؤال  لنفس    يمح  تجديد  الفلسفي  الخطاب 
سؤال جوهري  على أنه    اريخيةة ت حظفي لعبر  وب، وقد  التي أنهكتها الحر   بشريةال

ي تدعوا  الت   الفلسفة الحقة  ة مهمي  هذه هيواكب أي صراع ويقدم له الحلول، و عندما  
 . بالتسامح  لاقاتالع العقل وضبط ستخدامل وماد
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في    :الملخص  خطابه  معاينة  خلال  من  التسامح  أن  يذكرنا  التاريخي  والسياق  النسانية  التجربة 
على   يدل  التعايش  فمفهوم  السلام،  نحو  طريق  والعتراف  والتضايف  العلاقات  عصب  اليديولوجية 

اد  المخالطة وهي جملة المفاهيم التي تتشكل ضمن المجال الجتماعي، بحيث يُوصف الرفق بين الأفر 
ستخدام العنف عداوة تعبر عن سوء العلاقات بين  سمو ويعبر عن الفضائل العالية. في حين أن ا بال

الناس، وفي إطار وقوفنا على سوسيولوجيا التسامح كان خطاب الطيبة دائما في مقابل الهمجية، لنضع  
ال  في  التسامح  سؤال  نطاق  وفي  ورهاناتها  الممارسة  واقعية  في  العام  الفضاء  ا بذلك  لفلسفي  خطاب 

السعي  الحياة  أجل  من  يجتمعون  التي  فالناس  السامية  والقيم  بالتسامح  يكون  أحوالهم  من  والأفضل  دة 
 تحفظ كرامة الإنسان. 

 Summary: Tolerance reminds us, through examining his discourse in the 
human experience and the historical context, that ideology is the backbone of 
relations, solidarity, and recognition that lead to the path towards peace.thus,  
The concept of coexistence denotes mixing, which is a set of concepts that 
are formed within the social field, so that kindness between individuals is 
described as sublime and expresses high virtues. While the use of violence 
is enmity that expresses poor relations between people.therefore, within the 
framework of our standing on the sociology of tolerance, the discourse of 
kindness has always been in exchange for barbarism, so that we put the 
public space in the realism of practice and its stakes and within the scope of 
the question of tolerance in the philosophical discourse, as people gather for 
the sake of a happy life and the best of Their condition is based on tolerance 
and lofty values that preserve human dignity. 
Résumé: La tolérance nous rappelle, à travers l'examen de son discours 
dans l'expérience humaine et le contexte historique, que l'idéologie est l'épine 
dorsale des relations, la solidarité, et la reconnaissance est un chemin vers 
la paix. Alors que l'usage de la violence est une inimitié qui exprime de 
mauvaises relations entre les gens, et dans le cadre de notre prise de 
position sur la sociologie de la tolérance, le discours de la bienveillance a 
toujours été en échange de la barbarie, pour que l'on place l'espace public 
dans le réalisme de pratique et ses enjeux et dans le cadre de la question 
de la tolérance dans le discours philosophique, car les gens se rassemblent 
pour une vie heureuse et le meilleur de leur condition est fondée sur la 
tolérance et des valeurs élevées qui préservent la dignité humaine . 


